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مقدمة اللجنة العلمية 

بالرغم من طابعها التراجيدي إلا أن واقعة الطف قدمت نماذج الإبداع 
الغني ب2 كل مفاصلها سواء على المستوى البشري آم على المستوى الفكري 
كذلك؛ فعلى المستوى البشري كانت التنوعات الانتمائية عقائدية كانت أم 
جغرافية حاضرة هناك أما على المستوى الفكري فقد أدت عاشوراء دوراً 
إبداعياً فكرياً للتراث الإنساني استوعب الزمن الحاضر بكل تفاصيلهء 
واستشرف القادم بكل معطياتهء وهو لا يزال تراثاً ضخماً يتحمل العطاء 
الإنساني بكل إبداعاته بل وأبعاده. 

فالنثر الحسيني . بوصفه . عطاءً عاشورائياً متميزاًء قدم الصيغ 
الجمالية بأسلوبها البلاغيء فالإمام الحسين عليه السلام يتعاطى مع النص 
على أنه وحدة فنية متكاملة بكل أبعادها ومزاياهاء فالاستعمال البلاغي 
للمفردات النصية لا تؤثر 4 المستوى الجمالي الذي تميز به النص» بل 
اللمسة الجمالية لا تكون على حساب البعد البلاغي الذي شكُل منظومة 
خاصة بالجنبة الكربلائيةء وأقصد من الجنبة الكربلائية كل امتدادات 
الواقعة:؛ المأساةء الفاجعة, الثأرء الإصلاح. فضلاً عن استشعار النص 
للمتلقي بالفاجعة مع جمالية البنية النصيةء وبالثأر مع الحفاظ على خصوبة 


ك 
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الفكرة؛ وبالإصلاح مع مداراة النسق اللغوي» بل لم يغفل النص عن استقطاب 
المتلقي إلى الامتلاء الفكري للمفردة: ولم تبتعد البنية عن دقة الفكرة؛ وإذا 
ما أخذنا ظروف الإنشاء النصي غير الطبيعية من قتل الأبناء والأصحاب 
والترويع للأطفال ومنع النساء عن الماء والمصير المحتوم من القتل ومن ثم 
السبي إلى آخرها من الظروف التي تهول النفس عند تصورها نجد أن 
النص الحسيني يمتاز بالثبات, التحديء التريث» السكينة إلى غيرها من 
مقومات المقاومة 2 أحلك الظروف القاسية؛. ومن غير المتصور أن يكون 
النص الحسيني بكل مقوماته ينشأ ب4 ظروفه الاستثنائية ثم هو يتجدد 
بتجدد الزمان والمكان؛ فعلى مستوى الزمان نجده يتفاعل مع كل جيل بأبعاده 
المختلقة وانتماءاته الثقافية المتعددة: وتعتمل روح التجديد بك النص 
الحسيني كلما قرأه المتلقي أو سمعه المخاطب» وعلى المستوى المكاني فان 
الرقعة الجغرافية الممتدة على أرجاء المعمورة تعتريها فاجعة كربلاءء فالنص 
بأصالته العربية يعطي لترجمته فناً جديداً ينعكس على المتلقي دون أن يفقد 
من أصضالته شيكا: 

هذا هو النثر الحسيني الذي تصدت له رسالة الدكتور حيدر محمود 
شاكر الجديع الذي سلّط الضوء على المفردة البلاغية الحسينية وتابع بعضها 
فوجدها عطاءً جديداً يضاف للتراث الإنساني بكل مستوياته وهكذا ستكون 
هذه الدراسة عطاءً جديداً # عالم الإبداع النشري الحسيني يسترفد من 
خلاله منهجية التحليل بآبدع صورة. 

عن اللجنة العلمية 


السيد محمد على الحلو 


المقدمة 

الْحَمْدُ لله رب العَالّمينَ #الرخمن الرّحيم#مَالك يَوْم الد #اللْهُمّ 
صل عَلَّى قَاطمَة وَأَبِيْهَا وبَعْلهًا ويَنيْهَا وَالسَرَالْمسْتؤْدَع فَيْهًاء صَّلاءٌ لأ غأية لعَدَدهاء 
ولا نهاية لمتدهاء ولأ نفاد لأمَدها..!. الع أَعْدَانَهُم 

وبعد: 

فإ الدراسة الجمالية في النقدين الحديث والمعاصرء تعد من 
الدراسات المهمة الخصبة التي تعنى بمعالجة بنية النص» وكشف علاقات 
عناصره» وارتباطات أواصرها فيه إذ إن غايتها القصوى من وراء مناهج 
تحليلهًا المختلفة: وآليات إلجزاءاتها المشوغة: .وطرائق معالجاتها المتعددة: 
هي كشف أسرار البنية الجمالية» وقيمها الأدبية وطاقتها الشعرية أيضاً. 

وعلى وفق هذا فدراستنا الموسومة ب(نثر الإمام الحسين عة _ دراسة 
تحليلية في جمالية بنية النّص)» تعتمد التحليل الجمالي التأمّلي !» بحسب 
A E OE‏ في رصد تلك العلاقات من حيث 


۸ ...فشر الإمام المسين عليه السلام 
توافقها وتآصرها وانسجامها وما توحيه من تراتب الت ركيب » ومشابهة فكرة 
التصوير وتجاوره» و كذا هي الحال التضاد واللاتجانس في اللحظة نفسهاء في 
بوتقة فضاء انتشارها بین خلايا كيمياء هندستهاء مع شفرات تَشكّل مظهر هيأة 
ت ركيب نصها بتداخلات بنيته» بصبغة رؤى منشئها المنصهرة والمتجذرة 
الذائبة في آلية انتقائه أدبية اللغة وملازماتها الفنية» إِذْ إن النصوص المتعالية 
والاستثنائية» القرآن العظيم ومنطوق الوحي ومنبع العلم اللذنيّ مكتنزة بالذي 
تعالجه الدراسة وتبحثه» جعلت اختيار نثر الإمام الحسين عله أنموذجاً لقراءة 
تحليلها ولدراستهاء لتكشف ما فيه من قيم جمالية عالية تستحق الوقوف 
عندها وإظهارها أيضا بحكم محاكاته الجمالية مع القرآن العزيزء 
والأحاديث النبوية وكلمات نهج أبيه البلاغية. 

من هنا فإ من بين أهم الأسباب التي دعت الدراسة إلى تناول نثره 
المبارك» مركّزة في النقطتين الآتيتين هما: 

الأولى: بدأت بوادر ولادة الرغبة في دراسته» في أثناء دراستي 
الماجستير الموسومة ب(التلقي للصحيفة السجادية - دراسة تطبيقية في النقد 
العربي الحديث)» إذ كانت هناك نصوص في الصحيفة أحالتني إلى الرجوع 
متقدماً للدخول في رحاب نثره المبارك» وتكرّر الأمر لأكثر من زيارة له مما 
حدا بي إلى أن أكتشف بعضاً من جماليته آنذاك فعاهدت الإمَام 
الحسين(عكل#) بدراسة نثره جمالا. ۰ 


الثانية: يمثل نص نثر الإمام الحسين حَلْقَة تواصلية ذات علاقات 
متواشجة مع منظومة عميقة في البُعد الشمولي» لأسس دين الله الأصيل 
الإسلامية EE‏ علائقها مع ترسيمة الأبعاد التعبيرية 
والتركيبية في مخطط الوحي الإلهي» بوصفه أي - الإمام - هو الجلال 
والكمال البشري الذي لو خلق الجمال رجلاً لكان هو (مَشُلْهِ) !» إِذْ خلقت 
الجنة والحور العين بنوره وجماله الإلهيّين !» لأنه صنع الله العظيم الذي أودع 
وأحصى فيه أسرار كل شيء خلقه» نعلمه ولا نعلمه !» فإذا كانت الحال هكذا 
a ES‏ 

لذا لم تقم الدراسة بإفراد فصل أو مبحث يتناول حياة شخصه لأنّه 
ل اک إلى الع يش ايده و نوما ان رر وا وا ارون 
منا مَن لا يلفته نور الشمس وضياء القمر فكلاهما لنوره ساجد؟! وهناك 
آلاف الكتب التي تشرفت بكل صغيرة وكبيرة تخص الإمام (مشلِْ), 
أنموذجها (دائرة معارف الإمام الحسين) التي تربو على ستمائة مجلد وأكثر 
وكذلك (موسوعة حياة الإمام الحسين)» للمحقق العلامة محمد باقر القرشي 
في ثلاثة مجلدات ضخمة. 

أمّا فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية الأحَر السابقة لدراستنا فدراستان؛ 
أخذيق علق اا و ا ات 
ميثم قيس مطلك المتسمة ب(نثر الإمام الحسين عة - دراسة بلاغية -) عالج 


۱۰ ...فشر الإمام المسين عليه السلام 
الباحث فيها الظواهر البلاغية المختلفة في نثر الإمام إلا أنه ضرب كشحاً عن 
موضوعة الالتفات التي كثر ورودها في نشره لحد لا يوصف» كما أغفل 
مصدراً مهماً ضارباً بجذوره أعماق صلب نشره الاك ألا وهو(موسوعة 
كلمات الإمام الحسين) وهي واو يدن و چ ترمو هلين 
الألف اعتمدتها دراستنا في توثيق نماذجها مع مناسبات انبثاقها في 
موضوعات فصولها كلهاء لأنها جامعةٌ مانعة في بابهاء حتى لأشعاره المنسوبة 
إليه» حققها أربعة أساتذة دكاترة مشهود لهم في ساحة تحقيق التراث» ورد 
ذكرهم تفصيلاً في بيانات النشر لقائمة مصادر الدراسة ومراجعها. أمّا الدراسة 
(الثانية)؛ فهي للباحث هادي سعدون هنونء المعنونة ب(التصوير الفني في 
خطب المسيرة الحسينيّة - من مكة إلى المدينة -) عالج فيها نصوص خطب 
نثر الإمام فناً بآليات التصويرء إلا أنه على غرار سابقه قد أغفل توظيف 
الموسوعة مع ما لها من شأن عظيم في هذا المضمارء لكونها تروي المتعطش 
وتثلج قلبه» وتثريه بجواهر نثر الإمام عل ودرره ونفائسه!. 

وأمّا دراستنا بحسب ما ألمحّت في صدر الكلام فإنها ذهبت قارئة 
محلّلة مستخرجة أهم علاقات عناصر نثر الإمام الجمالية» وأبعادها الأدبية: 
وملامح إيقاعات تراكيبها الشعرية» فانتخبت في ضوء وجهة قراءتها 
موضوعات النماذج» التي رأتها من الأهمية بمكان... أن يفتن جوهر جمالهاء 


الموضوعات في ستة فصول توزعت على بابين: 

جاء الباب الأول: بثلاثة فصول؛ يتقدمها الأوّل؛ الذي هو التمهيد, إذ 
اخخص بتناول الجمالية وبنية النص في النقدين الحديث والمعاصر» من حيث 
الإجراء النقدي والجمالي» وتعريفاتها ومعابيرها وأسسها ووظائفهاء كما 
بيّنت ثنائية الذات. ومن تم أبدت رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بالنقد الجمالي 
ومنهج التحليل في التعامل مع النصوص الأدبية» وتكفّل بهذا كله المبحث 
الأول» كما تناول مبحثه الثاني البنية من حيث الروح والجسد والربط بينهما 
نعي لقلا ةلقد ونا e‏ ا ا نا 
الذين عبّروا عن خبراتهم وتجاربهم التطبيقية التي آلت إلى ترجمة تعريفها 
الاصطلاحي فنْياً وجماليًاً حتى يأتي الفصل الثاني؛ الذي يخوض مَهَمَّة 
تحليل جمالية النسيج اللفظي في نثر الإمام وسعته الوظيفية في تحقيق القيمة 
الجمالية» من بعد توطئة تبيّن ملامحه في النقدين الحديث والمعاصرء ويليه 
مجيئاً الفصل الثالث؛ الذي يحوي بدراسته جمالية توظيف المفردات التي 
بدورها تحتل أهمية بالغة العناية بمكانها البنائي والبنيوي» وموقعها التركيبي» 
وموضعها النصي الكلي في توجيه المعنى العام ودلالته الم ركزية» لمناسبة 
الو ا ا وة ال ی انها 

ثم تدخل الدراسة في بابها الثاني: الذي ينضوي على ثلاثة فصول 
عالج فصله الأول؛ جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام عل وما ينطوي 


۱۲ ...فشر الإمام المسين عليه السلام 
عليه من أسرار علاقاتهما التي تدعم صورة الفكرة الجمالية» وتعضدها 
وتقويهاء كما تعزز في البرهة نفسها التماسك المعنوي وانسجام دلالة 
المحتوى المركزي أيضاًء ومن بعده مجيء الفصل الثاني؛ كاشفاً أسرار 
خعالفة ع" الابجار ف سر لاا ونا شك ع ا وان علق کی 
علاقات إيجاز البنية: إذ استندت الدراسة في قراءة تحليلها إلى نص واحد 
Sa E NEE‏ 
إلى فصل بابها الأخير الذي يستقري عَبْر كشفه التحليلي مقومات الجمالية 
التي تؤسسها الفاصلة في نثر الإمام الحسين عة . ومن تم تأتي الدراسة 
بخاتمتها التي تحمل أهم النتائج المولودة في خضم رحلة سياحتها القرائية 
التحليلية الجمالية» في رياض نماذج نصوص نثره الشاسعة ذوات الطبيعة 
الخلابة. ومن بعدها تورد قائمة يتقدّمها القرآن العظيم بمصادرها ومراجعهاء 
ثم ملخصها. 
وفي الختام؛ أحمد الله خمد ثرا عَظلِمَاً بعظيم حَمْد ر سُولتا مُحَمّد 

وآل مُحَمّد وشكُرهم وَقَضْلهِمْ عَلَى العَألمين» من الأوّلين َالآخرين» كما لا 
س أن أتقدّم بوافر التقدير والعرفان» والشكر والامتنان» إلى كل من 
أعان الدراسةء وقدّم لها.. ولو بكلمة» ا اھا ب الا ن 
الإمام الحُسَيْن َة . 


والله ن وراد القصكة؛ 


المبحث الأول 
الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهر التعامل والتوظيفف 

في تحدد المصطلح 

تتأتى مسألة تعدّد مصطلحات الجمالية أو الشعرية أو الإنشائية وغيرهاء 

و 

من نقص استيعاب النقاد في فهم جوهر الأسس المترتبة على بناء المصطلح 
غلى الأخباين الأديئة غامة: وعلى الأنماظ الشعرية الإبداعة اة 

ومن قبل كانت مفكلة الع نرق الجمال والأسعط نا بتعيهما الخ 
للصورة الجمالية الطبيعية والفئيّة بحسب الانبثاق الفلسفى للتأمل النقدي فيهما 
أشنا 

وعليه فإن النقاد على وفق ما تقدّم ذهبوا مذاهب شتى» في إقران كل 
١‏ - ينظر: 2 الشعرية العربية (بحث): د. ثابت الآلوسي: ١١٠١ء‏ وينظر: أسئلة النقد: جهاد 


فاضل: .٩‏ 
۲ - ينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربى: د.عرٌ الدين إسماعيل: .٠٤١‏ 
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۱٦‏ ...0.0 فشر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
تسمية مصطلح للجمالية بنص معين» فبعضهم قرن الشعرية بالأجناس الأدبية 
كلها نثراً وشعراء وبعضهم خص مصطلح الأدبية بالنثر» والشعرية بالشعر» 
والسردّية بالقص» والجمالية بأنماط النصوص كافة”". 

والباحث إذا تأمّل دراسات المحدثين والمعاصرين» سيجدها ممتلئة 
بالنقاش الفضفاض في تداولية تعدّد مسمّيات الأصطلاح» وسيلمح في الوقت 
نفسه متونها مشحونة ومشبعة بالحديث عن فلسفته من دون أي مخرج جديد 
يذكر سوى التوصل إلى نتيجة مؤ كدة مسبقاً تحصيل حاصل. 

ولهذا تحبّذ الدراسة عدم الخوض في فلسفة الجمالية الشائكة بين 
الفلاسفة والنقاد وارتأت تبني مفهوم تعريف (الجمالية)» بوصفه القطب الذي 
تدور في فلكه سائر مصطلحاتها الاشتقاقية» والموظفة في إجرائيات معالجات 
النظريات لتقد ية الحديثة» لنذهب به مفككين بيت قلي ما ارتكزت 
SE CEA‏ بوره الو 
تصدق على أجناس النْص الأدبي . 
أ- بنية تحريف (الجمالية) وتوصيفها: - نقدياً وإجرائياً - 

إن خلاصات عقول الفلاسفة الجماليّين والنقاد الأدبيّين» في بدايات 
القرن التاسع عشر ونهاياته أسلمت بالقول الجمالي الغائي الذي ساد ثقافة 


١‏ - ينظر: الشعرية العربية: أدونيس: ؟١-55:‏ وينظر: الأدبية 2 النقد العربي القديم: أحمد 
بيكيس: ۷ وما بعدها. 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بني التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف Vee‏ 


عصرهم؛ وهو (الجمال الحقّ ؛ والحق الجمال) إذ يحمل احتمالين كما يبدو؛ 
فالأول: يخص أصل الجمال ومحض نفسه» الذي لا يطيقه العقل البشري 
بمحدوديته'"» والثاني ؛ غائية وجوده في نُظّم التعامل الإنساني في الحياة 
بوصفه حتى فوق الحق نفسه أيضاً. فبه تتحقّق سعادة الإنسان ومسرّته من 
حك ا إلى اا راو إلى ن جدود ا ا كني 
معالجة الخبّرة بالفكرة بوصفها مكوّن الاستمتاع الجمالي بروحية الفن 
كذلك» ومن ثم الاتجاه الإجرائي العلميّ في النقد الأدبي بفعل ارتباط 
الجمالية به وغايته في اكتشاف تبلور عناصرها في العمل الإبداعيّ الأدبي 
حتی غدا اصطلاح (الجمالية) يصدق على مجموعة معينة من الأفكار القائمة 
على شيء من التناسق» من خلال أفراد كانوا يشبهون بعضهم فكراً وقولاً 
كتابة ويجمعهم هدف مشترك واحدء أطلق عليه (الاشتراك الجمالي)“ 
فيما بعد. 
فاستقرّت (الجمالية) مفهوماً ذهنياً وتجريداً مجسّداً لمعالجة شيء له 
وجوده الموضوعي» تقترب بمعالجتها هذه من دقة التحديد ونقاء التجسيدء 
كلما ازدادت الخبرة الجمالية وتعمّقت عند الناقد المعالج» وعلى وفق هذا 
فان محاكاته النصوص الأذيية بأجناسها المتعدّدة وأنماطها المتنوّعة؛ لها 
الشأن الأكبر في بلورة الخبرة الكاشفة لشبكة العلاقات المتشكلة في البنية 


١‏ - ينظر: جمالية الخبر والإنشاء: أد.حسين جمعة: ١1١‏ وما بعدها. 
۲ - تنظر: موسوعة المصطلح النقدي - الجمالية-: ۲۷۲/١‏ وما بعدها. 


۱۸ ...فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
الكليّة لي نص أدبي» مع ما لهذه الشبكة من وظيفة جمالية تحمّق غاية النص 
وقيمته عند ا كم عق 

والذي يهم الدراسة هنا في هذا المقام (جمالية) النص الأدبي 
بمفهومها النقدي الحديث والمعاصر والمترشح عَبِر خبرة نقاد الجمالية 
وباحثيها في أدبية تجاربهم النّصية على وجه التخصّصء فضلاً عن الترابط 
الذي تحققه طبيعة التجربة الجمالية نفسها بين النظر والاستماع . 

وسنقوم بإيراد أبرز تعريفاتها الإجرائية كنظرية نقدية وكالاتي: 

١‏ - قال الشاعر الناقد الجمالي بودلير؛ الجمالية هي الكاشفة للفوطبيعي 
الجميل الذي يكون مفاجئاً وغريباً المحسوس بالحَلاس التأمّلي'". نلمح أن 
تعريفه ينطوي على أربعة عناصر اشتراطية» هي: (الكشف) ولا يتأتى إلا من 
خلال التحليل والتفكيك الدلالي أما العنصر الثاني فهو (الفوطبيعي)؛ أي: الفوق 
طبيعي» ويدل على نوع الكتابة الإبداعية التي كمسر محاكاة المعاش واليومي 
المحكي حتى بين الأدباء» ثم العنصر الثالث» (المفاجئ والغريب): الذي يركز 
على عمق التخيل وجدة الأسلوب وحداثته» وبعدة يأتي العنصر الرابع؛ 
(المحسوس بالحَلس التأملي)؛ أي إن الجمالي احساس عند الكاتب والقارئ 
(المتلقي)» ولكنه مشروط بالحَلاس التأمّلي الذى لا يتوافر كذلك إلا من خلال 
الخبرة الجمالية» التي تجمع العناصر السابقة كلها لتكوّن الكل النصي. 


.171١ ينظر: النقد الجمالي: أندريه ريشار:‎ -١ 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف 000 


؟ - عبّر عنها الناقد الجمالي التجريبي ستيفان بيبرء بأنها : الانطباع 
المباشر» المختص بجانب إطالة الانفعال ودراسة التأليف الفني؛ 0 
القيمة المعبّرة الذي يضع الأثر الفني في مكانه من العصر والمتلقّين "؛ إن 
تعريفه يصطبغ بطابع التلقّي الجمالي بحسب أفق انتظار المتلقي» من حيث ما 
يضمّه بين أثنائه من عناصر: (الانطباع المباشر)؛ أي: الأثر الذي يتركه العمل 
الفني الأدبي في خلّد القارئ للوهلة الأولى» ومن نَم حكمه بجانب (إطالة 
الانفعال)» ويقصد به : دخول التأثير حيز المعالجة والتأمّلء فيحدث انفعالاً 
فكرياً فضولياً يكون سبباً لدراسة البنيات الصغرى والكبرى في العمل الأدبي 
الفني المقنن بتركيب كُلَي عبّر عنه ب(التأليف الفني)» والذي يشتغل من بعده 
(تحليل القيمة) التي كوّنها الانطباع المباشر والتأمل الانفعالي للأثر نفسه عبر 
هذا التحليل الذي يضع العمل 1 في درجة الجمالية الأدبية من الأعمال 
الأحر السائدة في عصره» والمتداولة بين متلقيه وهو ما أطلق عليه ب(الوعي 
الجمالي) أو هو فا اسياة هوسرل» ب( قصدية به الوعي)”! 

۳ - ونظر إليها الفيلسوف الناقد الجمالي جاستون باشلارء بأنها : 
المجسّدة والمبيّنة للقيم الفنية والتشكيلية للعمل الأدبي الفني» وليس في 
-١‏ ينظر: نفسه: ۱۹۸. 
"- ينظر: مفهوم الوعي الجمالي: :"١‏ وينظر: وعي الحداثة - دراسات جمالية 2 الحداثة 


الشعرية: .۲٤‏ 
۳- ينظر: جماليات المكان: جاستون باشلار: .١١‏ 


۲۰ ...فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 


مضمونه المعرفي أو في أي دلالة تسير إلى شيء خارجه» بوصفه صورة 
معبّرة فحسب”. إِذْ خص الجمالية بوظيفة بيان القيم الفنية المُكونة من 
تويات تشكل النصوص من حيث دلالة الإنزياحات البلاغية والترابطات 
اللغوية والإيقاعات التناسقية في البنية الشكلية والتجاور الت ركيبي» بفعل 
التشكيل من حيث التوازن والتراتب والتضاد» وفي الوقت نفسه أن هذه القيم» 
وتلك التشكيلات هي المكوّنة للجمالية بحسب نظرته على وفق الد 
ا ا 
الصورة المتكاملة التي تعبّر عن هدف المنشئ لا غيرء والآخر المتلقي أيضاً. 
٤‏ - وأعطاها د. فايز الدّاية طابعها الشكّلي المتصل بالتكامل اللغويّ 
الدلالي والجمالي بالبلاغة ة ققال؛ إِنّها : (الجمال الأدبي المتجسّد في 
الخصائص الأسلوبية التي البلاغة جزء منهاء إِذْ تعطي النْص ماهيته الفتيّة 
وتجعلة قادراً على رسم أبعاد التجربة الشعرية والمواقف» ومن ثم تتجلّى 
الطاقة التي تحمل التأثير والتوصيل فيقترب المتلقي من النص والتجربة لتغدو 
تجربته ظلالاً يضفيها بعد أن يبلغ ساحتها انفعالاً وإحساساًء بوصف الجمال 
بعضاً من التكوين الأدبي الفني لا ينفصل عنه تشكيلة””. ورؤيته هذه تقترب 
إلى حل عميق وتنصهر مع نظرة د.عبد السلام المسدي» الذي يرى أن 


-١‏ ينظر: جماليات الصورة: جاستون باشلار: ١١-١٠١ء‏ و ينظر: مذاهب ومفاهيم # الفلسفة 
والاجتماع: ۳۲. 


5 


- جماليات الأسلوب - الصورة الفثية ب2 الأدب العربي بالتصرف: 5. 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف TT‏ 


للجمالية وظيفتين «الأولى : تُعنى بمجموع الخصائص التي تولّد لدى الإنسان 
الادراك أو الإحساس بهاوزالتاشية > تعن بالأشكال المختلفة للف ا بوكو ان 
الشكل بخصائصه وما ينتمي إليه مهيمنٌ على نظرتهما إلى الجمالية وإن كان 
هناك اقتراب إلى المضمون باللمح الدلالي فإنْه لا يغدو أن يكون هامشياً. 

ه - ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل؛ أن عناصر الجمالية في الفن 
القولي تنضوي تحت عنصرين هما: الإيقاع؛ الذي تتمثل فيه القوانين من 
حيث النظام والتغير والتساوي والتوازي والتلازم والتكرار؛ والآخر: العلاقات؛ 
بوصف كل عمل في يتكون من مجموعة من العناصر أو الأجزاء هي أداة 
لوا ر ف علؤقه ا ا تعد رو 
كل جزء بالكل”".. إذ إِنْه و تجاه الجمالية - جعل القيم اللغوية 
وفنون الأسلوبية البلاغية الشأن الأكبر في رسم ملامح الشكل النصي للعمل 
الفنّي بوصف اللغة مشتملة على عنصرين زماني ومكاني» وما يقابلهما مفهوم 
ا وا (الدلالثة)ء ال اط علا ورت العو رة الأولدن 
(الشكل)» والثانية (المحتوى). وقال إن الناقد عند نقده المحتوى في الصورة 
الثانية» لا يراعي فيها عناصر الجمال في الشيء بقدر مراعاته اعتبارات أخَرء 
وهي الأسس المتناغمة مع عناصر جمالية الشكل (الصورة الأولى)» وهذه 
الأسس متمئّلة ب(أساس المنفعة والتعليم)؛ و(الأساس الأخلاقي - الديني)؛ 


.١٠١ -١١١ الأسلوبية والأسلوب:‎ -١ 
.٠۹۸ - ۱۸۷ ينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العريى:‎ -" 


۲۲ نثرالإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
و(الأساس التأريخي)؛ و(الأساس الاجتماعي)؛ و(الأساس النفسي). 

إن هذا الرأي يندمج أفقياً مع نظرة الجاحظ إلى الجمالية في معرض 
حديثه عن تجارة الرقيق» إِذْ يقول: «فإن أمر الحَّسْن أدقٌ وأرقٌ من أن يدركه 
كل كن ابعر و داك الأموو ار هة فى هلها باد اا 
الأعين..» يحكم فيها لكل بصير العين يكون فيها شاهداً وبصيراً للقلب» 
ومؤدياً إلى العقل ثم يقع الحكم من العقل عليهاء و.. الح هو التمام 
والاعتدال ولست أعني بالتمام تجاوز مقدار الاعتدال.. مما يتجاوز مثلّه من 
الناس المعتدلين في كلق والحدود تخاصرة لأمور العام ومحيطة بمقاديرها 
الموقوتة لهاء فكل شيء خرج عن الحَلد في الخُلّق. 

حتى في الدين والحكمة اللَّذينَ هما أفضل الأمور» فهو قبيح مذموم, 
وأا الاعتدال فهو وزن الشيء لا الكمية» والكون كون الأرض لا استواؤهاء 
وو النقوسن فى أكزناة كاسنا فوزن خلقة الإنسان اعتدال محاسنه وألا 
يفوت شيء منها شیا كالعين الواسعة لصاحب الأتك الصغير الأفطس» 
والأنف العظيم ااال اة ا الناقص والرأس الضخم 
والوجه القَحْم لصاحب البدن المجدع النضوء والظهر الطويل لصاحب 
الفخذين القصيرين» والظهر القصير لصاحب الفخذين الطويلين و كسعة 
الجبين بأكثر من مقدار أسفل الوجه.. وإنّما نعني بالوزن الاستواء ذ في الخرط 


-١‏ ينظر: الأسس الجمالية 4# النقد العريى: 7١9‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف لطا نط اماو ال ل 


والتركيب»"". إذاً فان الخبرة الجمالية لها البُعد العميق في تبلور الوعي 
الجمالي بفعل المراس والمران وإعمال العقل التأملي لإتمام الإدراك التفاعلي 
مع التحسس البصري للجمال"» وبذا تكون البنية الكُلْيّة مهيمنة على عناصر 
الجمالية وخصائصها. 

* - ويقلدّمها أ.د.حُسَين جُمُعة» بأنّها: «مواجهة تحليليّة لعناصر النص 
ومكوناته ووظائفه وأهدافه لإدراك الخُمْن فيهاء [لأنه] وحدَهُ مصدر القيم 
انق و للتر زو لير لأس عافد عن لقن واف كلا سه 


نفسية» سواء أكانت لغوية نمطية متكررة أم لا؟0'". والجمالية بهذه المغامرة 


التحليليّة المستنبطة تكون منهجاً تحليلياً يجيب أسئلة الإبداع في النقد الأدبي 


هه هه عو * ډه وى 


الع كو هلي" رضن ا اسلو تور کیان و 


تفاعليّاً للشكل بالمضمون» والعناصر التى تشترك فى صياغة النص وتكوّن 
ملامحه ووظيفته » بروحية بعيدة عن العواطف والأفكار المسبقة©. وإ كان 


.175-1757 / ۲ رسائل الجاحظ - كتاب القیّان -: تح /عبد السلام هارون:‎ -١ 

"- ينظر: ب الجماليات - نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن-: 57. 

"- التقابل الجمالي 2 النص القرآني: أ.د. حسين جمعة: ۵ وينظر له أيضاً: 4 جمالية 
الكلمة: .١١‏ 

-٤‏ ينظر: جمالية الخبر والإنشاء: ١7‏ وما بعدها. 


۲٤‏ ...0.0 فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
من الصعوبة بمكان الابتعاد عن العاطفة والفكرة, لان النقد والناقد يحملان 
لملا متفاوتة في درجة الموضوعية والانحيازية وفي خواتيم الأمور لابَدٌ 
للنقد أو للناقد أن ae OE‏ لدو رات ع انه 

١‏ - ويتناولها د.سعيد علوش مناصراً ومتعاطفاً مع مقولة (الفن للفن)» إِذْ 
يقول: (هي نزعة مثالية» تبحث في الخلفيات التشكيليّة» للإنتاج الأدبي والفني 
وتختزل عناصر العمل في جمالياته» وترمي .. إلى الاهتمام بمقاييس الجمالية 
كش لاعن ار ي اا عة ركز عم ا ها ات 
مطلقة!» بل نسبية» تساهم فيها الأجيال والحضارات والإبداعات الأدبية 
والفنيةء ولعل شروط كل إبداعية بلوغ الجمالية إلى إحساس المعاصرين )”". 
فالجمالية بهذه الصورة التي رسمها د.علوش بتراء لأنْها تستند إلى الشكل من 
دون المحتوى» وتقوقعت في عصرها من دون النظر إلى ماضيها لتطور 
عناصر حاضرها وتقويها تجاه نظرتها إلى مستقبلها عبر تداخل علاقات 
E‏ جنا عد لابوا ريه نا اتن داس 
المعاصرين من دون القادمين أو اللاحقين عليهاء وفي النهاية وبحسب بنية 
تعريفه العامّة» فإنه خلط ما بين وظائف الجمالية وغاياتها النقدية والفنية» 
بلباس هذا التصوير المشوّه؛ إِذْ لم تكن فيه واضحة المعالم بعين النقد 
الماع 


1۲ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: بالتصرف:‎ -١ 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف اباط لابو امو ا 

8 - وتبئى الد كتور طه وادي؛ توضيحاً تعريفياً للجمالية يقترب إلى 
شمولية الجمع الدلالي والتكثيف التبئيريء فَحْوَاهُ أنها: دراسة النّص الأدبي 
لإدراك أسرار تشكيله وصياغته ووعي شروط الأصالة والمعاصرة» ومعرفة 
حقيقة الواقع وجواهر التراث والظروف المحيطة به» داخلية وخارجية ومحو 
التناقض الخاص والعام» بين الذات والموضوع وبين الماضي والحاضرء وبين 
الحاضر والمستقبل» ولاستيعاب الغموض والصعوبة والإغراق في الرمزية فيه 
ويحتاج في هذا إلى قارئ مثقّف واع - لا مستمع - لتلقيه ليس بمعايير 
البلاغة القديمة وحدها - غير كاف لمعرقة أسراره وتحليل مکوناته وفهم 
أطره» على أساس أنه مقطوعة لغوتة وبنية فة لها أسرارها الخاصّة ا 
تعكشة دى لف الفتية a‏ لسرن رلك مسرت 
التركين والولالة والفبوت (الموسيقا): لسعاولة اكاك سات كل غل 
أدبي من داخله انطلاقاً من الوعي الكامل بأسرار النوع الذي ينتمي E‏ 
فيقود الناقد إلى المفتاح الأساس لفهم تجربة المنشئ ومعرفة جماليات 
شعرية شعره أو أدبية نثر نصّه . وبحسب هذا الأفق التطبيقي التحليلي 
للخالة الد حى 2 اغد الوظيفي ما بين إشعاعات انبعاث 
ومضات السطح الشكلي لبنية النص» وبين قارة الدلالة لأنساق ا 
المسكرت عنهاء 00 المعاني المتعمّقة تناغماً مع الدلالة المركزية 


.١٠٤١ -١١ ينظر: جماليات القصيدة المعاصرة:‎ -١ 
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للنص نفسه» ووشائج بده الهامشي طبقاً للتواصل الرؤيوي للأفكار المتحركة 
خارجه وداخله. وهذا كله مشروط بقارئ يقترب بوعيه الجمالي المتمرس 
على معرفة عالية لطبيعة تكوينات جماليات نصّه المدروس» كما لا يتأتى هذا 
الوعي إلا بدربة التجارب التطبيقيّة المحايثة لجمالية النصوص والناتجة فيها 
الخبرة الكفيلة في سبر أغوار طرائق اكتشاف جمالياتها بلباس أدوات البلاغة 
الةو ولك الوت المج المعاضرة: 

٩‏ - وأحالت الباحثة هدّي فاطمة الزهراء الجمالية الشعرية والنثرية 
إلى (جمالية العبارة التي تنبع من 957 الألفاظ والكلمات التي يختارها 
المنشئ في تصوير الحالة النفسية والتأثير الشعوري التي تمر به» ويمثل هذا 
الانسجام بين الجمل ومعانيها والتجانس بين الألفاظ ودلالاتها سياقاً محكماً 
ونظاماً متسقاً يجعل منها صورة تعبيرية ذات نسيج متماسك وتراكيب قويّة لها 
استعمالاتها المختلفة ومدلولاتها المتعدّدة )”'» وتعريفها هذا يتفق إلى حد 
ا ا 
الجمالي غير اة لجن استجابة سليمة في إدراك تمام الجمال واعتداله. 
مع ما اشتمل عليه رأيها من أسس النفسية والشعورية في صياغة تشكيل 
العبارة الجمالية . 


اوقد الال ع د الخد محرد ليل قدا جماليا للنصض 


١‏ - جمالية الرمز 4 الشعر الصو2: هدي فاطمة الزهراء (رسالة) بالتصرف: ٠١‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف Wenda‏ 
الأدبي شعراً ونشراً» بوصفه المظهر الجمالي لوجود الأمة بتوحّد المنشئ 
بجذره التأريخي» وبكيان أمته وبالهوية الإنسانية» وبالطبيعة والكون من حوله» 
فهو إذاً فن شموليٌ يندغم فيه ما هو نفساني بما هو أسطوري» بما هو وجودي 
بما هو ديني» بما هو اقتصادي واجتماعي وأخلاقي» ومن نَم فلا يمكن أن 
نتناوله على أنه أشلاء مبعثرة هنا وهناك!ء ولا ينبغي لنا أن نفسره تفسيراً 
أحادي المنطلق» ونوهم بعد ذلك بأنه علم نفس فقطء أو مثيولوجيا فقطء أو 
اقتصاد فقطء أو.. إلخ '"» وعلى أساس هذا التجسيد العميق في فحوى التطبيق 
العملي التوظيفي لمعايير الجمالية وأسسها في أثناء مباشرة تشريح النص 
ومكونات تشكيله بكونه مظهراً جمالياً متكاملاً في دائرة أجزاء صورة شكله 
المدغم مع ماهو مكبوت ومضمر ومبطن ومسكوت عنه داخل خطوط 
أنسجة الحقول الدلالية العميقة في بنية محتوى المضمون» نحن في دراستنا 
هذه حول جمالية بنية نص نثر الإمام الحُسّين (ثلة) نميل كل الميل إلى ما 
امب إل د اعد جره إلا امن وتان السويات اللغرية اة 
والجمالية لرسم الصورة أيضاً. 

١‏ - ومن قبل بِيْن الناقد الجمالي ر.ف. جونسونء الجمالية بشيء من 
Oa‏ دين ]بنرا N E I‏ 
الخاصة بالجمالية التي تقدّم مسائل على صعيدين منطقي وتأريخي» بوصف 


.٠١:-يلهاجلا ينظر: 2 النقد الجمالي -رؤية 2 الشعر‎ - ١ 
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المنطقي يحيل أسئلتنا إلى معنى الأفكار وما الذي نفهمه»ء أما التأريخي 
فيشتغل على إعطاء النظرة حول أزمنة ظهور الأفكار وظروفها وتشابهها 
وتخالفها من أوقات سابقة أو لاحقة» وأي الدوافع أو المؤثرات الت كانت 
تعمل في الناس الذين اعتنقوا هذه الأفكار» أي علاقة كانت لتلك الأفكار 
مع الحياة أو الممارسة الأدبية والفنية فتعالج الحياة بروحية القّن؟: وتعالج 
النظرة الجمالية الشكل بالموضوع» أين يبدأ الشكل؟» وأين ينتهي الموضوع 
بصورة عامّة؟» وبالإمكان الفصل بين الشكل والموضوع, لأنه المهم الوحيد 
بالخاصية الفئية» وثمة خصائص شكلية معينة في النّص الأدبي نثراً وشعرأ» من 
قبيل أنماط القوافي» ومؤثرات الإيقاع بما يسمى ب(النسيج الفظي). 
والمفردات والصور مما يمكن تثمينها لذاتها بشكل مستقل عن الفكرة التي 
تكون تلك الخصائص الشكلية وساطة لهاء إذ اعتبرت نظرية الأدب في القرن 
الثامن عشرء اللغة (رداء الفكرة) والفكرة هي المهمة عنده» ومن ثم ظهر 
الموقف الجمالي المتطرّف الذي يعكس الشعار» ويقدّم الرداء E‏ المهم 
فعلاً والفكرة محض عارضة في شبّاك حانوت يعرض عليها الرداء» وهنا 
عنصر الحقيقة فيه إِذْ إِنّنا عندما نقرأ النّص لا نهتم بصدق الأفكار وخلافه أو 
أنها مُمنعة أو لا ؟» ولكن كما نرى أن تجربتنا المباشرة مع العمل الأدبي الفني 
ONES‏ و لاف EGE aa‏ 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف ans‏ 
يندمج الشكل بالمادة في مجمل الانطباع الذي يت ركه العمل فينا ". فرأي 
جونسون بحسب بُعده الجمالي يذوب في حركة التعريفات المتقدمة بسبب 
الشمولية الغالبة على نظرته الجمالية من حيث التداخل الوظيفي الجدلي في 
نشاط الشكل بتكويناته وقضاياه تجاه الفكرة (المحتوى)» والمحتوى وما 
يتضمنه من أفكار منعكسة الانبثاق الانتشاري الذي تولده آفاق الحقول 
ا يعو انس انكر ا اهمه شل ركه الكل تفاط 
المحتوى وتلاحم الدلالة المركزية مع الهامشية » ليتكوّن في التعانق العلائقي 
تبلور المظهر الجَمالي» الذي هو شغل النقد الجمالي الشاغل» وهذا ما ذهب 
ال داعت التلايق اماع ودا كن خرو و خا وفطلا عن (الحوان 
المتبادل بين ما هو ذاتي» وما هو موضوعي يضمن انفتاح [الظاهرة الجمالية 
على التأويل] وهذا ما نسميه بالذاتية في التأويل التي تنسع لتصبح استكشافاً 
منهجَياً منظماً [للباحث] في الجمال» [بفعل] اعتبار الوعي مرجعاً للظاهرة 
الجمالية» سيفتح أمام التأويل مجالاً واسعاً ليؤسس التداخل بين مجالات 
المعرفة الإنسانية). والعلاقات المتعاكسة والمتوافقة والمتجاورة فيما بين 
النّص الأدبي بحسب نمط جنسهه والأسس المشتركة تفاعلياً في تكوين بنيته 


4. 


ومتعلقاتها الكليّة. 


.۲۸۹ - ۲۸۸-۲۸٤ -۲۷٤ تنظر: موسوعة المصطلح النقدي -الجمالية- بالتصرف:‎ - ١ 
.١5 جماليات الشعر العربى - دراسة 4 فلسفة الجمال 4# الوعى الشعرى الجاهلى-:‎ - ۲ 
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١‏ - ورسم د. محمود البستاني صورة الجمالية بريشة المنهج الإسلامي 
للأدب فيقول: هي التناول الجمالي للتض مدعا وثاقدا بالظر إلبة هخ زاوية 
سعة نجاح اللغة الجمالية في الإفصاح عن (الرؤية) الفكرية» وترتيب دلالاتها 
(المعنى)» بوصفها (وسيلة) وليست (غاية)» ومن نَم قراءته أو الكشف 
لخصائصه الجمالية والرؤيوية لتحقّق المَّهّمّة النقدية للمبدع والناقد معأ في 
مساعدة المتلقّي على تذوق النْص من خلال المعايير الإسلامية؛ جمالياً 
ودلالياًء وتوصيل مبادئ السماء إلى المتلقي أيضاً". 

إن د. محمود البستاني قد دق فهمة وجل نظرة في تحديده هدف 
الشكل المتجسّد في اللغة الجمالية والمحتوى المتبلور في دلالاتها (المعنى) 
التكاملي تجاه توصيل الرؤية الفكرية إلى المتلقّي كوسيلة لا غاية» أي أن 
جسد النص ورُوحه جُندا لخدمة الفكرة التي يحملهاء بوصفه «التعبير الجميل 
عن الحقائق) . يدوا افش الآديي اندوز الك فی اا الجمالية 
وإبرازها وإظهارهاء عبر انتقائه للمفردات وصياغتها في عبارة سياقها الموضعي 
الاش 000 الأدبي والقتاوت مه فشر عدار ك الأتشناة الخال 
لارتباطها بحواسّه التي من خلالها تتفجّر الأحاسيس الجمالية» الناتجة عنها 
الخ الال وتدوق فالا ون كه اسان رمات لد اسان 


-١‏ ينظر: الإسلام والآدب: 4۲ وما بعدها. 
۲ - البلاغة الحديثة 4 ضوء المنهج الإسلامي: .٠١‏ 
٣‏ - ينظر: الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونظرية الأدب: 00. 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف ened‏ 
متيقّن كامل. هذا إذا كان في الأديب» فكيف به إذا كان الإمام الحسين (هلة) 
57 الجمال» بل هو آياته ؟! وقد أوتي «ملكة .. من طلاقة لسان وحُسْن بيان 
> وغَنّة صوت وجمال إيماء» » كما يقول عبّاس محمود اماد . 

إن ما قَمْنا بتقديمه من تحليل لبنية تعريفات الجمالية الواردة في 
الطروس السابقة» وماس ابن ارد ف ارق تجاه تصوير الجمالية 
والنظر إليهاء يعطي دلالة واضحة» أن كل جماعة فكرية بأبعادها العنكبوتية 
تنتج موضوعها الجمالي الخاص بهاء وعلى الرّغم من ذلك فإ المشتركات 
فيما بينها غالبة ومهيمنة على مستويات حدود الجمالية» التي رسمها كل ناقد 
وباحث في الدرس الجمالي» وكون الدراسة تسعى للتوحّد والاندماج معهاء 
بغية تحقّق التكامل الرؤيوي الممنهج تجاه معالم واب شور الجمالية في 
عتناقها (النكوةة: :وصناصرها اة من ج وظائفهنا وسار هاو انها 
ومنهجها الجمالي وغاياتهاء وهو ما يأتي بيانها في المعنون اللاحق. 


ب - جوهر تحامل الجمالية وتوظيفها: (الوظائف - الخايات والفواتد والقيم - المحايير 
والشروط - الأسس) 


إن الذي برّزته مجملات التعريفات ومفصلات التوصيفات للجمالية 
وقضاياهاء يندرج في عصب الجوهر العملي والتوظيف الجمالي في النص 


الأدبى” الإبداعي وهو الآتى: 


.17١-91/ أبو الشهداء الحسَّين بن على: عباس محمود العقاد:‎ - ١ 
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١‏ . وظائف الجمالية 

تعمل الجمالية الأدبية باتجاهين : 

الاتجاه الأول: (النقدي) 

وهو العمل التحليلي التأويلي التطبيقي على النص داخله وخارجه من 
جانب» وترابطات علاقاته الذاتية النابعة من ذاتية الإنسان وكذلك الموضوعية 
ال ى المتحقّق في العاكم الخارجي» ومعرفة مناطق ارتباطهما أو 
فراغات الفصل بينهما من جانب آخرء إِذْ إن وظائف عملها تقع في بَعْدين: 
(بعد منهج التحليل والكشف عن العلاقات)» و( بُعْد طبيعة مباشرتها التعامل 
مع النص بوصف جماليته الفنية متجذرة فة وها ما عرق القت 
الجمالي). 


والاتجاه الثاني : (الفني ) 

هو الجمالية الفنية أي؛ طبيعة تكوينها بحسب توظيف المنشئ لها 
في شفرات تشكل بنى هيأة تركيب نصيه بتداخلاتها كلهاء بصبغة أطر 
رؤيتة الذانية والموضوعية - كما أشرنا - المتصهرة فى آلية انتقائه أدبية 
اللّغة وملازماتها الفنية مع علائقية خلايا كيمياء هندستها وأبعاد تبثيرها 
الدلالى. 

؟ . غايات الجماليّة وفوائدها أو قيمها 


و 
0 


إن لكل نظرية نقدية بُعْداً غائياً وإفادة مرجوة؛ وقد بانت على ساحة 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف Eases‏ 
بنيات التعريفات» ومضمون التوصيفات جملة من غايات النقد الجمالىء أو 
الجمالية وفوائدهاء نسرد أهمها فى الآتى : 

- إنها غاية لقصدية التكوين النصي الإبداعيّ وتشكله . 

- إنها وسيلة لتوصيل الرؤى والاأفكار ونقلها بتعبيرها الجميل إلى 
الا 

- إنها منهج نقديّ يكشف عن طبيعة العلاقات المتجاورة والمتنافرة 

انين هد شه الزفن ورو جه عر التحليا: وال والثا ويل 
الجمالى. 


4. 


- إِنَها تظهر قيم الأعمال الأدبية والفنيّة وتبرز ثقافة كل من المنشئ 
والمتلقي على حدّ سواء داخل استجابتهما الجمالية الذاتية اللو صوق على 
وفق ما هو محدّد من معاييرها وأسسهاء وبفعل مغامرتهاء ولكن بحکم وم 
مستقلين بذاتيتهما عن موضوعية الفحص العلمي”". 

- إِنْها تعطي - بحسب نظرتها الجمالية - تأريخ الأدب والفن معناهما 
واتقوة طا ها 
١‏ - ينظر: موضوعية القيم الجمالية (بحث): ١١١٠ء‏ وينظر: ذاتية القيم الجمالية (بحث): ١؟١‏ 


وما بعدها. 
۲ - ينظر: النقد الجمالي: أندريه ريشار: ۱۹۸. 
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٣‏ . معايير الجمالية وشروطها 

لاحت في فلك التعريفات وأفق سماء التوصيفات» جملة من الآليات 
التأويلية» والإجراءات الفنية التي يشترك فيها المنشئ والناقد الإبداعيان» 
في آنا عملهما الجمالي» التي لها المساحة الواسعة في محيط التحليل 
الت ر كيبي للجمالية» والشأن الكبير أيضاًء» بوصفها معايير وشروطاًء نعرضها 
في التي : 

- (النظرة الجمالية)؛ وهي النظرة العامة لبنية النص» من بعد قراءته 
الكُلية الأولىء التي تفتح أبواب آفاق التأمّل الجمال في قرات الات 
الصغرى والکبری للبنية الْكُليّة نفسها . 

- (التأمّل الجمالي)؛ وفيه تكون عمليات تحسّس الوحدات المكونة 
للبنيات الصغرى والكبرىء» والبدء بإرسالات الشعور الجمالي» عَبْر تفاعلية 
الذات والموضوع والظاهر والباطن . 

- (الشعور الجمالي)؛ ويتحقّق بفعل خلاصات إجرائيات البُعد 
العملي لكل من النظرة الجمالية للبنية الكُلّية» والتأمل في جزيئات البنيات 
المُشْكّلة 7 0 في خلاله ملامح المظهر الجمالي» للعلاقة بين 
الأجزاء خا 8 ثم علاقة الجزء بالكل أو علاقة الأجزاء المختلفة للكل 
الجمالي» أو بين الكل وأجزائه» ليتحقّق الارتباط الشكلي الذي هو الإيقاع 


١‏ - ينظر: الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونظرية الأدب: 07 وما بعدها. 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف Os‏ 
الحا 

- (الشكل الجمالى)؛ هو التعبير المتجسّد ببنية النّص الإبداع " 
والمصاغ بأسلوبية اللغة الجمالية وفنيتها وبفعل الدال والمدلول '". 

- (المظهر الجمالى)؛ هو الكيان الجمالى الموحّد. الذي يحوي 
جذر المنشئ التأريخي وكيان أمته» وهوية إنسانيته» والطبيعة الكون بطابع 
الشمولي» فيجتمع الذاتي والموضوعي» الداخلي والخارجّي» في بنية النص 
الشاملة لتكويناته كلها". 

- (البعد الجمالى)؛ هو الذي يتعلق بمعرفة ما يحويه الشكل من 
علاقات جمالية بما ينطوي عليه من استقلالية ذاتية» تر تبط بصورته المتشكلة 
بحسب بعدها الجمالي» مع ما للمضمون من بعد جمالي على وفق التحويل 
الدلالي لما يحمله» من معايير العصر تميّز بين ما هو حقيقي ووهمي في 
العمل الأدبى على وفق مسافة وجدانية تفصله عن القارئ ©. 

- (التذوق الجمالي)؛ إن للتذوق قيمة مهمةء في رصد أسرار الجمال 
فى العمل الأدبى” إذ به تتبيّن ثقافة المنشى» وبه تظهر مقدرة الناقد على 


.۷٤ ينظر: الأثر المفتوح:‎ - ١ 

۲ - ينظر: البعد الجمالي: 07 -/0. 

٣‏ - ينظر: 2 الشعرية العربية (بحث): ١٠١١ء‏ وينظر: تعريف د.أحمد محمود؛ ذو العدد (أ- 
(٠‏ 

.0١ ينظر: البّعد الجمالي: ۸ وما بعدهاء وينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة:‎ - ٤ 


۳٣٢‏ ...فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
تعقب صغيره و كبيره» وعلى وجه الخصوص» إدراكهما الذوقي للمفارقات 
التي تكمن الاستعمال اللغوي» المفضية إلى كشف جماليات احتمالات 
دلائل المعاني» ا الثراء اللغوي والإلمام الواسع اه ا القتدرة 
على تحسّس ما يحمله العمل الأدبي أيضاً "» فهو إذاً معيارٌ مهم من معابير 
الجمالية أو النقد الجمالي الذي ينظر إلى الأشياء نظرة نسبيةء لذا فالتذوق 
اوت :تبعا لذائنة الأشان ال و الناقك وغ 

وعليه فلا نجد ناقدين أو أديبين يتفقان على جمالية نص معين أو على 
عدمهاء بقرينة وجود تلك النسبية؛ وفي الوقت نفسه يكون الوق الأدبي» 
مبعث الوعي النقدي الجمالي في خلال تبلور الخبرة الذاتية في المراس 
والدربة عبر التغلغل في أعماق التشكيلات النصية ”» والمكونات الأسلوبية 
وما يتعلق بهما من بعد نفسي وأثر أيديولوجيء وتأثير مثيولوجي مع عناصر 
التص الأدبي» وكلّها تحتاج إلى الناقد المتذوق الخبير في النشر والشعر معا 
الذي يمر بخطوات وبمواقف» أمثال: (التوقف) في تحسّسه غير المألوف. 
و(العزلة) في تشغيل انتباهه تجاه الموضوع ويعيش داخله. و(الموقف 
الحَدْسي)» الذي يدفعه الموضوع لإيقاف الاستدلال العقلي والتوجه إلى 
١‏ - ينظر: البلاغة والنقد: ۳۳۲۲ء وينظر: جماليات النص الأدبئ: .٠۹۰‏ 
۲ - ينظر: المدخل إلى فلسفة الجمال: د. مصطفى عبده: A‏ تھا 


۳ - ينظر: النظرية النقدية عند العرب: ۲۲۷- T°‏ وينظر: روائع البيان ‏ خطب الإمام أمير 
الؤتنيق على ين أب أظالت غاا ال 0007 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف اس 


الحَدْس المباشر لقبول الموضوع أو النفور منه. و(الطابع العاطفي أو 
الوجداني»؛ الذي يثيره الموضوع أيضاًء عَبْر أحاسيس وانفعالات خالصة. 
ومن نَم (التداعي) فيما تؤثّره فيه تلك الانفعالات ذكريات ماضية » و 
(التقمص الوجداني أو التوحّد والاندماج) مع العمل الأدبي» يتوحد معه من 
خلال اشتراك وجداني فيما بينهماء فيعيش العمل ويشارك منشئه آلامه 
وأفراحه» وتنعكس على ملامح وجهة ويتحقّق اللقاء الفعلي بينهما فتزول 
الحواجز وتنكشف الصورة» ويظهر المضمرء وتتحول الرؤية من البصر إلى 
البصيرة ومن الخارج إلى الذات» ومن العالم الخارجي إلى الداخلي وتقف 
العين على حدودهماء فتربط بينهما وكيفية تعبير العمل عنهماء ويستمد منهماء 
وهنا تكمن لحظة التذوق”'» لاستقطاب مراكز تجسّد الجمالية في الأثر الفني 

- (الفكرة الجمالية)؛ وهي تمثيل «الخيال المقترن بتصور معين» 
والمرتبط بمجموعة من التمثيلات الجزئية المتنوعة في استعمالها الحرء 
بحيث لا يمكن لأيّ تعبير يشير إلى ر 
نفكر في أكثر من تصورء وفي كثير من الأشياء التي لا تقال وإ كان 
الشعور بها شر ملكة المعرفة ويثبت الروح في حروف اللغة» '". 


.185 وما بعدهاء وينظر: النقد الجمالى:‎ ۳٠۷ ينظر: اللغة العربية والثقافة الإسلامية:‎ - ١ 
.٠٤١ وينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربي:‎ ٠٤١ بلاغة الخطاب وعلم النص:‎ - ۲ 


۳۸ ...فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 


- (الوعي الجمالي)؛ هو فهم تداعيات انبثاق العمل الأدبي وظروفه 
وأسسه» التي كان لها - من قبل - الأثر الكبير على أفكار المنشئ أو المتلقّي 
- الناقد وغيره - ورؤاه» وكانت كذلك هي السبب في بلورتهاء وفي تحديد 
طبيعة التشكّل الجمالي وإشارته خارج النّص الأدبي وداخله» فضلاً على 
الخبرة في كشف تداخلات الذات والموضوع ومعرفة اشتراكاتهما الدلالية 
في إيصال تلك الأفكار والرؤى نفسها إلى الآخرين'". فلا يتحقّق الوعي 
الجماليَ بصورته المتكاملة التامّة إلا باستيعاب جواهر الشكل الظاهر 
السطحي لأدبية نة ا ا و ات اع الأملوية ولا 
والبنيوية» مع مكتنزات مختوي المضمون الباطن افص ص الوعى من 
نّم إلى مستواه الجمالي الشمولي» الذي تبحث عنه المعالجة النْصية الجمالية 
ببَعْدها النسبي» كما تختلف هذه النسبية من عصر إلى آخر . 

- (الخبرة الجمالية)؛ إن الخبرة معيار رئيس وقطب أساس» ومقياس 
جمالي مهم في النقد الجمالي بوجه اضر وفي النقدين الحديث والمعاصر 
بوجه عام وتتأتى الخبرة وتتبلور بطريقين: الأوّل؛ الخبرة الفردية؛ في تقصي 
تطور الأشكال النّصية ومعرفة دوراتها الأسلوبية”, وفهم جواهرها المضمونية 
ومحتوياتها التواصلية» وصياغات لغتها الجمالية» والثانىي؛ تلاقح الخبرة 


١‏ - ينظر: مفهوم الوعي الجمالي: ۸ وما بعدهاء وينظر: طبيعة الإشارة الجمالية: 1 وما 


بعدها. 


۲ - ينظر: النقد الجمالی: ۱۹۰ - .٠۹۲‏ 


البحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوه رٌ التعامل والتوظيفب ERASERS‏ 
الفردية الذاتية مع التجارب الجمالية الجماعية وخبراتها"» ليندمج الحسً 
الذاتي» بالشعور الجماليّ الجماعي» فضلاً على التعمّق في دراسة النصوص 
الجمالية وعناصر تكويناتها» وخصائص ظروف ولادتهاء وسمات شخصيات 
منشئيهاء وما طبيعة الأحداث والمواقف والمناسبات التي كانت محيطة به 
لحظة تفجّر لغته الجمالية وما هي انعكاساتها النفسية والوجدانية والاجتماعية 
الاد رات وا هذه كلها في ا ات لها اندو 
الا ا و ا ا و و 
معاء وتختلف باختلاف القدرات الذهنية العقلية بين بني البشر"» مع طبيعة 
الإحساس والشعور والحَدْس والوعي فيما بينهم . 

- (الصدق معيار جمالي)؛ إن توصيل الحقيقة في مجالاتها كلّهاء 
بفنية اللغة الجمالية وشعريتها إلى الآخر أو المجتمع الإنساني وبسفينة الصدق 
معاً لهو الممدوح المندوب في المنهج الإسلامي» وكذا هو معيار ارتكاز 
النقد الجمالي فيه» بوصفه يمجّد الصدق ويدعو إليه» ومن نَم فهو لا يحبّذ 
الزيف والمبالغات الكاذبة التي في ختام مطافها ار السلوك الإنساني 


١‏ - ينظر: المدخل إلى فلسفة الجمال: ١١۷٠ء‏ وينظر: أصول النقد الأدبي: د.طه مصطفى أبو 
كريشه: ۲۱۷ وما بعدها. 

۲ - ينظر: التفضيل الجمالي: ۲١۸‏ وما بعدهاء وينظر: التص حساسية ما بعد الحداثة 
(بحث): .٠١‏ 


٣‏ - ينظر: النظرية الذرائعية للقيم الجمالية (بحث): ١717‏ وما بعدها. 


5 ...فشر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
وتقرّب الواقع الخبالي على حساب الصدق الحقيقي وليس العكس» حتى أن 
السوروية الاد “والتقيذى المند يمت : كان شاو غار اغات الشعر 
| کل ۰ 


> . الأسس الجمالية 

انَضَّحَ في الموضوعات السابقات» أن من المُسَلّم به في المنطق العقلي 
والنظر النقدي الجمالي نسبية الجمالء بقرينة انتفاء وجود مطلق الكمال 
والجلال؛ إل لمن منحه الله الجمال اليوسفي والكمال والجلال المخمدي» 
كما هو ثابت في المنهج الإسلامي. 

لذا نلحظ أن أسس الجمالية الواردة في بنيات التعريفات وسياق 
التوصيفات» غير متكاملة الإحاطة بتحديدها فكل ناقد قام بتشخيصها بحسب 
ار ھی آل كرست فى دا الا على و تجرخ ا نی 
النصوص الإبداعية بمستوياتها وأنماطها وأجناسها شعراً ونثراً. ومن نَم فإن 
لكل نص من هذه النصوص جماليته الخاصة به والقارة فيه» وله كذلك أسسه 
الجمالية التي كانت سبب تكوينه وأساس تشكّل تركيب جَسّده وروح 
مضمون محتواه» وبتفاعلهما معاً ا والروح 21 الحياة 1 باعثاً 


إشعاعات نور وجوده الذاتي» وتأثيره الموضوعي. ليحقّق غاية خلقه - مظهره 


١‏ - ينظر: الأسس الجمالية ب2 النقد العريى: ٠١١‏ وما بعدهاء وينظر: الصدق الفنى 4 الشعر 
العريىئ: 77١‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف TT‏ 


الجمالي - بأسباب ظروف مجالاته كلها 

وعلى هذا فإ الأسس الجمالية» يمكن تشخيصّها في بُغدين متلاحمين 
متفاعلين لا ينفصلان؛ هما: (البُعد الأول - فنية صياغة بنية شكل التص)؛ 
وهذا البعد هو ما يعرف ب(السطح الجمالي)» أو (المظهر الجمالي) لكل نص 
وک 
وفي اللفظ وق الفازك ا ا المعنى أو الدلالة وة 
كلها تتمثل في الجمال الظاهرء الصورة الأؤلى للأثر الفّي» ويضمٌ هذه 
الصورة مفهومان كبيران هما: (الإيقاع)؛ و(العلاقات) أمّا الإيقاع فهو 
يتمثل في نظم النسيج اللفظي والكلمة المفردة ونسق الوحدة» والانسجام 
والتناسب وحسن الائتلاف» والتوازن أو الاتزان» والتدرج والتنامي» والتلازم 
والتغير أو الإنرياح» والتكرار؛ أما العلاقات فيقصد بها؛ علاقة كل جزء في 
النّص الأدبي بِككُلّه الذي هو جزء فيه» وعلاقة الأجزاء كلها مع بعضهاء التي 
تشكلّها اللغةء واللغة ألفاظ هي عناصر الأثر الأدبي الإبداعي» وجمال اللفظة 
علاقتها بغيرها فيه كذلك» ومن تم ت ركيب الألفاظ مما بقع في مفرداتها من 
علاقات تناسب الزمكانية الكتابية . إِذْ إن الزمان قولي حال والزمان 
العصري » وأما المكان فهو مكان البيئة التي ولد فيها الأثر الإبداعي» ومكان 
١‏ - ينظر: الأسس الجمالية # النقد العربي: .5١04-١40‏ 


۲ - ينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربيٌ: 1917-1/17. وينظر: قراءة لغوية ونقدية 2 
الصحيفة السجادية: .31١6‏ 


۲ ...0.0 نشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
اللفظة بين أخواتها في النص الأدبي' نفسه» إذاً الزمكانية بأقسامها المترابطة من 
العناصر المهمة والرئيسة في خلق العلاقات داخل النص وخارجه» المتجاورة 
منها والمتقاربة» والمتناغمة أيضاً. والإيقاع والعلاقات لا ينفصلان متماسكان 
في صورة الشكل الواحدة الموحدة لكل عمل فني» كما أن صورة الشكل 
هذه هي الأخرى متداخلة مع الصورة الثانية وهي صورة المحتوى التي 
تدخل فيها الأسس الاعتبارية» وتمثّل (الْبُعد الثاني) من تشخيص الأسس 
الجمالية العامّة في الأثر الإبداعي نفسه كذلك. و(الأسس الاعتبارية)؛ هي 
الأسس ذوات الاعتبار الخاص بالمنظومة المعرفية والذهنية والفكرية للمبدع 
ا الدبو وجتمهوزه المتقثال لذ وتكن هذه الاش فق 
المحتوى» أي في الصورة الثانية من النص الإبداعي» وهذه الصورة تحوي 
الجضهوة النسقي المضمر المبطن الذي يضم رؤى المنشئ وأفكاره. 
ومراعاتها في الحكم النقدي الجمالي شخصية اعتبارية بحسب تعالق بعضها 
بظروف المبدع المحيطة به» أو على وفق آليات تحقّق تحليل الناقد عنها 
داخل (المسكوت عنه) أو غايته البحث عنه فقط . 

وأ الأسس الاعتباربة هي السبب الأساس وراه ظهور (البعسد الأوّل) 
افيد الأ سين الفنّية) في صورة الشكل» وقولبة النص الأدبي كله من 
جانب المنشئ» وفي الوقت نفسه هي الأداة الرئيسة للناقد. ف كشن اليه 
النص الإبداعيّ وأسرارها ونكاتها وعلاقات داخل النص وخارجه» مع 


المببحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف RAS‏ 
المحتوى وما يضمّه ويتضمّنه من جانب آخرء وهذه الأسس هي الآنية: 

= (الأساس النفسي): ويتعلق بكل شيء يثير نفسية المنشئ» أو يؤثر 
في الناقد أو يتأثر به المتلقون من خلال العمل الإبداعي نفسه. كما يُظهر 
ا - والآخر) لكل واحد منهم؛ أي المبدع والناقد والمتلقي» 
فضلاً عن نفسية (الأنا - والآخر) للمبدع التي حملها النص الإبداعي نفسه 
أيضاً ''» في رسم العلاقة مع أقطاب العملية التواصلية بفنية اللغة. 

= (الأساس الاجتماعي): وفيه يراعي المبدع مستويات طبقات عقول 
تمه ست يطل د النخبة من طبقته أو أدنى منها بقليل "» مع مراعاة 
طبيعة التغير الموجب لصياغته الجمالية التي ينبغي من ورائها تحقيق غائية 
أهداف رؤاه وأفكاره. 

= (الأساس الديني أو الخلّقي): لقد خص المنهج الإسلامي النقدي 
على هذا البُعد, لأنّه الأساس في إصلاح الإنسان والمجتمع وهدايتهماء على 


04 


الرغم من أن النقد القديم عه من أسباب ضعف الشعر ولينه وركاكته إِلَا أنه 


35 


ا ا حرف وعلى وجه التخصيص كان طابع التأثر بالنص القرآنئي وما 
يحمله من مبادئ سامية وقيم حميدة أعطت الإنسان شأنه الحقيقي» وهويته 


١‏ - ينظر: صورة الآخر 2 الخطاب القرآنى - دراسة نقدية جمالية-: ١1‏ وما بعدهاء وينظر: 
الأسس الجمالية 2 النقد العربي: .٠٠١‏ 
۲ - ينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربى: .7١9‏ 
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الضائعة» من أمثال؛ الشجاعة بالتقوى والتسليم لله تعالى وَحده» والكرم 
والمروءة واحترام الآخر. والعطف على الصغير وغيرهاء إِذْ كان لها الأثر 
العميق في الأدب والنقد معاه فضلاً عن جمالية القرآن المجيد العظيم في 
الجانب الشكلي . 

يقول الإمام علي بن أبي طالب 0 دإث | ل 
نيواطت عمو لا تن نی عَجَأَِبَهُ ولأ شف شف الظلَمَأت إِلَأْ به»" 


ب ر 


- (الأساس التأريخي)؛ لا يقتصر هذا الأساس على حصر الأصالة 
الأدبية ب(النتاج الأدبي القديم) فحسب» بل يتعداه لاستقراء مراحل تطوره في 
العصور اللاحقة عليه؛ إِذْ إن" معرفة محطات تطور الأشكال النصية وتقدمهاء 
لها الشأن الكبير في بلورة صورة مستقّلة لكل أديب مثقّف تجاه إبداعه 
الجمالي ورؤيته إلى الحداثة في البرهة نفسها ”. فضلاً عن التدقيق ا 
والتشخيص المنمّق في التمييز بين جماليات التنصوص الإبداعية بأجناسها 
كلهاء ومن نّم يكون أمام مواقف تقييميَّة متعددة» أما محاكاة بعضها بوصفها 
متعالية ع أو استثنائية في وجودهاء أو يتجاوز بعضها لدنو سموها في ميزان 
معايير معرفته الجمالية وشروطها في منظومته الأدبية أو يبتكر جماليته الخاصة 
المندمجة مع تلك المواقف الجمالية لتكوّن نسيجاً متنوع التلوين في 
١‏ - ينظر: السابق نفسه: ٠١١‏ - ۷١١۱ء‏ وينظر: صورة الآخر 2 الخطاب القرآني: .٠١‏ 


۲ - نهج البلاغة: خ ۸: تح/ د. صبحي الصالح: .1١‏ 
٣‏ - ينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربى: ٠١١‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف 12010117171010 
التداخلات النصية» ومن نَم فان هذا كله لا يمكن تحقيقه إِنَا عَبْر الاستلهام 
التأريخي» وعلى وفق رؤية معرفية أفقية تشمل أكثر العصور الأدبية 
وعمودية تتطلب العمق في التوعل للإحاطة بأدبية العصر الواحد» وفي نهاية 
المطاف تدخل في هذا الأساس مجموعة من عناصر الأسس الجمالية العامة 
- التي مّر ذكرها - عن طريق ما هو متجدّد ومنقول في جعبته (التداولية) '", 
وما هو منطلق تجاه الظاهرة المقصودة. 

لاان لفلف وف ناعارات الأسمى الخال كلها 
بما فيها الأساس التعليمي والإفادي في كل نص إبداعي» وبحسب تفاوت 
جماليته النسبية» زيادة على أنه يعطي عيرق بيذ كر ترون ا 
أي يعرف بالفلسفة السابقة واللاحقة والجمع بينهما في بيان توقع الحداثة 
الحاضرة والقادمة» لذا نلحظ تداخله مع الأساس التأريخي» بوصفه يفتح 
آفاق الإدراك والتأمّل الجماليّين ومتابعة جذور أواصر علاقات العناصرء 
وتحولاتها الحسّية والذهنية ونحوها '"» للوصول إلى الفهم والوعي العميقين 
في معرفة تبلورات فلسفة بعض المصطلحات. أو التيارات الأدبية والنقدية 
والعقدية» وعلى سبيل المثال لا الحصرء دراسة الفلسفة القرآنية بحاجة إلى 
ثقانة و وخ عا وو كن الخال صوصن ال ف ها 


.٠٠-٤۸:)ةلاسر( ينظر: التلقى للصحيفة السجادية‎ - ١ 
وما بعدها.‎ ١19 ينظر: جماليات الشعر العريى:‎ - ۲ 
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والمرسلين والأوصياء» وكذلك هي الحال في دراسة النص الصوفي نثراً 
وشعراًء فلابد من معايشة عميقة ضاربة أغواره» لكشف أسرار معجمه 
الفلسفي والأدبي معاً .. إلخ» حتى الوصول إلى فلسفة التص المعاصر بأشكاله 
الإبداعية كلهاء للوقوف على شيء فيه كان أساساً في إعداد مظهره الجمالي 
أو شکله» وفي بلورة رؤى مضمون محتواه وصقل أفكاره بحسب الجدلية 
اغ بن الک والايختوق ف ديم ا کرک ایال غا ات 
الذاتي» وخارج البعد الموضوعيّ بين أقطاب العملية الإبداعية كذلك في 
الوقت نفسه» وإنّ هذه الح ركة الأدبية الجمالية لا يكشفها إِلَا منهج تحليل 
النقد الجمالي برؤيته النسبية. 
ج - النقد الجمالي ومنهج التحليل: ( علاقاتهما معاً - ثنائية الذات - افتراضات الايمان 
- نحو رؤيت خاصة) 

إن علاقات النقد الجمالي أو التحليل ا بالمنهج هي علاقات 
دينامية متعددة ومتنوعة ومتكاثرة ومتطورة» محكومة بطبيعة مستوى الكمال 
الجمالي النسبي المتحول من نسبية الجمالية نفسهاء إِذْ إن هذه النسبية مهيمنة 
ومتغلغلة في معاييرها وأسسها الفنية وسياقاتها الاعتبارية» ومن نَم فإنها - 
النسبية - منعكسة ومتحولة في كل نص إبداعي» وإن نسبية كل نص من 
النصوص تختلف عن درجة نسبية نص آخر'"» وهكذا هي عبر العصور حتى 


.577 ينظر: الأسلوبية والأسلوب:‎ - ١ 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف Ves‏ 
عصرنا الحاضرء وكذا المستقبل في آفاق غيبه إلى ما شاء الخالق المطلق. تبعاً 
لاختلاف التكوين في أبعاده الثقافية والفنّية» وطبيعة الظروف السياقية الأحَر 
التي تحيط به في أثناء انبثاقه وتشكله» بما فيها السابقة عليه أيضاًء مع 
تداخلات الانفعال الذاتي والموضوعيّ للمنشئ واندماجه مع الأحداث وفي 
المواقف وانعكاساتها النفسية والاجتماعية والتأريخية وغيرهاء التفاعلية بينه 
I ESET‏ تا ره O‏ 2 الأدبي الشاملة الكلّية وفي مضمون 
محتواهاء المصاحبة والملازمة لتلك التداخلات والاحالات نفسها. 

وهنا ثمة إشارة مهمة أؤلاها المنهج الإسلامي أهمية كبيرة» احتلت 
أسسه ومعايبره وقضاياهما كلّهاء وهي أن النَص الإبداعي يكون تاج ثنائية 
نوعين من الذات» لكل واحدة منهما غايتها من حيث رؤيتها تجاه إيصال 
الحقائق إلى المتلقين بالصدق الرؤيوي والفني معاًء وبلغة جمالية تناسب 
المضمون وما يحمله من أفكار ورؤى. 

فالأولى: هي ذات منرهة عن النسبية متعلقّة بمبدع اشرات والأرضن 
والكون المحيط بها كلهاء مُنزل الكتب السماوية المقدّسة (التوراة» والإنجيل» 
والقرآن العظيم) على قلوب أنبيائه ورّسّله المعصومين» والمتوارثة تواتراً غير 
منقطع لأوليائه» وأوصياء أنبيائه ورّسّلهء وكذا هي الحال في أحاديثهم 
وأقوالهم فإنّهم لا ينطقون عن الهوى» بل من علم الله اللّدنّي وبوساطة وحيه 
وغیره» وكلّها تخاطب الناس على قدر عقولهم» وعليه فإنّ هذه النصوص 


۸ ...فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
الصادرة من هذه الذات والمنبثقة في دائرتهاء وإن حملت النسبية ودلالاتها 
الوظيفية فهي بمقتضى قدر المخاطب المتلقّي» لا ذات المنشئ بحسب قاب 
قوسي الكمال البشري. 

وام الثانية: فهي الذات المتشبّعة بالنقص» وبالكمال النسبي حدٌ 
النخاع» والجلال الملازم له» والجمال المنعكس منهماء وتشمل هذه الذات 
طبقات الناس بمستوياتها كلهاء باستثناء من لازموا الذات الأُولى» وما عداهم 
فَهُمْ داخلون في معية نسبية هذه الذات الثانية» مجموعة النخبة بطبقاتها كلها 
ومَنْ دونهم ذوات المعرفة البينية والتفكير المتوسط أو الطبيعي اليومي» وم“ 
ثم تاي استجاباتهم المتعددة وتقبّلاتهم المختلفة والمتباينة للنصوص في 
عالم الإبداع بأنواعه كلها بصورة خاصة» وفي عوالم الحياة والكون 
بقضاياهما كلها بصورة عامّة» في خلال هذه الذات الموغلة بالنقص نفسها . 

وعلى أساس ما تقدّم فإن النقد الجمالي - على وفق مجريات دراستنا 

- بحسب اشتغاله الكشفي عن علاقات عناصر البنية وأجزائها الجمالية» التي 
تكمن وتصاحب نظام انسجام كل نص إبداعي» عبر ما يتطلبه من تحليل 
ود كله OA‏ :مالل اله LEA‏ وترعاتها 
البنيوية» وتشظياتها الدلالية» والمنوطة تفاعلياً بمحتوى بنية المضمون 
بمستويات مؤثراتها السياقية» تكوّتان البنية الكبرى الشاملة» ل بوجهات 
النظر الافتراضية الآتية : 0 1 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف 2000 

)١(‏ - النصوص الإبداعية متنوعة الجماليات متفاوتة النسبية في نتاج 
المنشئ الواحد» فضلاً عن نتاجات منشئين متعٌددين» وينبغي مراعاتها في 
التحليل» بوصف هذا التنوع ينعكس على مستويات المعايير الجمالية والأدبية 
وأسسهاء التي يقابل المتلقي موا و3 اوهلا لمعا سوج كلك لاسن بين a‏ 
وأخرى» وبين نص وآخر باختلاف معرقة المتلقّي”". 

(۲) - طبيعة التفاوت النْسبي الحاصل بين جماليات النصوص» ترجع 
إلى الظروف السياقية لطبيعة مناسبة كل نص منهاء ولابد أن لا تغفل في أثناء 
الاك افا ةة لا رار اة لل 1 تجلية المساقات المختفية في 
مضمون النص» إِذْ يعمل السياق الثقافي الحالي والمقامي على شخصية 
المنشئ» نشاطهما في طريقة صياغة تر كيبه وانتقاء توظيف مفرداته. 
واختيارها داخل نسيج لغة نصه أو نصوصه الجمالية". 

(۳) - جمالية صورة شكل النْص وهيكله الكُلّي» وما يتكون منه وما 
يحمله قائم بالتعالق والتعانق بينه وبين مضمون محتواه الفكري والرؤيوي» 
بحسب ملازماته السياقية - كما أشرنا - ومن تم فلا يمكن الفصل بينهما عند 
التحليل الجمالي» أي؛ بين الدال امد ارك والداخل والخارج» والذاتي 


١‏ - ينظر: 2 المنهج والمنهجيات: طراد الكبيسي (بحث): ؟0: وينظر: مفهوم الوعي الجمالي: 


0۷. 
۲ - ينظر: الكبيسى نفسه: ١٥ء‏ وينظر: إشكالات النص: ٠٠١‏ وما بعدهاء وينظر: نظرية النص: 
د.حسين خمري: ۵, وينظر: مبادئ تحليل البنية الشعرية: يوري لوتمان (بحث ): ۱۹. 


0۰ ...فشر الإمام المحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الأول 
والموضوعي”» بوصف الجمالية تشمل الثقافة كلهاء في بنية كليّة تشكّل في 
النْص شبكة من العلاقات بحسب خصيصتها العلائقية ا الها 
فيه هذه العلاقات نفسها في حركة متواشجة مع مكونات الأسس الاعتبارية 
والفنية» تخلق فاعليتها وتؤثر في وجودها '". 

وتظهر وظيفتها بفعل قصدية المنشئ» وآلية انتقائه واختياره وتوظيفه 
وتأليفه - كما أوضحنا - اعتماداً على خبرته الثقافية» وعلى تجربته الإنسانية 
الأدبية تجاه العالم المحيط به» ومجتمعه الذي يعيش فيه اندماجاً مع السّياق 
والشفرة الذين هما أساسان في بلورة التجربة الفنية الجمالية وصقلهاء 
وتحديد ا 1 

وعلى وفق هذه المنطلقات نؤ كد ما ابتدأنا به القول؛ وهو أن كلاً من 
شكل النص وفكرته متحدان وممتزجان معأ إِذْ لا «شرعية لاي نظرية جمالية 
ور الأنيع مان ابه من سمييوة يال الأدبية أساً لهاء بل أهم قواعدها 
التأسيسية كما أنه لا يمكن الإقرار بأي قيمة جمالية للأثر الأدبي» ما لم نشرئح 


١‏ - ينظر: لسانيات التص: محمد خطابي: ۲۹۷ وما بعدهاء وينظر: إسترداد المعنى: عبد 
العزيز إبراهيم: /ا/ا. وينظر مفاهيم نقدية: رينيه ويليك: ٠١‏ وينظر: جماليات القصيدة 
المعاصرة:501. 

۲ - ينظر: 2 الشعرية: ۹-١٠ء‏ وينظر: الشعرية والثقافة: حسن البنا: ١١ء‏ وينظر: سرديات 
النقد: حسين خمري: 19. 

۲ - ينظر: قضايا الشعرية: ٠١‏ وينظر: الخطيئة والتكفير: الغذامي: 77- ۲۷. 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف 0 كن 


مادته اللغوية على أساس اتخاذ منطوق مدلولاتها بملفوظ دوالها». 

)٤(‏ - الإلمام بخصائص بنية النص الكلية الشاملة» ومزاياها الجمالية 
ومعاييرها وأسسها الفنية واتار وتحديد موضوعاتها الجمالية التي 
تكون مفاتيح الولوج إلى شفراته المتبادلة بين الدال والمدلول شكل الهيكل 
الكلي وفكرته '"» لتتسنى بعد هذا كله» افتراضات حر كة نشاط التحليل لكل 
موضوع جمالي» المحكومة رد اام بوصفه «الزاوية الرئيسة في 
التقويم ا ومصدر الإضاءة والاثارة في النص»” الإبداعيّ وملازماً له 
إذ إن هذه الخصائص وظفها منشئوها لخدمة المضمون والمعنى العام. 

(0) - النص ببنيته وحدة كليّة مترابطة ومتماسكةء لا يقبل التجزئة في 
دراسة بنيته في خلال انات الكو اهر ا اة وو طا الا ان 
داخل ا المدروس نفسه» لمحاولة كشف نظائر علائقية نفسية أو ثقافية 
أو اجتماعية وغيرها له - للنص - في الواقع الذي أفرزه © إِذْ إن هذه النظرة 


١‏ - أثر اللسانيات 2# النقد العربي الحديث: توفيق الزيدي: 9 . وينظر: الأسلوبية والأسلوب: 
-٣‏ ۷١ء‏ وينظر: النقد الجمالي: 189. 

؟ - ينظر: قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة. حاتم الصكر (بحث): ۷۸ وينظر: منهج 
الواقعية 2 الإبداع المعاصر: د.صلاح فضل: 59. وينظر له أيضاً: أساليب الشعرية 
المعاصرة: ١5‏ وما بعدها. 

٣‏ - مستقبل الشعر وقضايا نقدية:؛ د. عناد غزوان: ٥١‏ وينظر: مداخل تأملية لرؤية النص 
الشعري» د. محسن أطيمش (بحث ): 19. 

؛ -ينظر: النقد الجمالي © النقد الألسني (بحث): 707: وينظر: علم لغة النص - 

1 
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التجزيئية للنص الإبداعي لا تنتج صورة متكاملة» من دون علاقات وحداته 
الصغرى والكبرى داخل نسقه بعضها ببعض» لأن كل تجزئة هي مفتاح الأثر 
الأدبي إلى سائر تجزئات وحداته المتواشجة في نسقه النهائي كله”". 

ومن نَم فإ تجزئة التحليل تجعل أحكام النقد ناقصة غير مكتملةء لأن 
النص نفسه هو خلاصة نظام تترابط فيه الدلالات والوقائع والتجارب 
الشخصية والقيم فتتبلور حركة وظيفية متجانسة تشكل كائناً موحّداً تتمثل 
فيه" 

() - إن وجهات النظر السابقة» ترسم ملامح متطلبات طبيعة منهج 
التحليل في الدراسة الجمالية على وفق آليات النقد الجمالي الحديث 
والمعاصرء انطلاقاً من التنوع الجمالي المتفاوت النسبي بين النصوص الأدبية 
الإبداعية» التي بحسب اشتغال كل واحد منهاء يتطلب التحليل التركيبي» بل 
والتأويلي النابع من منهج تتلاقح فيه المناهج التحليليّة المتعدّدة والمتفقة معه» 
وعليه فان كل جمالية تحتاج إلى مجموعة من المناهج لكشف علاقات 
أجزائها وعناصرهاء ومعرفة أسرارها وأواصرها وترابطهاء تبعاً لحاجة درجتها 


5 


المفاهيم والاتجاهات- أ.د. سعيد حسن بحيري: ١١٠١ء‏ وينظر: بنية الخطاب النقدي: د. 
حسين خمري: ۸. 

١‏ - ينظر: النقد والإعجاز:د. محمد تحريشي: .۸٩‏ وينظر: إسترداد المعنى: ٤۷ء‏ وينظر: 
الأسلوبية والأسلوب: .١78‏ 

" - ينظر: العمل الأدبي: السيد حسن الشيرازي: ١۹ء‏ وينظر: تحليل اللغة الشعرية: أمبرتو 
إيكو. ضمن كتاب (4 أصول الخطاب النقدي الجديد ): .۸٤‏ 


المبحث الأول: ا لجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف Oa‏ 
النسبية في التكامل من نص إلى آخرء ممّا تجعل منهج التحليل يبقى مفتوحا 
دائماً على المناهج كلهاء بمجرد مباشرة الناقد معالجته الجمالية لنصه المختار 
والمنتخب المدروس» وهذه المناهج النقدية المشار إليها هي مناهج متعّددة) 
منها ما اختص بدراسة قضايا السياق ومضمون النصء بوصفهما الجوهر الذي 
يؤسس عليه الأديب بناء صياغة تركيبه الفثيّة كالمنهج النفسي والمنهج 
الاجتماعي والتأريخي والأسطوري وغيرهاء ويطلق عليها (المناهج السياقية أو 
الخارجية)» ومنها ما تعنى بشكل النْص وبمكوناته التركيبية كلّهاء من دون 
الاهتمام المعتبر بجانب مضمون المحتوى» إِذْ إن لهيكل شكل النص 
المعالجة المستقلة لكونه مغلقاً كما ترى وتزعمء كالمنهج البنيوي والأسلوبيّ 
والفني والشكلي أو الشكلاني, والألسني وغيرهاء وتعرف ب(المناهج النصية 
أو الداخلية)؛ ومنها ما تسمى بالمناهج (ما بعد البنيويّة أو ما بعد الحداثة أو 
بمناهج المتلقي أو التأثيرية)» كالمنهج التفكيكي» والتأثير والتأثر وجماليات 
القراءة والتلقي وتشريح النص ”', والنقد الثقافي وما يشتغل فيه من كشف 
للأشاق المنضمرة المكيفة وزاه جطالات الت وإنّ منهجه تلفيقي بين 
السياقية والنصية تطويعاً لاستخراج المسكوت عنه النائم أو المضمر في بطن 
١‏ - ينظر: مناهج النقد الأدبي 2 العراق: صالح زامل حسين (أطروحة ): 845-94 1: وينظر: 

المناهج النقدية 2 نقد الشعر العراقي الحديث: د.حسين عبود حميد الهلالي: عرض 


لأطروحته (بحث): ١١٠٠ء‏ وينظر: الخطاب النقدي حول السياب: د.جاسم حسن الخالدي: 


„۱00 -01 
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النص من سباته ''» بوصفه جوهر الرؤية الثقافية» كما أن هناك منهجاً أفاد من 
ملخصات اا الك وخلاضتانك تحلبلاتها المتغلادة التو عة 
ويجمع سهنا على أستائن دراسة لشف الأسرار الجمالة:وغادة اها 
المنسجمة التي هي أس المنهج الذي يطلق عليه التكاملي أو المتكامل ”» إِذ 
يحمّق تكامل التحليل للسّر الجمالي الكامن وراء ثنائية شكل هيكل النص 
ومضمونه» عَبْر معايشة القيم الجمالية القارة في أثناء الوظائف العلائقية 
المتناقلة والمتبادلة حركياً بينهما ”. إِذْ إن هذا المنهج يقترب إلى طبيعة 
التص الأدبي من سائر المناهج الأَخَرء بوصفه متكاملاً من مناهج متعلادة, 
كالمنهج الجمالي الذوقي والتأثيري والتقريري وغيرها مع ملازمته عنصر 
البعد النفسي» وملاحظته البعد التأريخي» ويعمل على فك معظم شفرات 
اللص الجمالية التي تبدو مغلقة أو منغلقة في وجه المنهج الواحد“. 

وإن هذا التنوع والتعدد في المنهج التكاملي لا بعنيان اضطراباً أو خلطاً 


١١١6 ينظر: اتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجريب: د.عبد الواسع الحميري:‎ - ١ 
وما بعدهاء وينظر: جدل الجمالي والفكري: محمد بن لاب اللويش: ۲۲ وما بعدهاء‎ 
.77١ وينظر: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: د.بسام قطوس:‎ 

۲ - ينظر: المناهج النقدية 4 نقد الشعر العراقي الحديث (بحث ): ١١ء‏ وينظر: الخطاب 
النقدي وإشكالية العلاقة بين الذات والآخر: أد.شكري عزيز الماضي (بحث ): 77. 

* - ينظر: اتجاهات نقد الشعر العربي 2 العراق: د.مرشد الزبيدي: 177: ينظر: مناهج النقد 
الأدبي: أنديك أندرسون: .77١‏ 

٤‏ - ينظر: النقد الأدبي - أصوله ومناهجه -: سيد قطب: .۲٠١‏ ينظر: الخطاب النقدي حول 
السياب:581.: وينظر: الشفرات الجمالية: بيرجيرو(بحث ): ٠١‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريف وجوهرٌ التعامل والتوظيفف ب 01000 
أو انتقالاً بقدر ما يقصدان التلاقح والمعاصرة والمزاوجة بين المناهج التي 
يغني بعضها بعضاً'» في إسناد التحليل التفصيلي وتعضيده الذي تتطلبه الرؤية 
التكاملية لكليّة التص الجمالية المتفاوتة نسبياً من نص إبداعي إلى آخر ”. 
روعت هذ اللا كر نامراد اسه عنالا وا 
ذووها و قشف الدلافاتك ينها و فب الاشارائف الو اردة فنهناة وما حطل: 
التدرج التعبيري لها وتوافق العناصر المكونة أو تضادهاء وتوازنها أو توازيهاء 
وتمايز بعضها مع بعضء وإيضاح الإحالات القابعة فيهاء وطريقة نسج العلائق 
في شبكة [التص] المحكمة وتعائق كل خيط منها مع الاخ وهنا 
لأجل تجلية القيم الجمالية وعلاقات عناصرها الكامنة في بنيته الفية الخاصة 
به. ومن نَم فن هذا التأويل التكاملي سيكوّن فكرة عن الانسجام الذي يشكل 
التقنية أو التقانات الجمالية الأدبية» وينظّمها فى ا المحلّل المنقود 
ف ۰ 

وبحسب هذه النظرية النسبية» فإ كل جمالية نص معين من النصوص 
الأدبية» تختلف عن أخرى على وفق درجة مستواها التي تحتمها معاييرها 


١‏ -ينظر: نقاد التص الشعري: د.يوسف حسن نوفل: ١١٠٠ء‏ وينظر: تحليل الخطاب الأدبي: 
محمد عزام: .۲۸٤‏ 

۲ - ينظر: تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح: .٤١‏ وينظر: بنية الخطاب النقدي: ۷۹. 

.1١8:) منهج ب2 التحليل النصي: محمد حماسة عبد اللطيف (بحث‎ - ٣ 

؛ - ينظر: نحو تأويل تكاملي للنص الشعري: فهد عكام (بحث): ١٤ء‏ وينظر: 4 التقنية 
الجمالية: عبد الناصر حنفي (بحث): 5/4. 
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وشروهل عاضر ها واا التي تحملهاء ومن نَم فإن كل واحدة من هذه 
الجماليات الإبداعية» تتطلب في دراستها النقدية مجموعة من المناهج» تبعاً 
لسياقات افتراضات المنهج التكاملي”» ممّا تجعل هذه النظرة النسبية التعامل 
مع العام مفتوحاً تجاه آفاق جمالية أي نص في المعالجة التحليلية: إِذْ 
eA e‏ 
المناهج كلهاء وتأخذ جهداً مضنياً جبّاراً من الناقد» ولاسيما إذا كانت هذه 
النصوص صادرة من الذات الأولى المنتمية والمنتسبة إليها والتابعة والملازمة 
لهاء المتسمة والمعروفة بالتعالي والاستثناء . 

وعلى وفق هذا الأساس فإن مثل هذه المنهجية تكون «جديرة بالاعتبار 
إِذْ تكون الأسس والمقابيس هذه ثابتة من حيث الجوهر» متحركة متطورة 
متجدّدة متنوعة من حيث التطبيق مراعاة للخصائص الذاتية القائمة في كل 
حَلق أدبي إلى جانب الخصائص العامّة المكتسبة من قوانين الحركة الشاملة 
العرافظة لكر عل ا ا 
الأولى الحساسية الذاتية القادرة بدورها على اكتشاف القيمة الخاصّة في كل 
أثر أدبي بذاته وبخصوصيته»» مع جوهر مظهره الجمالي الذي يهيمن عليه 
الإندغام والتوحّد. بوصفه إبداعيّاً شمولبًاً يتوحّد فيه ويلتحم» ما هو أخلاقي 
بما هو ديني ووجودي» ونفساني واجتماعي» وأسطوري» واقتصادي مع 


.٠٠۸ ينظر: علم لغة النص-المفاهيم والاتجاهات:‎ - ١ 
.0/ مستقبل الشعر وقضايا نقدية:‎ - ۲ 


البحث الأول: الجمالية من حيث بنية التعريفب وجوهرٌ التعامل والتوظيفب ماح ام الم اذ 
اندغام المنشئ المبدع وتوحده بجذره التأريخي وبالهوية الإنسانية وبكيان 
أمته» وبالطبيعة والكون من حوله» ومن نّم فلا يمكن تحليل النص الإبداعي 
دك ا أشلاء مبعثرة» بل عل أنه كتلة واحدة متماسكة مترابطة لا 
تقبل الفصل والتجزئة بين أجزائها ووحداتها وأعضائهاء ولا بين شكل هيكلها 
ومضمونها مع جسدها وروحهاء لأ الفصل والتجزئة من دون الربط بالبنية 
كلها كير يدي ا كاي مودي ريد کی اه را 
التواصلية كلّهاء من خلال ما تتوصل إليه من نتائج مشوّهة مبتورة ناقصة. 


.٠١: ينظر: 2 النقد الجمالى - رؤية 4 الشعر الجاهلى-‎ - ١ 


المبحث الثاني 
بنية ال٠نص‏ من حيث الجسد والروح والرّبط بينهما وتعريفها 

أ - في أصل النظر إلى النص وبنيتي 

ذكر النقاد القدماء البنية في بُعدها الضيق المتعلق بمسألة اللفظ 
والمعنى» لا بمجالها الواسع المفتوح: كما شهده النقدان الحديث والمعاصرء 
إذ جمع بين معنيي السياقين. لذا نلمح في أثناء حديثنا السابق عن الجمالية 
وقضاياها النقدية والفنية» مجموعة مفردات اصطلاحية تخص النص وبنيته 
مع من حيث إن النَص مبتن ببنيته الكليةء وهكذا هي البنية إذ تمشل النسق 
النهائي له في الكلية نفسهاء إذاً التص هو نسق البنية» والبنية هي التص» وهذه 
المفردات دارت في فلك ثلاث تسميات كان لها طابع الغلبة وهي؛ (شكل 
النص الجسد)» و(معاني النص الروح)» و(مضمون النص المحتوى)» وسنقوم 
بتأويل كل واحدة منها فيما يأتي: 


0۸ 


المبحث الثاني: بنية النص من حيث الجسد والروح والربط بينهما وتعريفها :7ب 1 0ن 

.١‏ (شكل التص - الجسد) 

لماذا النظر إلى الشكل - الجسد؟ 

(جوابه) وذلك لملحوظات نقدية أهمّها: 

)١- ١(‏ هذه النظرة نابعة من أكثر المناهج النقدية النصية» بوصف 
التص انفصل عن مؤلفه فصار جسداً مستقلاً بذاته» وإن حمل بعض خصائصه 
إل أنها لحفيوفنية النضن :ل لمولقة؛ ترسمها اللات" 

١(‏ -2) لأنه مستأصل ومتولد من جسد الحضارة الثقافي والتأريخي 
والاجتماعي والسياسي وغيرهاء ومتداخل فيهاء فهو كأي شيء ينتمي إلى 
موروثها قابل في أي برهة أو لحظة للتحليل والتفسير والتأمّل عَبْر دلالة 
الحواس والمفرذات ونحوهما””. 

”-١(‏ لأنه متناسخ من جسد مؤلفه الذي مات أو نام في لحظة 
ولادته» وت رکه جسداً هامداً كأيّ إنسان ميت مجمّد أو نائم» متى ما أرادوا أن 
لوو حل كن الع لمان LSE NE AS‏ 
يتعلق بهما معاً". ۰ ۰ 

١(‏ -4) لأنه منعكس أو انعكاس من جسد الأنوثة» الذي يتحسّس 
١‏ - ينظر: شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: د.أحمد حيدوش: .٠١١‏ 

۲ - ينظر: مفاهيم نقدية: 01: وينظر: شعرية الكتابة والجسد» محمد الحرز: ١٠ء‏ وينظر: 


الشعرية والعلاقة والجسد: شوكة المصري (بحث): 217 وما بعدها. 
۳ - ينظر: درجة الصفر للكتابة: رولان بارت : E:‏ 
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المتلقّي الناقد وغيره من المهتمّين به مفاتنه الساحرة» ويتلذذ جمال تقاسيمه 
الممتعة» وملمسه الرقيق» إِذْ ترجع 0 النظرة إلى أكثر المناهج الغربية'". 

إن هذه الملحوظات السابقة» أخذت حيزها من الساحة النقدية» عن 
طريق التغاير» والتحوّلء والتناقل في أساليب آليات التحليل النصي» وطبيعة 


التصوّر بين كل مجموعة نصية. 


؟ . (معنى التص - الروح): لماذا النظر إلى المعنى - الروح؟ 

(ج) وذلك لاعتبارات جوهرية مهمة» منها الآتي: 

(؟ )١-‏ لأنها كالروح تعطي الحيوية والح ركة» لداخل النَص وخارجه 
من خلال كل لفظ من الألفاظ في نسق البنية الكلية في النص الواحد”". 

(؟ - 2 لأنها كالروح المقبوضة من الإنسان الميت» التي تنتظر من 
يقوم بتحضيرهاء لتبدأ حياتها داخل الجسد من جديد'". 

(؟ -” لأنها كالروح ينفخها منشئها من روحه في جسد نصه الأدبي» 
الذي يحمل أنفاسه ونفسيته وطبائعه وسجاياه و(القرين إلى المقارن ينسب)» 
واحتضنت هذه النظرة بعض المناهج السياقية والتأثيرية. 
١‏ - ينظر: أرشيف النص - درس ب البصيرة الضالة: حسام نايل: 17١‏ - 110. وينظر: 


الكليات - معجم ب2 المصطلحات والفروق اللغوية - لأبي البقاء الحسيني الكفوي (ت 
4ه ): 6 


۲ - ينظر: أرشيف التص: .۸٤‏ 
٣‏ - ينظر: بلاغة الخطاب وعلم التص: د. صلاح فضل: 1174. 


المبحث الثاني: بنية النص من حيث الجسد والروح والرَبط بينهما وتعريفها Ae‏ 

( - 6) لأنها كالروح التي تمنح أمل الحياة والانبعاث بين رقّة 
المعشوق وحرارة وصل العاشق مع الجسد الف بها قلا ركاذا رعا 
ووجداناً وفكراً ". 

وعلى هذا فإ جسد النص وروحه يمثلان صورته الأولى المتجسدة 
بهيكله الَخُليَ الذي يحوي متعلقات شكله ومظهره كلهاء ويعطيه قرائن البعد 
اا ا ا 
الفاق و طف تعر كية:شدراته وإشازاته ال فة ف 


۳ . (مضمون التص - المحتوى مع ربطه بجسد التص وروحه) 

هو الصورة الثانية للنص» وما يتضمنه ويحويه من رؤى المنشئ 
وأفكاره» وغايات رسالته وأهدافها وفوائدها سلباً وإيجاباًء والتى يشا ركه فى 
حملها جسله وروحه» ومن نّم يصبح كائناً حيّا بفعل الحياة التي تبثها الروح 
فى الجسد» وكلاهما متداخل ومنعكسر” بالآخر» صورة هيكل شكله المتكوئن 
من روحه وجسده بمضمون المحتوى. وكذا العكس صحيح قبل ولادته» 
بوصفه - النص - كتلة مترابطة واحدة لا تخدمها التجزئة - كما أسلفنا فى 
الك الاق الخاض بالجمالة - 


فإ جك الت ورو خف مرا المضمون مححواة والشافل نها 


| 


5 
ع 


١‏ - ينظر: بلاغة الخطاب وعلم التص: ۸۵. وينظر: الكليات - معجم 2 المصطلحات والفروق 
اللغوية .۲٤١٠:-‏ وينظر: تودروف يراجع تودروف (بحث ): .١‏ 
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قائم متبادل على أساس العلاقات'» التي هي جوهر المنهج التكاملي أو 
المتكامل وأ والتي يدها تق قاتا مرا أمام طبيعة حاجة النص 
المدروس تحليئاً إلى مستوى المناهج التي تحقّق رغبته النسبية. 
ولقد تطرق النقاد القدماء إلى الجسد والروح» أمثال عبد القاهر 
الجرجاني (ت ١41ه)‏ في أثناء شرحه مسألة اللفظ والمعنى ومعنى المعنى. 
إلا أنه قابل الجسد بالمعنى المفهوم لأوّل وهلة من ظاهر اللفظء كما هي 
الحال في بعض مبادئ الظاهرية لهوسرلء وقابل الروح بالمعنى الثاني الذي 
بدوره يفضي ويحيل إليه المعنى الأول» وأطلق عليه (معنى المعنى)". وقال 
ابن رشيق (ت 5865ه) إن «اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط 
الروح بالجسم» يضعف بضعفه» ويقوى بقوته)'". 
وبحث هذه القضية كذلك ابن ا( ۲ه) من خلال إيراده 
قول بعض الحكماءء بأن: «الكلام جس وروح » فجسده النطق وروحه 
ا وهكذا هي النظرة عند غيرهم من النقادء إِلًا أنها لم تتجاوز حدود 
اللفظ والمعنى» من دون الالتفات إلى مضمون محتوى الرسالة التي يحملها 
١‏ - ينظر: مفاهيم نقدية: -0١‏ 07. وينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: ١۲۲٠ء‏ وينظر: التقابل 
الجمالي 2 التص القرآني: .0١‏ 
۲ - ينظر: دلائل الإعجاز: ”51. وينظر: منزلة المتلفّي 4 نظرية الجرجاني النقدية: حاتم 
الصكر (بحث):١١.‏ 


۳ -العمدة: لابن رشيق: .5٠١/ ١‏ 


.١١ا/ عيار الشعر: لابن طباطيا:‎ - ٤ 


المبحث الثاني: بنية النص من حيث الجسد والروح والرَبط بينهما وتعريفها EE TOE‏ 
الخ كما هي الحال عند النقد الحديث أو المعاصر بعامة» وفي المنهج 
الإسلامي” بخاصة» مع النظرة الشمولية لكلية شكل جسد النص وأرواح معاني 
ا وا اون ا هرھ ال اانترون کو اتناس فل 
الهيكل الكلي - البنية الكليّة ا حتى استحال هو نفسه أداة من أدوات 
التخاطب متميزة 5 الأداة اللسانية» فإذا بالأسلوب في نفسه دال يستند إلى 
نظام إبلاغي متصل بعلم دلالات السياق» أما مدلول ذلك الدال فهو ما يحدث 
لدى القارئ من انفعالات جمالية تصحب إدراكه للرسالة)". بوصف غايتها 
- الرسالة - إيصال الحقيقة أو الخيال الداعم لها بأجمل صورة» وبلغة تعبير 
أدبية جمالية إبداعية» كالنّص القرآني أنموذجاء وأحاديث النبي (مَلَذْله) 
ونهج البلاغة لأمير المؤمنين (مقلة)؛ وكلام سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
(ي#)» وكلام الإمامين الحَسّن والحسين (864)» وهكذا سائر كلام 
المعصومين (عليهم السلام)» ومن اقترن بهم للدفاع عن الحق» وإرساء رسالة 
السماءء وإعلاء كلمة الله تبارك اسمّهء من المبدعين كافة. 


ب - ماهية تعريف البنية الإصطلاحي فنياً وجمالياً 
لكي نفهم ماهية البنية وتشكلاتها النصية العلائقية الكلية» وعناصرها 
وأجزاءها ومفاتيح مغاليقها تجاه محتوى المضمون قرباً وبعداً بحسب طبيعة 


مستويات السياق» لبد من محاورة تعريفها الاصطلاحي» لكونه نابعاً من 


.04 وينظر: مفاهيم نقدية:‎ ۷٤ الأسلوبية والأسلوب:‎ - ١ 
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خلاصات التجريب والتطبيق» ومن نم لتكون على مقربة من أدوات التحليل 
الجمالي المفتوح أمام آفاق المناهج الْأخَرء عبر عملية نقدية إجرائية وظيفتّها 
إخلياق العلافات و كفت الأجداء جا بض وان اسشرار ا اة 
كما تقدّم باق : 

١‏ - غرفت بأنها : «نظام تحويلي » يشتمل على قوانين» ويغتني عبر لعبة 
تحولاتها نفسهاء من دون أن تتجاوز هذه التحولات حدوده. أو تلتجئ إلى 
عناصر خارجية» وتشتمل على ثلاثة طوابع هي: الكليّة» التحولء التعديل 
الذاتي» وهو مفهوم تجريدي» لإخضاع الأشكال إلى طرائق استيعابها»”". 
بحسب هذا التعريف فان البنية قسمان في الكلية نفسها: 

الأول: البنية السطحية على المستوى الأفقيء التي تفرز تنظيماً علائقياً 
يساعد على كشف ظاهرة تمفصلاتها من الوحدات الصغرى والكبرى. 

والآخر: البنية العميقة في الدال والمدلول على المستوى العمودي 
الرأسي» ومفهوم العمق متفاوت» فكل توليد كلامي يحيل إلى اللحظات 
الأكترتعييقا "4 إذ ترتيطان انات بناقية دال اله كينا يقتضبه طاتا 
التحويلي» هو أنها ليست وجوداً قاراً ثابتاء وإنما هي متحركة على وفق تلك 
القوانين التي تقوم بتحويل البنية إلى بنية فاعلة موجبة» في البناء والتكوين 
١‏ - معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ؟5: وينظر: قاموس المصطلحات الأدبية: د. سمير 


حجازى: .١160‏ 
"- ينظر: نفسه: 07. 


المبحث الثاني: بنية النص من حيث الجسد والروح والرَبط بينهما وتعريفها OARS‏ 
وفى تحديد تلك القوانين نفسهاء فتؤثر بما فى داخلها من مادة جديدة» وكذا 
هي تتأثر بوضعها أو بمكانها الجديد”"» وإن من أهمّ هذه التحولات في البنية 
هو الإنزياح الذي يتحول مفتاحاً علاماتيً فر مضمون محتواهاء وتربط به 
علاقات التماسك الدلالية المنطقية”". 

۲ - وبأنها: «معنى التركيب والترتيب» فهي إما ترتيب الأجزاء المختلفة 
التي يتألف منها الشيء» وإمّا ت ركيب البدن - كما في علم التشريح - وتطلق 
على مجموع العناصر التي تتألف منها الحياة العقلية من جهة ما هي عناصر 
اة ادا هي ,بطبيعة هده الرؤية تدل على تق جاع الت اللدن وط تة 
ر که واف و خت ا اا تمط حسه را وشهراء كما أن فة 
التعريف - إشارة إلى تسمية الجسد أيضاًء التي تناولناها في الموضوع السابق. 

۳ - وبأنها؛ النظام أو النسق الذي يضم علاقات العناصر الجوهرية أو 

3 چ ر 
الرئيسة فى اللغة والآدب والحقول الأخر التى تنسحب عليها البنى والشبكات 
البنيوية العقلية والرمزية والاجتماعية والثقافية العالية *» إن هذا التوصيف 
التعريفي هو أقرب ما يكون إلى مصطلح البنيوية النقدية العامّة» بحكم 
-١‏ ينظر: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: .٠١١‏ 
۲ - ينظر: علم لغة النص - المفاهيم والاتجاهات-: ۸٠١٠ء‏ وينظر: 4 نظرية الأدب وعلم النص: 

إبراهيم خليل: ۲۹۲. 

۲ - المصطلح النقدي 2 نقد الشعر: .۷١‏ 
٤‏ - ينظر: قراءات 2 المصطلح: ناطق خلوصي: .٠١١‏ وينظر: المدخل إلى مناهج النقد 


٤ المعاصر:‎ 
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اشتراك توظيف عمل النسق والعلاقات بينهما. 
٤ 1‏ - وبأنها؛ «الشكل الصوتي والدلالي للمفردات الموجودة في نص 
معين» أو الكيفية التي نظمت بها تلك المفردات من حيث صورتها وإيقاعهاء 
وكيفية تمثلها وتصويرها للأشياء». 

إن هذا التحديد يشير إلى البنية الجمالية والأدبية الشعرية التي تعنيها 
ارات ات رين مغو ا ان كل وا محل 
المميزات اللغوية والشكلية التي تغلب على نظام الأثر الأدبي وهي كذلك 
حاملة نمط العلاقة المتفاوتة باختلاف نمط جنس النْصء الأكثر وروداء أو 
الأقل بين الوحدات أو المظاهر المتميزة الكامنة في تلك الميزات أو العناصر 
المكونة لنظامها الداخلي بوصف النص نسقاً يتألف من جملة هذه العناصر 
التي تحصل بتحليل جملة العلاقات المنطقية التي تحكم أقطابها من جهة 
وتشكل المواقف والنظام اللغوي والعناصر أيضاًء التي تسود النص كله من 
جهة أخرى أيضاً ". 

وإن كان النظر إلى كلمة (بنية) نظراً يجعلها «واسعة فضفاضة لا تكاد 
تعني شیئ لأنها کی كل کی من حيث جذورها الأصول التي ترجع 
إلى الألسنية - بغض النظر عن تحولاتها الفلسفية - ولكن المهم علاقاتها 
١‏ - قاموس المصطلحات الأدبية: .٠١١‏ 


۲ - ينظر: قاموس المصطلحات الأدبية: ١٠١١‏ وما بعدها. 
٣‏ - معجم السيمائيات: فيصل الأحمد: ؟١5.‏ 


المبحث الثاني: بنية النص من حيث الجسد والروح والرَبط بينهما وتعريفها BA EE CE‏ 
الحميمة مع افتراضات آليات التحليل الجمالي. 

ه - وبأنها؛ «التعبير المنطقي عن الواقع الذي لا غنى» ولاب [ للنص 
الإبداعي ] من القيام إلا به» وأن ثنائية الشكل والمضمون والمغزى 
والمحسنات قد أعيدت لها الحياة»'" فيه؛ لأن النص نفسه ينقل الشيء 
العقلاني ويمكن الدفاع عنه» وعن التجربة الإنسانية التي يتناولهاء وهنا يظهر 
أن البنية هي الهيكل الأدبي» الذي يفرض النظام على مادة مضمون المحتوى 
5 جزءاً مهماً وحاسماً من سياق البُعد الأخلاقي الذي يفتح أبواب 
المصالحة النهائية مع الأحاسيس والمشاعر والتكنيك . 

٦‏ - وبأنها؛ «الهيكل الكلي للنص»”» والهيكل هو الشكل الجمالي 
الذي يستدعي النسقية» التي هي صفة البنية الوجودية بعلاقات أجزائها 
وعناصرها بعضها ببعض» وعلى ضوء هذا فإنها - البنية - هي الشكل 
والهيكلء اللذان يحكمان النسق الذي يتحلى بحسب بعده الإبلاغي» 
والتواصلي للمستويات اللغوية والمضمونية كلهاء بلباس المعابير البلاغية 
اا 

خلاصة القول؛ لقد عرضت الدراسة لأهم التعريفات النقدية للبنية» 
وأشملها استيعاباً وأقواها توصيفاًء وأقربها نظراً واصطلاحاًء التي قد تجلت فيها 


.01 مفاهيم نقدية:‎ - ١ 
۹ ينظر: نفسه: 01 وما بعدهاء وينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة:‎ - ۲ 
.105 - ۷٤ الأسلوبية والأسلوب:‎ - ٣ 
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ماهيتها وتبلورت بها صورتها الجمالية والفتيةء إِذْ تجسّدت في أنّها النظام 
التحويلي العلائقي الذي يشمل الكلية والتغيّر والتعديل الذاتي» القائم على 
ثنائية الظاهر الأنيق» والباطن الدقيق العميق» بمعنى ت ركيب مجموع العناصر 
ور الاجر الف التمائلنة تالف التحناة وك انها العقلينة 
کر الس الذى ا جتعاء تسب عليهنا الك رال كات الشوية 
واللغوية والرمزية والاجتماعية والثقافية العالية أو المتعالية» وبوصفها الشكل 
الصوتي والدلالي للمفردات بنص معين مقصود بحسب كيفيتها التي نظمت 
تلك المفردات بصورتها وإيقاعها وتصويرها للأشياء» وبكونها الجسم 
الم ركب من تلك العناصر والأجزاء كلها أيضاًء لآنها التعبير المنطقي عن 
الواقع الذي لا يستغني عنه النص الإبداعي من القيام إلا به» ولتأخذ حياتها من 
تلك اا البفان ا :علد عه ال ن والقوف و ال ت كا 
فيهاء مع ما لها من ملازمة للسياق الأخلاقي الذي يفتح أبواب مصاحبتها 
ومصالحتها المتناهية مع الأحاسيس والمشاعر وغيرهماء من حيث إِنْها الهيكل 
اككُلَي للنصء وأن هذه القضايا والمتعلقات التي تشتمل عليها البنيةء أو أي 
نظام نسق لا معنى لها إل بفضل علاقتها بعضها ببعض ”» وعليه فإِن كل ما 
يلازم البنية - التي تكوّن النظام والنّظّْم - وما يتعلق بهاء يساعد التحليل في 
درون ع لاض اقلا ننه ف ا وام لكر اله 


-١‏ ينظر: 2 نظرية الأدب وعلم النص: ١۷ء‏ وينظر: اتجاهات النقد الأدبى الفرنسى المعاصر: 
۹ 


المبحث الثاني: بنية النص من حيث الجسد والروح والرَبط بينهما وتعريفها ecer‏ 
واختلافها بمقتضى حال نسبية التفاوت الجمالي بين المتلقين» وبين مبدع 
ان وبين طبيعة طاقة نص وآخر أيضاً '"» أو النص الذي يكون حمّال 
ونج القرآن الكريم» وأحاديث النبي (ط ا ). ونهج البلاغة ونثر أهل 
البيت (عليهم السلام). 

ومن نم فإنه يمكن للناقد أن «ينطلق من أي نقطة يحدّدها والتي يرى 
أنها تنسجم مع المنهج الذي يتعامل معه» كَأنْ يختار جملة أو كلمة مفردة 
يرى أنها مفتاح النصء ثم يبني عليها تحليله)'"» وهذا التعامل يجعل النص 
(أثراً مفتوحاً) كما أطلق عليه النقد الحديثء الذي يعدّه فضاء من الدلالات 
التي تتكاثر وتتوالد وينتج بعضها بعضاء ولقد تبيّنت هذه المسألة في فقّرة 
النقد الجمالي ومنهج التحليل من المبحث السابق. ۰ 

وتواشجاً مع ما تقدّم شرعت الدراسة بقصدية اختيار موضوعات 
مباحث فصولهاء التي رأت أنْها من الأهمية بمكان» أن تحلّلها لكشف أسرار 
جمالية نثر الإمام الحُسَين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) أجمّعين. 


.۱۲۲ ينظر: قراءة معاصرة 2 إعجاز القرآن الكريم: إبراهيم محمود:‎ - ١ 
5٠١ نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال-:‎ - ۲ 
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المبحث الأول: في جمالية الشسيج 

إن مقاربات دلالات معنى النسيج المعجميّة انعكست إجرائياًء وفيا 
وتقئياً على المشتغلين في هذا المضمار من الناقدين» والباحثين» والدارسين» 
والمهتمين به في مجالات المناهج النقدية» والنظريات اللغوية المختصة 
بالنص وبنيته» إذ ذهب هؤلاء مذاهب شتى» ومشارب متعدّدة» تبعاً لزاوية نظر 
كل واحد منهم إلى النص باختلاف جنسه» وتنوع نمطه» ومستوى طاقته» 
وفنيّة أدبيته ولغته» ودرجة قيمة جماليته. وعلى وفق هذه الإيماءة برزت 
وهات النظر المختلفة الذي أبلك رؤاها تجاه جمالية النسيج» يمكن سردها 
في النقاط الآتية : - 

.١‏ أحالت بعضها النسيج إلى تآلف النص الصوتي» بحسب أصواته 
المتجاورة المتجاوبة مع دلالات ألفاظه» سواء اندمجت مع معنى محتواه أم 
لم تندمج» وإنما الأهم هو تحقّق غرض إيقاع النسيج على شكل النص 
ومظهره الجمالي» ودعا إلى هذا الرأيء العالم اللساني (فان ديك) الذي 


V۳ 
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اعترض على المنظور النحوي التقليدي للنصء و كذا أضاف الناقد (د. كمال 
أبو ديب) إلى التآلف الصوتي» الانسجام الإيقاعي لمجموع النص كله» ومن 
نَم خلق عالم من الأصوات الجميلة: وسبقهما في هذا الناقد اسان 
(ر.ف.جونسن) الذي حدّد مصطلح (النسيج) في مبحث الجمالية من 
موسوعة المصطلح النقدي المشتركة لمجموعة من النقاد '". 

1 وأدخلتة بعضها في باب صياغة النص اللْغويّة» عبر منظومة شبكته 
التركيبية التراتبية» التي تكوّن في معامل نهاية ذروتهاء دلالات الأنساق العامّة 
له كله» والخاصة لكل عبارة من تعبيرات جمله المفردة داخل نسيج النص 
الكلي» إذ تؤدي في نهاية النهاية إلى تماسكه» بحسب البدائل الضميرية, 
وترابطها في أفق علاقات ترابطات النص القرينية» ومن صاحب هذا المنحى 
(هارفيغ) الذي اهتم رام انات الت ويقصد بالجملة؛ هي الجملة 
الأدبية الصغرى في نظام الشفرة اللغوية في النص الأدبي نفسه» واشتغل على 
هذا الرأي (د. صلاح فضل) ولك سحت رضنا ار واوا الأخيير 
طبيعة طريقة الصياغة بين كيمياء النص الشعورية» وكيميائه اللفظية» بوصف 
التص الجمالي حاملاً في ذاته السحرء والكيمياء هي أكثر إيحاءً بالسحر عن 


١‏ - ينظر: 2 الأدب وعلم النص: 710 وما بعدهاء وينظر: جماليات التجاور: د.كمال أبوديب: 
۲ وينظر: توصيف تعريف جونسن # م ١‏ من فا. 

" - ينظر: نحو نظرية أسلوبية: فيلي سانديرس: ١57‏ وما بعدهاء وينظر: النقد الجمالي ب 
النقد الألسني (بحث): ٠٠١‏ وينظر: أساليب الشعرية المعاصرة: ۸1 وما بعدها. 
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رها من العباراك 0 

۳. وزجّته بعضها في مسألة التناسق والتصوير الفئئِين» وأقحمته بينهما 
معأ مع ترابطهما بالدلالة النسقية» وتبنى هذه المعالجة د قطب)» إِذْ عده 
فنا رفيعاً في التصويرء الذي لا يدرك إِلَا بحاسّة خفيّة» وهبة لدنِية» واهتمّ 
(كلر) بهذا الاشتغال وبالنسق» وألمح (عباس محمود العقاد) مؤكّداً هذا 
الرأي» ودعا إليه أيضاً '". 


.٤‏ وأولجته بعض آراء النقاد في قضية التراصف التعبيريً بين مفردة 
وأخرىء وعبارة وأختهاء وجملة وصاحبتها ومجاورتهاء وهكذا هو بعد هذا 
الرأي» وممّن ذهب إليه الناقد (غراهام هو)» و (روبرت لوث)» و (ياكبسون)» 
الذين أطلقوا على هذا التراصف مصطلح (التوازي النصي) بدلالته العامة 
وكذا (د.رمضان عبد الهادي) تحت موضوعة (جمال العبارة)» التي تعد 
خاصية من خصائص لغة التعبير ”. 


١‏ - ينظر: أسس الخطاب الحداثي: د.محمد رضا مبارك (بحث): ٤۸ء‏ وينظر: جماليات 
الشخصية ب2 الرواية العراقيّة: د.نجم عبد الله كاظم (بحث): ١١١‏ وما بعدها. 

" - ينظر: التصوير الفتي ب القرآن الكريم: سيد قطب: -6١‏ 48: وينظر: المدخل إلى النظرية 
الأدبية: كلر (بحث): ١١٤٠ء‏ وينظر: اللغة الشاعرة: العقّاد: ۸. 

٣‏ - ينظر: مقالة 2 النقد: غراهام هو: ١٥ء‏ وينظر: اتجاهات الشعرية الحديثة- الأصول 
والمقولات -: 04- 405 وينظر: قضايا الشعرية: ياكبسون: 1 ٠١‏ وما بعدهاء وينظر: روائع 
البيان ‏ خطب الإمام: د.رمضان عبد الهادي: ١۸ء‏ وينظر: النص بوصفه إشكالية راهنة 
ے النقد الحديث: فاضل ثامر (بحث ): .٠۸‏ 
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.٥‏ وجعلته بعضها أساساً في نتاج المعاني» وترابطاتهاء وتعالقاتها 
بعلاقات كلمات الشكل الجمالي» بوصفه المركز الرئيس في بناء هيأته 
التركيبية» وإن كان فيه بُعد لفظي إلا أن المعنى هو المهيمن والغاية التي يُجند 
اللفظ له» وبُحشد في الت ركيب لأجله» وبهذا تكون بنية الشكل ا 
اللفظية بما تحمله من ترابطات وعلاقات وقرائن ا بعضها بعضاً في 
سبيل خلق ذلك النسيج الذي هو في مطاف تماسكه المرن في رصد سكون 
نسبية قراءة ملامح إيحاءات المعاني النهائية» الناتجة عَبْره إِذْ تجسّد هي 
بدورها المعنى الأكبر لغرض مضمون النْص الكلي والموضوع الجمالي معا 
فتولد فيه لذة مبهرة يحسّها مُتقبّله المتأمّل في قارة دلالات نسيج الدوال؛ لأن 
اللغة فيها استعداد ما بلي لاحتضان المادة التي يفرزها العقل وتبيّنهاء وأشار 
إلى هذا الرأي الناقد (رولان بارت»» و(آيزر)» و (د.عبد القادر الرباعي)» و 
(د.عبد السلام المسدي)» وغيرهم” . 

. ونظرت أَخَرٌ إليه» نظرة جامعة الآراء المتقدمات كلهاء مع ما يحمل 
من دائرة النظم الكڵي» من حيث مستويات المرسلة جمالية اللإخبار» الذي 
يأخذ طابع اللامتوقع عن طريق عرض الأثر في مقابل السّنن الضمنيّة» وحال 
إمكان الحدوث التي تضاف إليه» لمستوى الركائز الفيزيائية» ومستوى 
١‏ - ينظر: لذة النص: رولان بارت: 47: وينظر: فعل القرآءة - نظرية جمالية التجاوب- آيزر: 


9 وما بعدهاء وينظر: جماليات المعنى الشعرى: د.عبد القادر الرباعى: ۸۹٨۱ء‏ وما بعدهاء 
وينظر: بنيوية الشمول 2 اللسانيات العربية: د.عبد السلام المسدي (بحث): .7١‏ 


الملبحث الأول: في جماليّة السيج 1 20111 
العناصر الخلافية على المحور الاستبدالي» ومستوى العلاقات الركنية» 
ومستوى المدلولات المصرّح عنها؛ أي السنن نفسهاء أو المومأ إليهاء 
ومستوى التوقّعات الأيديولوجية؛ بوصفها إيماءات جامعة للأخبار السابقة 
وعلى إِثْر هذا فالَنّسِج لا يتحقّق على أي من هذه المستويات في نوع خاص» 
وإنما يكون فيما يطلق عليه (مستوى ترابط الألفاظ)ء أو (الألفاظ المترابطة)» 
وعلى وفق هذا راح يعرف ب(الخبر الجمالي الكلي)» وأسندته بعضها إلى 
رتبة (جمالية خطاب التص العامّة)» وممّن أولاهٌ هذه الأهمية» وتبناه وألمح 
إليه» (عبد القاهر الجرجاني»» و(بنس)» و(أمبرتوإيكو)» و(تيري إبجلتون)» 
و(جيرارجينيت)» و(إبراهيم محمود)» و(محمّد الجزائري) 0 

كما بحثه الناقد (فريال جبوري غزول) تحت موضوعة ( شعرية الخبر)» 
وقيّده بشرط الإضافة الجمالية المبتكرة التي يضفيها المنشئ ويظهرهاء لما 
ينماز به هذا اسيج من خصوصية تثري النتاج الإبداعي في العالّم» بوصفه 
إستراتيجية فنية مغايرة للمألوف وللمهيمن وللمعتاد» وبأنه أنموذج جديد في 
كل عمل أدبي يجعله رافداً مهماً من روافد الحذاقة الإبداعية ونماقتهاء 


وإيقاعاً متفرداً في سيمفونية متعددة الأصوات والآلات. متأثراً بالوقع الجمالي 


2٠١7 ينظر: دلائل الإعجاز: ”59 وما بعدهاء وينظر: المرسلة الشعرية: أمبرتوإيكو (بحث):‎ - ١ 
وينظر: نحو علم النص: تيري ابجلتون زبحث ): ۷ وينظر: قرآءة معاصرة 2 إعجاز‎ 
:5 وينظر: آلة الكلام النقدية: محمد الجزائري:‎ ء٠٠١١‎ -١77 القرآن: إبراهيم محمود:‎ 
.54 وينظر: مدخل لجامع الُص: جيرار جينيت:‎ 
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الذي حدّده (ياوس) بين الشفرة الأولية» والشفرة الثانوية في جمالية التلقّيء 
وبفعل الوظيفة الجمالية ومسافتهاء والعلاقة بين البنية والسيح بوصف النص 
يعني النسيج نفسه ! إذ يُفهم, و الله - كل عمل أدبي 
ونادى بها (ديفد دتيشز) في أثناء دراسته الشعرية 5 النقد الجديد ". 

إن طبيعة وجهات النظر النقدية الآنفة» وحال التأمّلات النصيّة السابقة 
لو أمعنا النظرء ودقّقناه فيهاء لوجدنا أَنْها لم تحدّد ملامح معيّنة خاصة نتش 
بها صورة التسيج وتصدق عليه أو أنه ينغلق بقيودها !. إِذْ إنْها لم تعط مثالاً 
تطبيقيّاً واحداً يبيّن أين يكمن النّسيج فيه ؟!» بل أن أصحاب هذه الاك 
أبقوا أبوابه مُفتحة تجاه زمكانية النّص الحاضر والمستقبل» وبدرجاتهما 
القريبة والبعيدة. 

وعلى أساس سعة مسألته» وبحسب ما تقدّم ! قصدت الدراسة في 
اختيار ملامح جمالية النسيج المهيمن في نصوص نثر الإمام الحُسين (ملشلة), 
بما رأته فيه من اكتناز جمالي» يظهر علاقته اللفظية مع هدف مضمون 
الغرض المركزي في الص» الذي جا السو كاملا ناه 


١‏ - ينظر: شعرية الخبر: فريال جبوري غزول (بحث): ١١ء‏ وينظر: جمالية التلقي والتواصل: 
هانز روبير ياوس (بحت ): -٠١١‏ ١١ء‏ وينظر: النقد الجديد: ديفد ديتشز (بحث ): 210 


وينظر: معجم السيميائيات: ۷ 


اللبحث الثاني: -جماليّة النسيج اللفظي في نثر الإمام الحسّين عليه السلام 

تقصد الدراسة ب(جمالية النّسِبج اللفظي)ء السياق أو النسق أو التناسق 
الإنسجامي» الذي ينتظم بألفاظ كلها تعطي دلالة غرض المضمون الأساس 
والرئيس في جملة النتص أو في وحداته أو فيه كلّه» أي: إن صيغ الألفاظ 
المسوقة في سياق الت ر كيب» تعكس معنى المحتوى الذي يحمله النص نفسه» 
وبتعبير آخر أن كل صيغة لفظة من ألفاظ ت ركيب بنية النص كلهاء سواء 
اکت ج عا ا طق ب ال ونا ركون ی كديا قلي 
دلالة معنى المضمون الحامل لأهداف الغرض الذي من أجلهاء نيت 
وتشكلت بهيأتها النهائية المغلقة بقرينة فعل قصدية المنشئ مع مقتضى 
الحال» قبل أن يعطي المضمون هو نفسه معناه. إِذْ تأتي متساوقة التجاوب 
معه» ومع هدفه وبين الدال والمدلول في حسن ائتلاف» فيتحقق نسيج 
علاقات مجموع ألفاظها بكتلة دلالات علائقية تعضد ثنائية بنية الشكل 
الجمالي ومظهرها مع معنى باطنها العميق» فيجعل هذا النسيج اللفظي النّص 


۷۹ 
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كتلة واحدة متماسكة داخليَا وخارجيّاً والعكس كذلك صحيح» مع تقوية 
الدلالة ظاهرياً وباطنياًء ومن نّم يصبح النص متجانساً ومتلائماً ومنسجماً في 
ذاتيته» ليعبّر في البرهة نفسهاء عن اللاتجانس واللاتلاؤم واللإنسجام» لما هو 
ضده في مو ضوعه الخارجي الذي ولد بمؤثرات وجوده البيئي الاجتماعي 
وملحقاتهما النفسيّة والعقليّة والفكريّة والوجدائيّة والتغيريّة» كالعلم والهداية 
والإصلاح والتقدم والتطوير والصلاح والخير والإحسان والفلاح» وما هو 
قبالها الضدّي؛ الفساد والضلال والطلاح» والشر والجهل والظلمات و...إلخ . 

وإ المتلقي الناقد المتأمّل ما إن يفطن إلى جمال هذا النسيج» 
فسيندهش ويعتريه إحساس ينقله من حاله الطبيعية إلى حال لذة شعوريّة 
روحيّة ونفسيّة» غير مألوفة عنده من قبل. إذ إن مرجع جمالية النسيج اللفظي 
كله إلى إبداع المنشئ - كما تبين فيما سبق - في هندسة النص بما يتلاءم مع 
طبيعة أفكار رسالته» ورؤاها التي تحملها بين طيّات صيغ ألفاظ نسيجها 
المرتب ”'”» ويسوقه المنشئ في الموضوع ذي الأهمية القصوى» والمركزية 
العظمى, فيوليه عناية فائقة كبيرة» ويجسمّد دلالة الثبات والثبوت معاء في 
مناسبات كثيرة ومواقف متعدّدة» وكذا يشع دلالة الإصرار والإقدام في 
أحداث تترى» وعمق الارتباط الإلهي» وسعة دائرة الإحاطة الحقّةء بالأمر 
الربّانيَ الحق. 


١‏ - ينظر: قرآءة لغوية ونقدية 2 الصحيفة السجادية: ٤١‏ وما بعدها. 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظيّ في نثر الإمام الحُسمَين عليه السلام امل ا ام 


حتى إنْه شل ظاهرة واضحة في نثر الإمام الحسين (ملْهِ)؛ إليك 
نماذج منهاء شعار ثورته الأبدي الخالد, الذي أعلنه قبيل خروجه إلى كربلاء. 
لمقارعة ظلم بني أمية وانحرافهم عن جادة الحق» في معرض وصيته إلى 
أخيه محمد بن الحنفية: «بسم الله الرَحْمّن ن الرحيمء هَذا ما أَوْصى به 


ص 


ال يرن مركي أ اليه الى لك م 
ات الح يهد أن لا إله إل لله وخدة ا شريك لَك وأ محمد خد کید 
00 ا بالق من عند الح وأ الحنة والثار حو وأ الَاعة 

تة لا رَيْبَ فيهاء وان الله يَبْعَتْ مَنْ في ي القبُورء وَأَنّي لم أخَرْج شرل 
e‏ 
جَدي. أريد اَن آمْرَ بالمَعرّوف وأنْهَى 2 عن المُنكر وَأَسيْر بسيرة جدي 
وبي علي بن أبي طالب (ماشله), و من قلتي بول الح فال أولنى 
بالحق؛ ون رد علي هذا أمثير حى يفضي اف يي وبين لقم باحق 
َو خير التاكمينة وَهَذه وَصيّتي يا أخي ليث و توفيقي إل باله 

عليه توكلت وإليه نشب ” 1 

نلحظ أن الإمام حاك نسيج نصه اللفظي كله بصيغة الإفراد أو بدلالة 
المقرده بدا من البسملة المبار كةو ناما ها يتنه الكريمة عيد قولة؛ :وما 


.504 / ١ موسوعة كلماته:‎ - ١ 
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ٍ توفبقي إلا بالله علي تَوَكُّلت وإليه نْبا ليؤكّد به أنه الإمام الحق 
افرع افرش الاه وة نورت في لبجل E‏ 
وخروجه في سبيل الحق لإعلاء كلمته» وتو كله على الله وحدة والحفاظ 
على بقاء الإسلام خالدأء لأجل توحيد الله ووحدانيته» ودحض الباطل وأهله 
الظالمين المفسدين» وإرجاع أمور المسلمين إلى نصابهاء وإحياء الكتاب 
والسنة اللَذين أماتهما هؤلاء أهل الفجور والفساد والظلم والجور» لقد صرّح 
سول لله الأعظم (سللة) عن وظيفة إمامة سيّد الشهداء الحسين بن علي 


و 4 مدي ب 


(e (‏ قاثلاً : «الإسلام ا الوجود. حسيني ؛ البقاء وقوله : اجن 
مني وأا من حُسَيْن أ لله اح ا وكلا القولين منسوج 
لبر ار اوسا ا بار 
الحسين [من الكامل] : 
إِنْكَانَدِيِنْمَحَصَدلَمَيَستَقِمَ | إلا بلي يا سيوف خُذيني“ 

نرى أن الشاعر كان موققاً حتى فى وعائه العروضى وهو البحر الكامل؛ 
ليعطى دلالة واضحة على أن الإمام الحسية هبو كمال الدين والإنتسان 
١‏ - الخصائص الحسينية: الدستري: .٠١‏ 
۲ - سنن الترمذي: 0 / ۰10۸ ومسند أحمد بن حنبل: ۲/ 1۲. 


٣‏ - الحسين 2 الشعر الكربلائي: جمع وتح /السيد سلمان هادي آل طعمة: ٩۱۸۹ء‏ وموسوعة 
كلماته: ۱/ ۱۲. 


المببحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نش الإمام الحسين عليه السلام Af een‏ 
الکامل» وبإمامته يكون دين العبد كاملا كما كان بجده وأبيه؛ لقوله تعالى: 
لَك مْالْإِسْلَامَ ديا » ". 
إذ جاء البحر متجاوباً مع شخص إمامته» وفي تطابق مع النسيج اللفظي 


وإذا ما دققنا النظر في شعار ثورته الوارد في متن نص وصيته» فسنجد 
من بعد التقطيع نسيج ألفاظ تركيبه الآتي : 
(وَأني, لم أخرج أشراً) 
زوا بطر 
(وكَا مُفسداً) 
(وگا ظالماً) 


(وَإِنْمَا حرجت لطلب الإصلَاح في أُمّة et‏ 


(بصيغة خطاب المفرد) 
(أريك أن آمُرَ بالمَغروف وَأنْهَى عن المنگر) 


(وأسي َبسيْرة جڏي وبي علي بن أبي طالب) 
إذ عبّرت كل لفظة أو كل مجموعة ألفاظ عن معنى هدف المضمون 
الأساسء وهو طريق الحقّ الإلهي الواحد المستقيم» والإسلام الحنيف المائل 


عن الباطل للقضاء عليه» يطلق هو نفسه بمجرد مباشرة المتلقى بدء تأمّله فيه 


.۳ المائدة:‎ -١ 
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وهنا تظهر جمالية فنيّة النسيج وروعته التي تشكلت منها هندسة النْص كله 
مع ما يصاحبه من إيقاع يسير معه» وما هذا إِلَا من أجل غاية غرضه الرئيس» 
وق عار ور له الذي ل ته حدق وا ر ا السام ور 
الحقّ المبين» وهذا دليل على أسرار عجائب خلوده وخلودها. 

إن جمالية هندسة نسيج شعار الإمام وثورته اللفظي» متأت من تعبير 
الا ال الجر المح ت الكالدة المرذجها أل مرن ديه الأو 
(سورة التوحيد) التي حملت فضائل كثيرة» إنمازت فيها عن سائر السور 
القرآنية العظيمة» منها؛ قول النبتي ( عَْله) فيها: «الله الوواحد ا 
القرآن)”", لأنها ت ادا وة E ANNI Î‏ 
ا اه چا سے القاظة و کیا كلها 
(بصيغة الواحد المفرد)؛ الرسم أرق 001 و يا 


YY / ١ صحيح البخاري:‎ -١ 
.4-١:) ؟- التوحيد ( الإخلاص‎ 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نش الإمام الحسين عليه السلام Noam‏ 
ومن نماذج النسيج اللفظي الأخَّر في نر الإمام (الة)» جوابه لرجل 
سأله عن معاني أصوات الحيوانات» فقال: 
إذَا صَاحَ الس َإِنهُ يُقول: يا ان دم عش مَا شنت فَآَخْرْهُ الوت . 
ذا صاحَ الاي يَقُول: يا عَالِمَ الخفيّات. يا كاشف البَليّات !. 
ذا صَاح الطّاؤوس يُقول: ماي ظَلَمْت نَفْسِي وَاغْتْرِرتُ بزِيّئتي فَاغْفرْ 
ل 


ودا صاحَ الدُراجٌ يقول: الريَحْمَ نْ عَلَى العَرْش استوى. 
وڏا صَاح الد يُقول: م عرف الله ليس ذڪره. 

وَإذَا ققرت السَجَاجَة تقول: تًا إل اج أنت المح وقوذت الح يا الله 
وَإذَا صَاح الباشق يُقول: e‏ 

وَإذا صّاحَت الحدا تقول: يكل عَلَى الله ترزق. 

وَإذَا صَاح العُقَاب يَمّول: م أطَاع الله لَمْيَشقَ 

ودا صَاح الشاهين تقول: سبحا الله حَقا حَقاً. 

وإذا ضح الها دول الد الاس ا 


وَإِذَا صَاحَ الغرَاب يُقول: يا رازق ابْعَتْ بالرثق الخَلَال. 
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وڏا صَاحَ الڪ ر ڪي يقول: الله احقظني من عَدوي. 
وإذا صَاح لفق يقول: من تَخَلَى من الاس تجا من أَذَاهُمْ 
وَإِذَا صَاحَت البطة تقول: عفْرَاتك يا الله عَفْرَائلفَ. 
ودا صَاحَ دهد قول: ما أشقى مَنْ عَصى اله !. 
ودا صاحَ العمْرِى يُقول؛ يا عَالِمُ السّرٌَوَالنَجْوَى يا الله. 
وَإِذَاصاحَ الدَبّسي يُقول: أَنْت الله لأ إله سوالكيَا الله . 
وَإذَا صاحَ القع ق يَقُولَ: سبحا م ل تَخْفَى عَلَيْه حافية . 
وڏا صَاح الببغاء يُقول: من ڪر ره غفر ذَنْبُُ . 
وَإذَا صاحَ العُصَفُورُيُقول: استغْفر الله مما يسخط الله ... إل" . 

إن الإمام في هذا النصء الذي استشهدنا بمقطع منه ‏ لم يترك واحد 


من أصوات الحيوانات! إلا وترجم معنى صوته» إذ جاء نص إجابته كله في 


ا 


أسلوب واحد» وتوجّه واحد» وهدف واحد» ولسان حال واحدة من عند 
ال ی غرضه SEE‏ وحده 
والدعاء إليه وحده» والسؤال منه وحده» والرجوع والتسليم والعلم والوحدانية 
والبقاء له وحده لا شريك له في الاستغفار والغفران والتوبة والسّراء والضراء 


١‏ - موسوعة كلماته: ,0١ -٤۷ /١‏ النص يربو على خمس صفحات,. أوردنا مقطعاً منه بقدر 
حاجة الموضوعة إليه. من أعاجيب النصوص 3# تأريخ الإنسانية !. ووحده يكفيه فخراً 
غلئ الأولين والآخرين!. 


المببحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نش الإمام الحسين عليه السلام لمم اه ا سوا ا 
ودف الا و اررق والعاية والحفظ والدخر وفي كرون خلعه كلّها هو وحده 

وعلى وفق هذا جاء نسيجه اللفظيّ في كل تعبير منه مندمجاً مع 
مضمون غرضه الذي ضمّته بنيته الكلية في بنياتها الصغرى والكبرى وبألفاظها 
كلهاء كما جاءت معاني ا اوناك فيه» بتوجه لسان خطاب واحد» 
غايته الذات الإلهيّة المقدّسة» المقصودة وحدها في طلب الحوائج !» وفي 
طلب العون والرجاء والتسديد والتوفيق !. 

وعليه فالمتأمّل سيلمح صبغة النسيج من خلال ملاحظته ألفاظ النصء 
التي فتنت كلها بصيغة المفرد وبدلالة الإفراد. لتعبّر عن سياق مقصد غرض 
الرسالة التي يروم إيصالها إلى متلقيه» وإذا ما أخذنا وحللنا نسيجيّاً أنموذجاً 
من النصء سنجد الآتي: 
(إذَا صاح اسن (فَإنَهُ يَقُول:) (يا ابن آدم) (عش ما شدّت) (قآخرّة الموت) 

5 ل 
(بصيغة خطاب المفرد) 


ل 


(وَِذَا صاح البازي) (يَقُول): (يَا عالم کک الات 


(بصيغة خطاب المفرد) 


٠ A^‏ نثرالإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثاني: -جماليّة التسيج اللفظي 


(وَإدًا صَاح الطاووس) (يَقُول:) (مَولَاي طَلَْت نَفْسي) (واغتررت بزئتتي) (فاغُفر لي) 


م ی عل 


ESO 


(وَإِذَا صاح الدراج) (يَقُولَ:) (الرَحْمَنْ) (عَلَى العَرْش استوى). 


yy 


(بصيغة خطاب المفرد) 


وهكذا هو نسيج دلالات صيغ الألفاظ ومعانيها في الإفراد والمفرد في 
النص كله» ويا له من جمالية بديعة !» كوّنها النسيج اللفظي مع تداخل ترابطه 
بمحتوى غرضه الأساس في النص نفسه. 
ومن نصوص نماذجه كذلك. دعاؤه (ملْةِ) عندما أصبحت خيل جند 
يزيد تقبل عليه بعد مقتل أصحابه» إذ رفع يديه وقال: 
اللْهُمّأنت نقتي في كل -كريء وات رَجَاني في كل شدة وَأَنْتَ 
لي في كل اَم رل بي ثقة وغد كاير يق يدناك فته انرا 
NERA O E EEE‏ 


ی و2 


Ae 200‏ ا 2 وه EE‏ 3 ب و ر 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نش الإمام ا مسين عليه السلام Aaaa‏ 
إن مناسبة ظرف مقتضى الحالء الذي كان فيه الإمام متسماً بالوحدة !ء 
ولا وجود للناصر والمعين» بعدما رأى بام عينيه مقتل أصحابه وأهل بيته 
(ء2#) بين يديه» وهجوم خيل العدو عليه..» فلا ملاذ له إِنَا (الله) الواحد الذي 
أجراه بعينه التي لا تنام أبداً !» وشاء أن يكون ابتلاؤه هكذا !. 
من هنا جاء نص دعائه بتسليم الإمام الحسين (قاد) المطلق (لله) العزيز 
الحكيم !» وبذوبانه العرفاني في الحُبّ الإلهي» وتوجهه إليه وحده (كذ)» 
فضحَّى بالغالي والنفيس لأجله لا من أجل سواه وكأنه يقول: إلهي إن كان 
هذا يرضيك» فخذ حتى ترضى!» وهذا المعنى نظمه الشاعر على لسان حال 
الإمام» فقال:[من الوافر] 
ركت الخلق را في هوَاكاً وآيتهت العيالَ لكي أراكاً 
وتو قطعتَِي 2 الب إِرَبَآ امان اتاد إل سرا 
إِذْ جاء نسيج البيتين اللفظي متطابقاً لدعائه» ومصداقاً لموقف ظرفه. 
صيغة ودلالة» ومتساوقاً كذلك مع مضمونه اللأساس» وغرضه الرئيسء فالإمام 
-١‏ موسوعة كلماته: .600١ /١‏ 
۲ - ينسبان إلى إبراهيم بن أدهم» ويروى ب( هجرت الخلق)ء وب( لما جن الفؤاد )؛ وب( لما حن 


الفؤاد )؛ وينظر: 
تأريخ دمشق: ابن عساكر: .5١05 /١‏ 
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ليس له في الأحوال المتغيرة» والأمور المتعدّدة» والأحداث المتحولة» 
والشؤون المختلفةء والقضايا المترثبة المشعبة» إلا (الله) تعالى شأنه وتبارك 
ذكر اسمه» فهو الملجأ والمعين في كل شيء. 

وإذا ما جئنا نحل نسيج دعائه اللفظي ومفككيه. لنقف على ذوبانه في 
العشق الإلهي» فسنراه ونحسّه متحداً منصهراً فيه قلباً وقالبا ونجد هذا كله في الآتي: 


فمن الملاحظ أن النص قد تشكّل كله بصيغة المفرد والإفراد» ليدل 
على عمق اتحاد الإمام وسعته بالذات الإلهية المقدّسة» حتى غدا عينه التي بها 
يرى ويبصرء ويده التي بها يعالج فساد البشرء ولا مشاحة في هذا إء لأنّه الإمام 
خليفة الله الذي نصّبه وعيّنه للنّاس كافة!ء لقول الإمام الرّضا (مشْله):«الأئمّةٌ 


ب 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظيّ في نش الإمام الحسين عليه السلام Nea‏ 


هم خُلَقَاء الله كذ في أرْضها' فصلا عن الد السو إذا أطاع الله فيكون 
مثلّهاء كما جاء في الحديث القدسي :«عبْدي أطغني تَكُن ملي تقل للشيء 
کن فَيكُون»"» فكيف بالإمام و E‏ أهل الجنّة ؟ 
وكذلك جاء هذا النسيج اللفظي» ليبن في اللحظة نفسها أنه في سبيل طريق 
الحق الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيه تكمن 


9 


روعة ة جماليته الفريدة حقا حهما. 
كما وردت من نماذج النسيج اللفظي نصوص حملت ثنائية | لصيغة بين 

لجع كه انه ع ع ا مدي 

بعدما 0 ل 
ازجع إلَيْهِمْفَإن استطغت أن تَوَّخَرَهْ مْإِلَى غدذوة وَتَدْفْعَهُمْعَنَا العشية 
لَعَلَنا ن لرا اليلد ا ونستغفره 4 فهو يلم أي 5 قد اك أحبٌ 
الصِلَاٌلَهُ ولاو حكتابه وَكَثْرَةٌ الدعَاء وَالاسْتغْفَار” 

١‏ - أصول الكا2: المحدث الكليني الرازي: 5١7 /١‏ وما بعدها. 

۲ - الجواهر السنية 2 الأحاديث القدسية: جمع وتح /الشيخ جعفر العاملي: ١١ء‏ وينظر 

بمعناه: الأحاديث 
القدسية: جمع وتح/ يونس السامرائي: -119-11١4-1١١7‏ 100. 


۹۲ نثرالإمام الممسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثاني: جماليّة المّسيح اللفغلي 

إن مناسبة غرض الطلب الذي كلف الإمام به أبا الفضل العباسء تجاه 
أعدائهم هي تأخيرهم إلى غدوة» من أجل الصلاة والدعاء والاستغفارء لأنهم 
يرن على ها الط والجرر والفلغتاف» :]4 اها ليله عاشوراءةالتى .هم فب 
هي آخر ليالي أعمارهم جميعاًء لذا حبّذ الإمام (ثله) أن يلاقوا الله وهم في 
رحاب طاعته وعبادته» والاستعانة به والدعاء إليه» والاستغفار منه (36)» وعليه 
نلحظ نسيج طلبه قد جاء بصيغة الجمع والجماعة فيهاء لأهمية الجمع 
والتجمع والجماعة في الجهاد في سبيل الله والتوجه إليه بطاعته وعبادته 
وتقواه» فيصبحوا كتلة واحدة» مركزها القوة الجماعية» ودائرتها العمل 
المشترك والتعاون على البرٌ والتقوى» وكالآتي : 


ولقد ورد هذا النسيج اللفظي الجمعيّ في نثر الإمام على غرار أسلوب 
القرآن العظيم» في مواضع مخصوصة. ومقامات منصوصة. مثل قوله تعالى: 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نش الإمام الحسين عليه السلام ا 
(والّذين جَاهَدُوا فيا لَنهْدِينَهُحْ سبلا »'"» ففي حديثه عن الجهاد» وما يستلزمه 
من تعاون الجماعة وتجمعهاء ووحدتها فى الموقف الحاسم» لنصرة الحق 
وأهله» لذا جاء نسيجها مطابقاً كله لمضمون غرضهاء وسبب نزولهاء الذي 
تن وبحت عليه الله وأولياؤه. وما تدعو إليه هذه الآبة العظيمة» لإعلاء 
المبادئ ورفعة القيم الإلهية الحقّة» والقضاء على حال عدم التفريق والتمييز 
بين الحقّ وضده في معايش الناس كافة» وحياة المسلمين بيخاصة» وعلى هذا 
سد اديه 
(سبا> -الجمع س (لنَهْديَنْهُم) 


84 
5 - الجمع 2 
7 
2 َه 1 


إن نسيج هذه الآية اللفظي» هو من البديع الإلهي» والجمالية الربّانية» إذ 
تطابق حتى مع اسم سورتهاء الموسوم ب#العنكبوت4:!» وكأنه يعبّر عن أهمية 
الجماعة والوحدة وتعاضدها وتكاتف أيادي رجالاتهاء في سبيل الله وإحياء 
إسلام دينه» عن طريق الفتح عبر كبح شرور العدو وممارساته الشيطانية» لتدمير 


.55 العنكبوت:‎ - ١ 
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إنسانية المجتمع !» وعلى هذا فنسيج آية الجهاد القرآني» كمثل نسيج العنكبوت 
عندما يقاوم المتعرض له في لحظة مهاجمته إِيّاه» وقد ثبت واتضح هذا في رسم 
مخطط النسيج اللفظي السابق» إذاً فجمالية نسيج نص الإمام (نشله) الجمعي 
والتعبوي مع محاكاته للنص القرآني في آية الجهاد, لهي البديعة الراقية !» وغاية 
في الحذاقة والدقة الوغدسية !) في تشکله وسبك نسجه اللفظي» بدلالته على 
معنى المضمون ومدلوله قبل أن يعرب هو عن نفسه» أو يكون متزامناً معه في 
البرهة نفسها كذلك» من هنا تظهر سعة محاكاة الإمام واحتذائه بالقرآن ونصه 
العظيم» وبنسيجه المميز الفريد الإلهي المعجز!. 

ومن نّم يلتفت الإمام التفاتاً نسيجيّاً من النسيج الجمعيّ والجماعي» إلى 
ميج عاب ره فى برقت ادس غا انا ل ف ادو علوت الت 
ونفاسة ارتباطه الرباني» وسعة علم الله وعمق معرفته 9 وإنمياز حبّه الصلاة 
لله وتلاوة قرآنه» وكثرة دعائه واستغفاره» فتشکل نسيج تعبيره اللفظي بصيغة 
المفرد ودلالة الإفراد أيضاً لامر الرسم الآتي: 


المببحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نش الإمام الحسين عليه السلام aA‏ 
ولقد جاء على منوال هذا النسيج اللفظي الإفرادي والمفرد. في نسيج 
نظم بيته (2) المعروف المشهورء الذي يجسّد حبّه منقطع النظير! لزوجه 
(الرّباب) وبضعته (سَكينة)» إذ قال :[من الوافر] : - 
rE 0‏ دارا 0 عون 
فقوله : (لعَمرُك = مفرد) ؛ (إلني لأحب- مفرد) ؛ (داراً = مفرد) ؛ (تَخُل بها 
كمون نكي GE‏ ياي e‏ فالألفاظ كلها أعطت عبر 
کا ی رن امرض فى للختي ااا د الي الت بار 
تقدّمت الإشارة إليه» زيادة على هذا نلحظه قد سكب نسيجه في وعاء البحر 
الوافر الذي هو مصداق اسم على مُسمّى في حُبّه العميق الوافر لأسرته!ء كالمعين 
لا ينضب أبدأ فيا لها من جمالية علاقات عظيمة! حملتها بنيته النّصِيّة. 
ومن نماذج نصوص هذه الموضوعة كذلك. النسيج اللفظي الثنائي 
المتأتي من توالي تبادل ثنائية التجانب أو التجاور بين المفرد والجمع المتداخلين 
معاء مثال هذا قوله لجماعة من القوم الذين حضروا قبل يوم وقعة عاشوراء: 
٠.‏ قان می سَمع وَاعِيَْتأ أوْرَأى سوادنا فَلَمْيْجِيْكا ليغا كان حَمَاً 
عَلَى الله دا أن يكب عَلَى مَنْحْرَيْه في التار". 
فمعنى هدف الرسالة التي يحملها النص» هو النصرة لهم ولدين الله الحقّ 


١‏ - موسوعة كلماته: ١‏ /587: والأغاني: الأصفهاني: 177/1١7‏ : برواية (تكون بها سكينة و..). 
۲ - موسوعة كلماته: /١‏ ۷ 
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وفي سبيله» بوصفهم يمثلونه حم والإستعانة به والتعاون لأجله» وكما ورد هذا 
المعنى في غيره من النصوص المحلّلة السابقة» وهذا كله في الوقت نفسه يتطلب 
الوفاء والصفاءء والرؤية والسّماع» والإجابة والإغاثة في طريق الإسلام الحنيف» 
لذا نجد في الغرض الذي يقدّمه الإمام ترابطاً بين الفرد لصالح منفعة الجماعة 
وعاقبة هذا الفرد إذا تخلى وتخلّف عن النّصرة لتقويتها وشحذهاء وهذه الدلالة 
صرح بها وأعلنها النسيج اللفظي بثنائيته (فَإِنَهُ مَنْ ممع مفرد)؛ (واعيتناً: 
واعية= مفرد. ن + دلالتها - جمع)؛ )أ زاف مفرد) (سواما: سواد - مفرد. 
تأ- جمع)؛ (فلم يُجب- مفرد, تأ- جمع)؛ (ولم يُفث- مفرد, نَأد جمع)؛ 
(كَانَ حَقَاً عَلَى الله يذ = الفرد الصمد)؛ (أن بُكبَّهُ على مَنْخْريّه - مفرد)؛ (فى 


النار- مفرد)» وكما هو في توضيح الرسم الآتي: 


3 


(فَإِنَهُ من سّمع- مفرد) 


(أؤ رأى - مفرد) 


(سواد - مفرد) 
(كَانَ حَمَاً عَلَى الله = مفرد) 
(أن تبه عَلَى 8 ل 


سك له-4 (فی الثَّار- مفرد) 


المبحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظي في نثر الإمام ا مسين عليه السلام aaa‏ 

ومن بعد جمالية هذا التراتب والترابط النسيجي» بالثنائية المتداخلة في 
التوالي التعاقبي بين إفراد المفرد والجمع ودلالته» نلمح فيه أن الإمام ختمه 
بصيغة المفرد وحدها كما مر بنا آنفاًء ليؤ كد من خلاله المعنى الأهمّ الذي 
يريده منه» هو أنهم (أهل البيتءلشلةة) أبواب الله تعالى ووسيلته التي منها يؤتى 
ومن لم ينصرهم؛ ولم یجبهم» ولم يغثهم فجزاؤه وعقابه على الله الغني 
الحميد» وهم في الوقت نفسه - أهل البيت - لله ومنة جاؤوا وبأمره عُينوا 
ونصبواء وإليه راجعون» وعليه تكون واعيتهم وسوادهم هما الحقء الذي أمر 
الله تعالى 20 والاستماع إليه وطاعته» من هنا قصد الإمام إنهاء النسيج 
الثنائي بصيغة الإفراد توافقاً مع هذا الترابط الموحّدء والخط والصراط 
المستقيم الإلهيّ لأهل البيت مع الله. لذا جاءت إحالة نسيجه اللفظيّ بهذه 
الصيغة الخاتمة له» كما أن هذا التداخل الثنائى المتعاقب يدل على المحاورة 
والمداولة والمناظرة , NS‏ لحان راك as‏ 
فما أروعها من جمالية هندسته الأنيقة المنمّقة! المنسجمة مع معنى محتواه. 
قام الإمام بنسجها في بنية نصه المبارك. 

ومن نصوص تداخل النسيج اللفظيّ الثنائي كذلك» بصيغة المفرد 
والجمع» كتاب جوابه المرسل إلى أهل الكوفة قبل قدومه عليهم» عندما بعث 
به ابن عمّه مُسلم بن عقيل (مَشلْه) مُتضمّناً شأن كتبهم التي وصلت إليه مطالبة 
إِيّاه استغاثة قدومه!ء لإصلاح الفاسد والمفسد والفساد المستشري» ورفع 
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الظلم» الذي امتلأت الأرض به بسبب أعمال بني أمية الفاسدة وأفعالهم 
الشنيعة» إذ قال فيه: : ليسم الله الرحمّن ن الرحيم» ه من الحسين ؛ بن علي إلى 
اللاب الاه 5-070 أي بعد قان هَاني بن اني وَسّعيد 7 

ابن عبد اله دما علي بکتبکم فکانا ا دم عَلَىَ من اعندگې وق 


ل ل ا وقد بعت 
طالب( باد 0 مق 3 ب لي بعالك E‏ وري ذ ذوي 


ورم ى 


الحتى وَالفَضلٍ نكم وهو متوجة إلى اقل إناشاء انه تال 
وَالستّلام و قو إن بالله. اٹ كم علّی ما قدت به رلك ورت" في 


بكم فَقُوْمُوا مم لبن عي وباي واْصروة ولا دلوم ريا بس 
الإمَام العامل , بالكتاب و َالعَادل بالقشط كالّذي بَحْكُم بغر الحو و 


ر ال 


4 ه 2 


يدي ولأ يهتدي. ااه وَإِيّاكُم عَلَى الهُدى. وَألْرْمَنا واكم كلمّة 
التَقُوَى. ا لطيف" لما اء وَالمَلَامٌ عَلِيْكُهُ و رمه ال وکا 
نرى تعاقب أسلوب بنية كتابه (ثله) وتوالي وروده فيه» عبر انزياح 
الثنائية بين صيغة إفراد المفرد وصيغة جماعة الجمع تقديماً وتأخيرا ليرسم 
نسيجاً لفظياً مستوعباً الحوارية الكتابية والمخاطبة الرسالية والتناوب القولي 
السردي ب بين الإمام ومن يمثله» وبين ¿ أهل الكوفةء تعبيراً عن مضمون مناسبة 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظيّ في نش الإمام الحُسمَين عليه السلام 3 


النص» وهدف معنى محتواه» وهو استعدادهم لنصرة الإمام وتهيئتهم لهاء 
وإرسالهم إليه بكتبهم» ورسلهم تؤكد هذا وتطلب منه القدوم» وقد أشرنا فيما 
سبق إلى المناسبة التي ولد في أجواء مُناخها كتابه إليهم» على كل حال فهذا 
النسيج اللفظي يكشف كذلك سعة العلاقات المتبادلة بين الطرفين» وعلى 
وجه الخصوص مع المؤمنين من أصحابه وشيعته يومئذ» كما يبِيّن في الوقت 
نفسه علاقة أصل الطلب المتبادل بينهماء بالجهاد والتضحية لنصرة دين الله 
وسنة رسوله (ک)» ومن تم بده الغائي آلا وهو رضوان الله وتوفيقاته 
وهداه وتقواه» والتقطيع النسيجى ف 

(بسثم الله الرَّحْمَن الرحيم/ مفرد) ؛ (من الحُسين ُن عَلي/ مفرد» ت 
بصيغة المفرد المصدر لما فيه من دلالة العموم والشمول (سَلَامٌ/ مفرد)» ثم 
تليه صيغة الجمع (عَليكُمْ/ جمع)» ثم يبتدئ بأداة فصل الخطاب ناتف 
ليعرض من بعدها مقلّمة كتابه إليهم» فيتحول إلى صيغة المفرد (فَإِنَ اني ن 
هَاني» وَسّعيد بن عبد الله دما عَلَي/ مفرد)» ليتوجّه راجعاً إلى صيغة الجمع 
(بكتبكُم/ جمع)» ثم يعاود كرّة أخرى إلى صيغة الإفراد بحكم الارتباط 
بالإمام (فکانا آخر مَنْ قَدمَ عَلَي/ مفرد)» ثم يرجع إلى دلالة صيغة الجمع 
عليهم (من عنْدكُمْ/ جمع)» ثم يتلوه بصيغة المفرد (وَكَدَ قَهمْت الذي / مفرد)» 
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تة المقيرة (ولت اد فَصِرُ عَمَّا/ مفرد)» ثم يتحول إلى صيغة الجمع 
(أَحَبيتم/ جمع)» ثم يجدّد انتقاله إلى صيغة المفرد (وَقَد بَعَثْت/ مفرد)» ثم 
صيغة الجمع (إلَيكُمْ/ جمع)» ثم ينتقل إلى صيغة المفرد (أخي وان عَمّي 
وثقتي من أهل بتي مثلم بن عَقيْل بن أبي طالب( 4) وقد أَمَرْنَهُ أن 
یتب ٳلي/ مفرد)» : ثم تليه صيغة دلالة الجمع (بحالكم ورآیکم /جمع)» 
هكذا هو طابع النسيج اللفظي الذي صاغه الإمام (&4) إلى سائر أجزاء نصه 
الشريف» إذ تتجلى فيه طبيعة الروابط المتداخلة في أسلوبه الحواري» الذي 
أظهرته علاقات صيغ النسيج المتوالية التعاقب فيما بينها إفراداً وجمعاً. 

تبدو ثنائية صيغ النسيج اللفظي في نص كتاب الإمام إلى أهل الكوفة» 
قد جسّدت التماسك والتراص العلائقي بين بنيات صيغه اللفظية مع محتوى 

معنى الموضوع الرئيس الذي يبيّن في البرهة نفسهاء طبيعته وصورته المهيمن 
فوواماء االساديي مساوق :كا جار لجار الملط بين لزنا وبق رلك 
مع أهل الكوفة في قضية قدومه وما يتعلق به من تهيّؤات للأجواء العامّة 
والخاصة» وما يتعلق بحقيقة ما جاء به رسلهم وما انطوت عليه كتبهم» بشأن 
نصرته في مواجهة الظلم الأموي' وجورهم وفسادهم كما مر بنا آنفاه لذا نرى 
أن لباس صيغ نسيج كتابه اللفظي كان منسجماً ومصداقاً مع مقتضيات 
الأحوال التي انبثق منها كلهاء وعليه فجماليته لا تخفى على المتأمّل الناظر 
المتمعة فنه: 


البحث الثاني: جماليّة النسيج اللفظيّ في نش الإمام المُسمَين عليه السلام ا ل ا 


وفي خلاصة الحديث عن موضوعة (جمالية النسيج اللفظي) ودلالته. 
الذي رصدته الدراسة في أثناء استقرائها نصوص نثر الإمام الحسين (ب2)» 
کارا چا قينا مدخ فى ا ی ا لجار 
ومظهره» كونه يعضد البنية وارتباطاتها النصية بدلالاتها المختلفة مع معاني 
المضمون الأساس الذي يرغب المنشئ في طرقها وإيصالها إلى متلقيه» مع ما 
له من إيقاع موحد أو متداخل متعاقب ومتوال يخلقه معنى دلالة كل لفظ 
فك سك ما وك الل هھ اکل ا امن بن عات خی را 
وقوية تزيد من تكامل النص برمته» لتحقّق فيه ومن خلاله الصورة الجمالية 
التي يستلمها المتلقّي بكل مستوى من مستوياتها بسرعة فائقة من دون تعقيد 
يذكرء وذلك لمعالجة المشكلة الطارئة مما يهم أمور الحياة بأنواعها كافة, 
عَفَدياً واجتماعيّاً وسياسيّاً وغيرها. 

وكذلك نلحظ ونجد في اللحظة نفسها من خلال نماذج النصوص 
المتعدّدة التي عكفت الدراسة على تحليل نسيجها اللفظي» أن كل نص منها 
حمل نسيجه الخاص به!» بحسب شأنه المهم وظرفه الاستثنائي الذي ره 
قصديّة الإمام أن يكون بكيفيّته المعينة الخاصةء مما يعطيها تماسكاء وسمة 
تكامل وتنوّع وحدة في حال الخصوصية نفسها أيضاًء وهذا كله من صميم 
بنية النسق البنائي' لنثره (.فكاة)» وفي كل ما «يستند إليه من تكامل وتناسق 
وتناغم وانسجام.» لأنه نص لا يسقط قيمة جمالية لحساب قيمة أخرى؛ ولا 
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بناء فنيَاً لحساب بناء في آخرء.. كما نراه في الشعر الحديث الذي تتفاوت 
ور ا معز ی عناوم ی و چ بای 
El‏ وعلى هذا فإبداعه في النسيج اللفظي وابتكاره المحاكي للقرآن 
العظيم الحكيم» يمثّل شخصيّة الإمام اللُدنية القرآنية*» وكذا به تتجلى 
عبقريته» و«موهبته البيانية واستعداده الفطري للإبداع لأنْ مثل هذه الصناعة 
الدقيقة والمهارة الفائقة لا تصدر إلا عن عبقري موهوب حباه الله (#) كما 
حبا آباءه وأبناءه القدرة على الإبداع في القول وامتطاء صهوة البيان والتفنن 
في سبل التعبير) 0 


.٠۷١ التقابل الجمالي  النص القرآني:‎ - ١ 

(# )- أي؛ إن كلّ شيء عند الإمام هو من لدن الله تعالى: مثال قوله: (وَعَلَّمَنَاهُ مِنْ لَدَنّا عِلّمّا): 
الكهف: .1٥‏ 

۲ - قراءة لغوية ونقدية 2 الصحيفة السجادية: .1١‏ 


0 


ت 


الفصل الثالث 


اللبحث الأول: في توظيف المفردة 

تقصد الدراسة بالمفردات» هي الكلمة المفردة أو اللفظة المفردة التي 
تحتل م ركزاً رئيساً مهماً مرموقاً - بفعل انتقاء المنشئ واختياره إِيّاه - في بنية 
كلمات النص وألفاظهاء ويقوم النص بهاء ويحيا بوجودها لا بوجود بديلتها 
حال جرت الالال هق الاق المتامل 'السصر من أمن غاا برضف 
الكلمة المفردة الناطق الرسمي الذي تمثل كلمات النص وألفاظ بنيته كلهاء 
في خلال ما توحيه منه حركة دلالية تتشظى وتترابط فيها العلاقات الناجمة 
عنها. 

لذا فلا يمنع من أن تكون الكلمة المفردة «متخمة بالأحداث الأدبية» 
وبأن تجسّّد داخل الصورة الفكرة المرئية [واللامرئية].. بما يمكن أن توحي 
به من أحداث من جانب» وعلى [أن نخلصها ونجردها] من محتواها اللفظي» 
لتشترك اشتراكاً فعلباً [فاعلاً] في خلق)”"» الكثافة البيانية للمعنى الرئيس 


-١‏ إيقاع الكلمة ے2 جماليات اللغة: ييجي يتوبليتز (بحث): 1 وينظر: علم الأسلوب وصلته 
بعلم اللغة (بحث ): /. 
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الذي يضمه مضمون النص عَبْر مركز الكلمة المفردة بين كلماته المشكلة له 
إذاً فتواصلها مع الكلمات الأحَر وتحاوراتها الكامنة داخل اللص» تمنحه سمة 
مميزة» فهي تحدّد الموقف المؤدي إليها وتؤكده وتعلقه» كما تستوعب 
المناسبة التي بمقتضى حالها يخلق النص» على وفق إرادة المنشئ نفسه» 
وتمكنه في نقل الحقيقة المستهدفة للمتلقّي. لآن المتشيع يقوم بصناعة خطابه 
الأدبي عن طريق اختيار المعنى الدلالي الواعي» وينتقي الأداتين اللفظية 
والأسلوبية المتكافئتين والمتجاوبتين لذلك» بحسب أصول المعاني المتقابلة 
التي تعود إليها بشتى العلاقات والمقاصد ”. 

وَعلى اشاس هذا أ كل البلاغيون الفصاحة في الكلمة المفردة» وأرجعوا 
مفهوم البلاغة والفصاحة إلى جوهر اللفظ المفرد في دلالته الوضعية» من 
حيث بناء أصوات حروفها وعددها ومخارجها وغرابتها وابتذالها في لغة 
العامّي وجريانها اللغوي» وتعبيرها وغيرها "» لما كان له الدافع الأكبر للنقد 
في أن يركز جل همّه في الكلمة» «انزياحها وحوافها ودلالتها وجرسهاء من 
دون الاكتفاء بنحويتها واستعماليتهاء وصولاً إلى الصورة؛ وعَبْر بر الف من 
المفردة بذاتها إلى المفردة بما هي لحظة في سياق» أو قطعة من نسيج)'". 


-١‏ ينظر: علم الأسلوب نفسه (بحث): ١٠ء‏ وينظر: تقابلات النْص ويلاغة الخطاب: محمد 
بازي. 

؟- ينظر: # جمالية الكلمة: 51-١‏ وينظر: أصول النقد الأدبي: 717 وما بعدها. 

"- فتنة السرد والنقد: ۷١١۱ء‏ وينظر: شعرية الخطاب السردي: : محمد عزام: 1 وينظر: 


7 خا ني 
المبيضث الا 0 توظ ١:‏ ده 1۷ 
٠ -‏ 9 ووو ووو وو و09 


وعلى هذا أولتها الدراسات الحداثية التي اختصت بالمصطلح وعنته 
فأعطت المفردة عناية كبيرة ومساحة واسعة في مفهوماتها التنظيرية, 
وإجراءاتها التطبيقية» مما حدا بها إلى الوصول بإطلاقاتها المصطلحية الخاصة 
بها إلى فيض المصطلح!ء فمرة أطلقت عليها مصطلح (الكلمة الموضوع - 
طا '200)ء وتعني به الكلمات الأكثر استعمالاً لدى كاتب ماء والأكثر 
تواتراً في نص ماء وهو مرتبط بالأسلوبية الإحصائية» بوصف هذه الكلمات 
تنزاح تواترها النسبي عن المؤلف. 

كما أطلقت بعض الدراسات الأسلوبية على اللفظة المفردة مصطلح 
(الكلمة المفتاح - ماه '01) بمثابة اللفظ المداري» واللفظ المفتاح أو الكلمة 
المحور والكلمة الرئيسة» أو الكلمة المركزية وفي مصطلحات اللسانيات 
(الكلية الاساسة) هي الكلمة المفتاح التي تشكّل رأس الكلام كلّه. وهي 
في الوقت نفسه تفيد الصلة الجمالية» كما تفيد تغذية الاسترجاع والاجترار 
لها نفسهاء وتكرارها لغاية جمالية أيضاً "» وعلى وفق هذا كله» فهناك 
اختلاف في وجهات نظر المذاهب النقدية ومدارسها الحديثة والمعاصرة» 
فيما يتعلّق ب(الكلمة المفردة - الأم) في النّص الأدبي» وهي إحدى المسائل 
التي تحوم حولها إشكالية شائكة في استقرار قاعدة معيارها النقدي بوجه عام 
وا عا ٠‏ 
-١‏ ينظر: إشكالية المصطلح 2 الخطاب النقدي العربي الجديد: د.يوسف زغيسلي: 150: وما 

بعدهاء وينظر: بے نظرية الأدب وعلم النص: ۷۹. 
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حتى إن المشتغلين في علم الدلالة وضعوها في باب دراسة (التعيين 
والتضمين)» إذ ميّزوا بين (الكلمة الموضوع) و (الكلمة المفتاح)» من حيث 
إن كلمة (الموضوع) تتكرر أكثر من غيرها في أي نتاج أدبي» وإ صاحبة 
(المفتاح) تختلف بحسب تواترها النسبي» أي: التي يتجاوز تواترها المعدّل 
المألوف» وتحمل المعنى التضميني» وهنا تظهر مشكلة معقّدة في بابها 5 
وهي طغيان المعنى التضميني على الكلمة الموضوع» الذي يجثي ظاهرها 
الحقيقي على دلالتها الفيّة المجازية» ويجبرها على أداء نشاط دور 
موضوعاتي تضيق به» وفي قبال هذا تجتمع كلمات مختلفات على معنى 
تضميني موحد» فيحضر الموضوع الواضح وتغيب الكلمة الموضوع» ومن نَم 
يصبح المعنى التضميني من ألد أعداء (الكلمة الموضوع) وأقل منها (الكلمة 
المفتاح)؛ ويصبح هذا الفهم الأسلوبي من أشدّ الصعوبات التي تفتك وتتأبى 

ومع ذلك كله» نرصد المناهج الحديثة والمعاصرة» قد جمعت بين 
الكلمة(الموضوع) و(المفتاح)» وصارتا أداتين من أدوات تحليل الخطاب» 
وآليّة من آليات دراسته الكاشفة لبؤر علاقاته الداخلية بخاصة في المعالجات 
الجمالية في بنية خطاب النّصء إن هذه المعالجات الجمالية والشعرية» 
ددنت لی 0 التكافؤ بنوعيه الموقعي (الت ركيبي»» والطبيعي (الدلالي أو 


-١‏ ينظر: إشكالية المصطلح: 197 وما بعدهاء وينظر: جماليات القصيدة المعاصرة: ۲١۸‏ وما 


بعدها. 


المبحث الأول: فيتوظيف المفردة RASA Aaaa‏ 1[ ا 
الصوتي) في تحديد الوظيفة الشعرية» ومقصديتها والغاية الجمالية للكلمة 
المفردة عن طريق محور الاختيار لمجموعة من المكونات المتكافئة بمبداً 
المشابهة» وإسقاطها على محور التأليف المحددة بمبدأ المجاورة في 
العلاقات. لأ الجمال كله يكمن في علاقة اللفظة المفردة بغيرهاء مستندة في 
هذه إلى خسن الاختيار وجودة التأليف أنفسهماء اللذين يعتمدان الاقتصاد 
في اللفظ والتوسع في الدلالة» والطريقة التي تكون بها المفردات المعنى هي 
وحدها لها التأثير الجمالي» وهي في اللحظلة فا مس احعهوناذ دافا 

وتظهر جماليات المفردة» وتتجلّى وتنكشف في إطار طبقات حسّها 
الزمني متأثرة بسياق النص الذاتي» وسياقاته الخارجية التي تستدعي في البرهة 
نفسها استلهام الموروث بده التأريخي» وتأثير الحال النفسية المتوافقة 
والمتبادلة والمتحولة لأقطاب العملية المتجاوبة في التلقي التفاعلي الجدلي 
مع ما للبيئة الاجتماعية» من حضور فاعل مشهود في النظر تجاه المستقبل 
بمستوياته المتنوعة كلّها'"”» وما يتطلبه الموضوع ومضمون الغرض من تعالق 
نصّي يحتم على المنشئ المبدع شاء أم أبى !» لأنّ للكلمة المفردة أشياء 
خلابة جميلة تماثلها وتحاكيهاء والكلمة ذات جرس التنغيم الوقور الرزن» 
-١‏ ينظر: اتجاهات الشعرية الحديثة: ٠١١-٠١‏ وينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربي: 

۸ وما بعدهاء وينظر: النقد والإعجاز: ١١٠١ء‏ وينظر: مفاهيم نقدية: 51. 


-٣‏ ينظر: شعرية الكتابة والجسد: -۹٠١‏ ١١٠٠ء‏ و ينظر: البلاغة والنقد: ۳۳۸ و ينظر: جماليات 
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و تجذر تحمل معها التزاماتها.. وبها تخرج أسرار جمال 
اعرف ا ا ا ا وعد را سس ا 
والاستثنائي, لأنْها تتخذ في تأثيرها الوجداني الكلمة الوسيلة الجمالية» لغايتها 
ف الأقواددوا تتسير لجا مفطد تقر لاا ملعن E‏ 
بقصدية خاصة ودقيقة تختلف باختلاف مجالات المناسبات المتعدّدة لكل 
ظرف نص ماء فيجعل الكلمات أو الكلمة المفردة محالة إلى مرجع ما 
وتعيّنه, لا 0 النص إِنْما تقرّر العلامة مع السياق من خلال الذهن التذكري 
للمتلقي؛ ومن نم يمكنه بوضوح أن ينظر إليه من نقطة خارجة عنه» وَبَعْدَهُ 
تصبح الظاهرة أو الظواهر مرئية» إذ لم تكن هكذا إلا عندما | ستقرٌ الواقع في 
خَلّده وذاكرته» وهذا المظهر له أهمية كبيرة وقصوى بخصوص الموضوع 
الجمالي» وعملية قراءته '". 

إن هذه الظواهر سواء أكانت ثقافة كاملة أم مواقف فكريّة؛ يمارسها 
المنشئ بفاعلية جماعية ويمتاحها من الروح الجماعية» عبر إدخاله إِيّاها في 
كو حا نةة كسب ا ورا وفاعلية ودلالات جديدة لا من خلال الخروج 
في الدلالة السياقية المترسّخة للمكوّن اللغوي على الألفاظ المفردة أو 
الكلمات المفردة فحسب» بل يتناولها صيغاً كلية في تلك الظواهر نفسها 
-١‏ ينظر: جماليات المكان: -١١١‏ ١١٠١ء‏ و ينظر: جماليات المفردة القرآنية: 70. 


؟- ينظر: فعل القراءة- نظرية جمالية التجاوب-: 1۷ء و ينظر: جماليات المكان 2 العرض 
المسرحي: كريم رشيد(بحث ): ۷۷. 


الملبحث الأول: فيتوظيف المفردة 010101212121311 0 NVA‏ 
أيضاًء ومن ثم يحدث تداخل العوامل الموضوعية وعوالم الذات بسبب 
تخل دت اللففلة المفردة في بنية النص» ومنها يندفع المحوران للنمو وتتسع 
فجوة التوتر بينهما فيهيمن المعنى الثاني بفاعلية السياق» ويطغى الأول بقوة 
ردّة فعل حادة تندفع لتغمر اللغة ومشهد العوالم الخارجية والداخلية» مع أن 
كل ا ر کی کت الا وتشع باتجاهات متنوعة متعاكسة بما 
تحمل من رؤية تحويلية بالمعنى العميق لهاء وهذا ممّا يجعل النص النثري 
طاقة قادرة على الفيض بالجمالية والشعرية معاه حين يدخل في بنية كلية فيما 
بينهما مكونات أحَر للبنية وعلاقات معينة كلتاهما 905 شعريته 
E E‏ اطاط دون مبودن لعي مين لدان 
وشعراء ونقاد والمهتمّين من الباحثين والدارسين» أما نصوص المعصومين فلا 
يقاس بها أحد من طبقة النخبة! لا في شعريتها وجماليتها ولا في طاقتها 
الأدبية الفنيّة» كما سنرى هذا بالوضوح كلهإء في أثناء سياحتنا لرياض بنيات 


نصوص نثر الإمام الحسين ( شد ), في هذه الموضوعة. 


-١‏ ينظر: 2 الشعرية: 1A —To‏ وما بعدها. 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا مسون عليه السلام 
إن توظيف الكلمة المفردة أو اللفظ الواحد» يقصد به اختيارها 
وانتقاؤها في موضوعها المناسب وموطنها المركزي اللائق الدقيق» إذ تستقر 
في مكانها وموقعها الجمالي الذي تشع بوساطته دلالات محتوى المضمون 
الرئيس أو مضمون المحتوى المستهدف تجاه المتلقّي للنصء وسعة تأثيرها 
عليه كله وتأخذ في اللحظة نفسها زمام اعتناق ارتباط المفردات الأخّر فيه 
وانسجامها في التو جيه الدلالي لمضمونه نفسه» سواء أكانت المفردة اسما أم 
فعا وما يدخل في حكمهما الت ر كيبي أو متبوعاتهما النحوية» واللسانية أو 
في أي مرتبة من مراتب ت ركيب البنية» إذ تصبح هي القطب الذي تدور في 
NSN aE EES SRS‏ 
المُنتج لأجله. ولقد أشارت ألفية ابن مالك إلى معنى هذا المنحى في نظمها 
ل 
واحسده كلمنية: والقول عه كه ونا كا فير ل 4 
-١‏ شرح ابن عقيل: /١‏ 5. 
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البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسَين عليه السلام NFR‏ 

وهذه الكلمة الواحدة هي؛ إمّا اسمٌ» وإمّا فعل» وإمًّا حرف كما 
تقدّمت الإشارة إليها فيما سبق آنفاء ولقد اكتسبت المفردة في نثر الإمام هذه 
الخصيضة المميزة وهذا الأنماز القريل» بكو متبعها قر تأ هما غدت تافحة 
بروح الإنسانية» وبنزوع إنساني مُوح بما آلت الأمم البشرية إليه» وبما ستمرٌ به 
ا واا الاسلامة 0018 وقائع مماثلة» وأحداث متشابهة, 
وتجارب متقاربة» والتأريخ يعيد نفسه» لأنْه عبد لأبناء عصره» ولكن بوجوه 
مغايرة وأشكال متفاوتة بعض الشيء 0 

لذا نجد أن توظيفه وانتقاءه (كله) للمفردة في نشره» يعطيه حيوية 
الانفتاح» ومرونة سعته على الأماكن والأزمنة بمرور العصورء أو على العصر 
اا ستشراف الأفقي والعمودي للمستقبل من 
جانب» ويمنحه طابع الخلود في مجالاته كلّهاء بوصفه نصاً خرج ضارباً 
التقليد الوضعي في نزعته التفردية» إلى رحاب نزعة المبادئ الإنسانية الإلهية» 
إذ جعلته خارقاً بنور انفلاق انفتاحه» ظُلّم أعماق ماضيه وحاضره ومستقبله ! 
بما يحمله من أبعاد جمالية متكاثرة ومختلفة !. 

وأهمّ سر من أسرار جمالية نشره على وجه العموم» وعلى وجه 
الخصوص عند كلمته المفردة - موضوعة تحليل الدراسة - هو اغترافه 
وانتهاله من المعين الذي لا ينضبء المعجز معجزة اني I E‏ 
الأعظم محمد (مَيِِيلهُ) القرآن العظيم المجيد» وممًا ارتشفه من بلاغة جده 


٠٠ 1‏ .م نثر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
السيّد الأكبرء وأبيه السيّد الأصغر وفصاحتهماء وهما أبلغ من انفلقت البلاغة 
بنورهماء وشقًا سبلها وألوانهاء ولا ضير فهما أفصح من نطق بالضاد» ولاسيما 
هما أفصح العرب بيد أنهما من قريش !. 
وإليك من نماذج نصوصه المباركة» قوله في مجلس الوليد بن عتبة 
عندما طلب منه البيعة ليزيد بعد موت معاوية: 
نآ أهل بيت التو ومع الرسالة مكلف اللاتحكة وَمَحَل الرحمة 
کا متخ الله او ود صل فاق شارب خسن اکل امن 
الحرمَّة مغل بالفسئقب ولي لا ايع لبثله وڪن نص 
يحون وَننتظر وينتظرُون أا أحق بالافة والبيعة ". 
نلحظ الاما موظفاً مفردة (مثلي) == (لمثله)» ولم يقل (مثلنا) == 
(لمثله)» لأنّه لا يريد أن يصوّر الصراع بين أبناء العمومة من أجل الخلافة, 
وتنحصر قضيتها بين بني هاشم» وقوم آل أبي سفيان؛ وإنما أراد ب(مثلي) 
بوصفه الإمام الشرعيّ المفترض الطاعة على الناس كافة من الله تعالى» لذلك 
مدو ريا امئاد ريه شي بواتعط موقي لقيو ١‏ أخل الع لوا 
و(معدن الرسالّة)» ا المَلائكة» ا الرحمّة)» حتى ختمها 
ا اد ایر التايدى اتی ا ا ا اوی را کے اله 


TE /١ موسوعة كلماته:‎ -١ 


المبحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحسّين عليه السلام NORA‏ 


وَبنا ختم) بدلالة المتعلق المحذوف وهو المفعول به المتضمن معنى العموم 
لعزن فح تضمو لع فى كز اويح اندرا کا اا 
وبدلالة أن زمن حدث الفعل (ختم) ماض» ولم يأت به الإمام فعلاً مضارعاًء 
لأنه جسّد فيه قضاء الله فيهم (ماثلة:) من حيث إن الله ( أَعْلَمُ حي يَجْمَل 
رسَالتة ٠)‏ مع تيقّن حتميّة ما كتب بوصفه (ختم) منذ أن بهم (فتح)» من هنا 
نلمحه مُقلدّماً بانزياح شبه الجملة (بنا) على فعله (فتح) لأهمية المتقدّم كما 

هو في دلالته البلاغية» لذلك قال؛ (مثلي). ولم يقل (غيري) أيضاء كما قالها 
في إثبات بنوته من رسول الله (مَبَدهة) وإمامته بكونه حجّة الله على خلقه 
كلهم في الكون كلّه» عندما خاطب أصحاب ابن زياد في يوم وقعة الطّف: 


وى ي و 


ما نك رتا صَرُون علي ٩‏ اما وَاللّه ؛ ئن قتلتموني لتقت حجة الله 

عَلَيِْكُمْ نَأ ولل ! ما بين جابلقا وَجَابرْسَا" ان نبي اتج اله په 

وقوله أمام رعاع جيش يزيد بن معاوية أيضاً إذ رفع رأسه إلى السماء 
داعياً : 


.٠١١ الأنعام:‎ -١ 
2 جابلقاء جابلسا؛ هما قريتان إِحَدَاهُمًا بِالْمَفْرِبِ وَانَأَخْرَى بِالْمَشْرِقٍء ينظر: المغرب‎ )#( 
.505 ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين المطرز:‎ 


.0١0 /١ موسوعته نفسها:‎ - 


٠٠٠ ۱۱١‏ .م نثرالإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 


بسر الله وبالله وَعلَى مل رَسُول الله؛ لمي إت تعلم أنه يقلو رجلا 

لمن على ا NCE‏ 
ولم يقل كذلك (شخصي) اللّنين تفيدان حصر التخصيص 
والاستئنائية”, لأن (مثلي) تمثليّة التابع له» 1 تعطي إمكانية البديل عنه 
المشرعة أبوابها على المكان والزمان» وعليه فهو مختار (مثلي) لأنها تشرك 
من دخل في معية حصن إمامته وطاعته» لك نر ريا وك ب 
بأن (لا يبايع) والفعل المضارع يدل على الحاضر والمستقبل اللامحدود» بل 
المنفتح والمفتوح أمام آفاق الزمكانية (لمثل و 0 بقل (ليزيذ) وإنها 
قال :( لمثله)» إذ إن الإمام الحسين (4) رام استشرافاً متحقّق الأهداف 
والنتائج عبر ها ! لكل من يكون (مثل يزيد) فاعلاً أعماله وأفعاله» حاملاً 
صفاته التي رسم ملامح تحديدها؛ (رَجُلٌ فاسق)» (شاربة خَمْرِ) اتل 
التفس المُحَرمَة)» (مُغلن بالفسشق)»» إذاً الإمام يه مفردة (مثلي)» (لمثله)» 
قنن قاعدة أزلية أبدية لجميع الإنسانية !» في قضية إعطاء اء البيعة لأَملها 
الشرعبّين الذين لهم كتب الله إمامة خلقه وخلافة كونه !إلء وهذا الاصطفاء 
في جمالية اختيار توظيفه لهذه المفردة» 0 قطب ارا هندسة بنية النص 
بجمالية تضاد التقابل المرتكز عند جماليتها نفسهاء وهذا التقابل يصوره 


-١‏ موسوعة كلماته: /١‏ 1 وما بعدها. 


"- ينظر: المعجم الوا 4 النحو العربي: د.علي توفيق وزميله: .٠٠١‏ 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام I E‏ 


الرسم الآتي : 


وعلى هذا تبدو جلية جمالية المفردة (مثلي)- (لمثله)؛ بموقعها 
المتقى هن لذن الاب اد جت ا فر ان د على ا اهدر 
بشرية بني آدم كلهاء وحتى قيام السّاعة» يأتي ذلك اليوم والبيعة لإمامة أهل 
البيت (ء#ل2) وخلافتهم الإلهية» إذ الختم بهم!ء أمّا إذا سرقت ظلماً وجوراً 
من أهلهاء وبُويع بها (لمثله/ يزيد) ومّن مثله حذا حذوه» فتلك طَامةٌ كُبرى. 


ومُصيبة ينعى لموت إسلام الله وسُنْة نيه بسببها !» وهذا ما صرح به الإمام 
الحُسّين بأعلى صوته الحق» عندما طلب منه مروان بن الحكم البيعة ليزيدء 


E 


وهذا النص أكد جمالية تحقّق اجتراح استشراف الإمام الحسين 


وإخباره وتوقعه إلى ما ستؤول إليه (الأَمَّهُ) الإسلامية بخاصة: والإنسانية 


TE ١ موسوعة كلماته:‎ -١ 


٠٠ 18‏ .م نثر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
بعامّة» إذا ما بُلِيَت بحاكم رأع (مثل يَرْيْد) ومّن كمثله أو يمثله» وبقرينة 
الشروط المتقدّمات التي ا على عاتقها مفردة (مثلي)» و(لمثله)» و(مثل 
يَرْيْد) في طلاوة جمالية انتقاء توظيفها واختيارها داخل دائرة بنية نص جوابه 
في رفض البيعة ليزيد . 
ومن النماذج في هذه أيضاًء قوله مخاطباً متحدثاً لولده الإمام من بده 
علي بن الحُسّين () بظلامته ومقتله» ومخبراً إيّاه مستشرفاء بان دمه الطاهر 
لا يسكن إلا على يدي ثأر الله وابن ثأره» خاتم الإمامة والوصاية (القائم 
المهدي المنتظر عَجَلَ الله قَرَجَهُ) الذي يختم الله به : 
يا وَيَدِيء يا علي ۱ الله !الأ ينك دمي حَنَّى يَبْعَثْ الله اهدي 
يتل عَلَى دمي من الَافقينَ الحكفرَةٍ الفسقة سَبْعين الفا ". 
وظّف الإمام الفعل المضارع (يَسَكْنْ) المسبوق ب(لأ) النافية التي منحته 
ديمومة استمرار فوران دمه المطهّر المطالب بثأره !» كما أعطته حركة 
محسوسة ملموسة شعورياً ووجدانياً ووجوديّاً !» بسعة غضب الم المظلوم 
الثائرء الذي لا يهدأً إلا بإذن الله تعالى في بعث الإمام الحجّة صاحب الأمرء 
إذ يتبع أوامر الله في قتل مَن سفكوا دم سيّد الشهداء في وقعة الخلود 
كربلاء!» في ذلك الحين يسكن هادئاً مستقراً و(سكن الدم) من المجازء 


.٤٤۹ /١ نفسها:‎ -١ 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام Na‏ 
يأخذ العرب به تعبيراً عن الحقوق المسلوبة المسروقة "» والحقيقة المدروسة 
المكبوتة» وعن الطمأنينة الضائعة المفقودة» والاستقرار المفتقد نتيجة لعدم 
أخذ الثأر بغياب المنتظر! المطالب الآخذ والمُرجع الحقوق إلى أهلهاء 
والمعاقب الظالمين على جرمهم المشهود, لذا نجده (إثله) جاعلاً النص 
متكئاً على الفعل المضارع (يَسْكُنْ) الذي هو غرضه الرئيس» إِذْ يتوقف 
تحقّقه على يوم الوقت المعلوم الذي يبعث الله الحكيم فيه الإمام المهدي ابن 
الحسن (). فيقتل المنافقين الكفرة الفسقة كما جاء على لسان الإمام 
الحسين» مما حدا بأفعال النص التي قام بتوظيفها الإمام أن يأتي بها مضارعة 
كلّهاء فهي مشتركة حتى في دلالاتها الزمنية» من حيث (يَسْكُنْ)» (يَبْعَث)) 
(يقْل)» وكذا في التوازن الإيقاعي' الموحّد بوزنه» والمشترك بمكان موقعه 
التراتبي في التركيب أيضاًء من خلال أن الأفعال الثلاثة يجمعها وزن صرفي 
واحدٌ بأصل جذر كل فعل منهاء هو (يَفْعل)؛ مع ما تحمل من مضمون ارتباط 
دلالة (سكن دمه) ا ببعث الله المهدي» وبهدى الحق الذي يأتي به 
مع القتل الواقع الناتج من الخطة الإلهية في جزاء معاقبة المجرمين» ونلحظ 
أن الإمام لم يقرن أحد هذه الأفعال المضارعة الدالة على الحاضر والمستقبل 
لا ب(السين)» ولا ب(سوف) الخاصتين بقرب المستقبل وببُعده ليؤ كد حتمية 
الوقوع والتَحقّق في مبعث الإمام صاحب الزمان (عَجّل اله َرَجَةُ)» ويقين 


-١‏ ينظر: أساس البلاغة: 17/١‏ غ. 


٠٠ ۲۰‏ .م نر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 


حدوث تطبيق القتل بظالمي آل محمّد (ع)» ومن تم يسكن د 
المحمّدي في وقتهاء سواء أقصر الزمن أم طال !» وأثبت هذا في تقابله الرائع 
ومعادله المبدع ! عندما خصّص الإمام الحسين الحجّة القائم ب(المَهْدي) في 
نصه» لأنّه هو الذي يتحقّق على يديه نشر راية الحقّ والهدى» فينقذ به الله 
العبادء ويعمّر البلاد» ويقتل الظالمين وأهل الفساد» من هنا تظهر جماليته 
البديعة» خلقها نشاط حر كة مفردة الفعل المضارع (يَسْكُنْ). 

ومن نصوصه في هذه كذلك. قوله في أصحابه وأهل بيته الذين شهدوا 
معه وقعة كربلاء : 

أثني عَلَى الله تبَارَلك وَيَعَالَى َس الشَنَاء وَأْحْمَدُه عَلَى السرا والضراء 


e 


الهم !د ني أَحْمَدْك على أن اا بالبوة وَعَلَْتًا القراى وَفَفَيْنَنَا 

E E 9‏ ا ع ب 0 

ولا اهل بَيْتِ ابروا صل من اَهَل بتي جراڪ الله عي جَمِيْعَاً 
1 


نلاحظ أن الإمام قد وظف مفردة الفعل المضارع (لا أأغلم) المُبتدئ 
ب(لا) النافية ضديّة وجود أصحاب أولى وخير وأوفى غير أصحابه وأهل بيته 


EYA /١ موسوعة كلماته:‎ -١ 


المبحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحُسَّين عليه السلام SAAR‏ كا 


(مشية)؛ ودلالة الفعل تحمل معنى قاطعاً لمفهوم علم الإمام» يتجاوز الزمكانية 
الحالية والمقامية» ويتخطى كذلك علم أفضلية الوجود الماضوي» وهذا العلم 
المطلق ذو الأصول اللّدنية والجذور القرآنية في مستوياته ومجالات علومه 
كلّهاء من خلال ما توافرت عليه مقدّمة ثنائه وحمده لله (#) من الشروط 
ومجموعة القرائن هيَّاً الإمام بها ذهن المتلقي وخلّده!ء أؤلاها؛ التفاته ب(حمده 
لله) من صيغة الغائب (أَحْمَّدُهُ) إلى صيغة الحاضر (أحْمَدك)» المتقدّم عليهما 
جملة الثناء على الله (أحسَنَ الثناء)» الدال الغائية القصوى عنده التي لا يصل 
إليها التوتقدم محا عسوم ا واه اء وكذا هي حال التفاته من 
ميغ النقطات يفعي المفرة اني اخمده (اخضيدك) إلن أسلوف 
إسناد خطاب الجمع (أكرمتنا» (عَلَمتنا) (فمّهتنَا)» (جَعَلت لنا)» رم 
َجْعَلْنا) فالمكرم والمعلم والمفقّه والجاعل هو الله العظيم» إذاً الإمام الحسين 
هو وأهل بيته (عليهم السلام) صنع الله الذي أودع وأحصى فيهم أسر ار كل 
شيء حَلَقه ‏ وعليه فان توظيفه مفردة الفعل (لَأ أَعْلَمُ) تحمل دلالة الحصر 
المطلق بما كان وما يكون إلى ما شاء الله العليم» وهذه الخصيصة التي ينماز 
بها أصحابه وأهل بيته» جعلت الإمام مؤكّداً إِيّاها بوساطة التفاتاته الثلاث» 
آخرها التفاته من الجمع إلى المفرد (أْصّحَابِي)؛ ولم يقل (أصحابنا)» وورد 
في أكثر من مناسبة تأكيد مفردة (أَْصّحَابِي)» منها حديثه مع أخته الصليقة 
العالمة الفاهمة السيّدة الشريفة الطاهرة زينب وما أدراك مَن زينب؟! : 


٠٠٠ ۱۲۲‏ .م نر الإمام المسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
يا أختاه امي ُن مولا أصْحَابِي من عَالَِ الدب وَبهِمْوَعَدَني جَدّي 
رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم'" . 
وكذا قال: (أُمْل بيّتي)» ولم يقل (أهل بيتنا) أو (أهلنا)» وكذلك 
قال:(عَنِي)» ولم يقل (عنًا)» إذ تقدم عليهما ما يخصّص المورد ويقيّده بهماء 
ليفيد إطلاق الشمول والعموم الذي لا يحدّه حلا من مكان و زمان وموقف 
وتضحية ووفاء وفداء في المبادئ كلّهاء لإعلاء كلمة (لَأ إل إِنَا الله مُحَمَّدُ 
رَسُولَهُ ##) ولبقاء راية إسلامه الحقّ خفّاقة شامخة تناطح الات ا وان 
هذا المتقلم وهو قوله: (لأ أَعْلَمٌ أَصّحَابَاً. ولأ أمل بيت إذ لم يأت 
ب(أصحَاباً) و(أهل بَيت) معرّفين ب(أل)» فلم يقل ااا ا 
اليك لذ الإنام أراة بالسوين إقاد او الاق اعسوم ورن 
ومناسبته له» فإنه يعضد الإنمياز الذي تفرد به أصحابه وأهل بيته» مع احتمالية 
إدخالنا (أصحابا) و(أَهْل بَيت) في مسألة النكرة المخصّصة التي بحثها 
النحويون» أي: تعطي تخا اا ولدلالته بحسب مقتضى حال الغرض 
المستهدف في رسالة النص. 
ففي قوله (:إة) :(لأ أَعْلَمُ) منحت هذه المفردة النّص انفتاحاً مطلقاً 
تجاه آفاق المكان والزمان» لتعذر وجود غيرهم على وجه البسيطة إلى ما شاء 
لله! 


EN /١ موسوعة كلماته:‎ -١ 


المبحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسّين عليه السلام و ا م ااا 


ديع السَّمَاوَات وَالأرْض وإذا قضى أَمْرا فَإِنْمَا قول ل كن 


وال 1 الحُسين ار 


ا ر 
o o‏ 


إيّاهاء وفي البرهة نفسها أن مفردة (لا اغ د تكب وال واس 5 
قادرة على استيعاب الإطلاق الشامل الذي يعنيه الإمام بهاء لا تحملها المعرفة» 
وهنا يكمن سر جمالية توظيفهاء وهذه خصيصة الإنمياز والإمتياز التي 
a ES‏ 
إحياء (السّنة) التي أميتت على يد أهل الظلم والجور الذين طغوا في البلاد. 
وعاثوا فيها الفساد» وتعدّوا على حرمة العبادء فأمّا أصحاب الإمام وأهل بيته 
فبشرهم بالشهادة» وببلوغ الفتح معه! لعظيم الموقف والوقعة» إذ خاطبهم 
قائلاً: 
أمَّابَعْنُ اة من ألحق [ لَحق] بي منكزاسثشهد ومن 
تَحَلّفَ لَرْيَبْلُْ الفتم وَالسّلام '". 
ومن نماذج نصوصه أيضاء قوله في دفاعه عن الحق وإمامته» في 
مجلس معاوية قبل موته» إِذْ طلب منه البيعة ليزيد» فرفض الإمام الحُسين 


.١١١ البقرة:‎ -١ 
.۳۱۱ /۱ موسوعة كلماته:‎ -۲ 


قل ٠٠٠‏ .م نثر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
(ثله) أن يبايع وعرف نفسه لجلسائه جميعهم! بقربه من رسول الله (ك) 
حسباً وشرفاً وأباً وتأريخاً قديماء فقاطعه معاوية - وهذه هي عادة 
المتغطرسين وجبابرة الطغيان! - بقوله: لا تصديق لقولك» فرد عليه الإمام 
احق أبْلح لا يزغ سَبِيْلهُ احق يعرف ذَوُوالألبَاب". 

وظّف الإمام مفردة (أَبْلْجُ) في نصّه لوصف الحق إِذْ إن هذه المفردة 
وردت مرّة فريدة وحيدة في نثره كله» واستبدالها بأخرى لا تعطي المعنى 
ودلالته اللذين يقصدهما الإمام قبال الصورة المرجوة المُستهدفة التي يحيط 
بها الكمال في تثبيت حدود المعنى» وتعطيه ملامح معالمه التي تقوي وضوح 
بصماته الدلالية» ومفردة (أَبْلْجُ) تحمل المعاني ودلالاتها التي يجمعها حقل 
دلالي واحد فالواضح والزاهر والنير والظاهر والمشرق والجلي والبَيّن 
والنَّى”"» ومفردة (أَبْلَجُ) تمتاز عن سائر هذه المفردات» بوصفها تضمّها 
جميعاً من دون أن يقترن بها شيء أو من دون أن تة تقترن في اشتقاقها بشيء 
على خلاف لو استعمل كل واحد منها بمفرده» لذا فهي تتجاوب مع 
المضمون في اكتنازها المعنوي» وتتناسب إلى السياق في بعد ثرائها الدلالي» 
وفي تمثيلها تستوعب وصف مكانة الحق وأهميته ومركزه. فلانميازها 
-١‏ موسوعة كلماته: ۱/ ۲۹۷. 


۲- ينظر: لسان العرب: مادة (بلج). 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام NERA‏ 
ولغزابتها فن ندزة اسعمالها نجه آنا غلك وبحت :ودوشيت فى كس 
غريب الحديث» كغريب ابن قتيبة» وأبي الفرج عبد الرحمن المعروف بابن 
الجوزي» وابن سلام الهروي» وحمد بن محمد الخطابي» وجار الله الزمخشري 
في الفائق في غريب الحديث والأثر» وأنٌ العرب يؤتون بمفردة (أبلج) مجازاً 
في غير حقيقتها المعنوية الصريحة» فيقولون : صبًاح أبلّج, والح أبج» وقد 
بج الق إبْلَاجَاء وكذلك قول العجّاج [من الرّجز] : 

ی بدت اک اق ا صب أبلَجَا تَسوْرٌ فِي آعَجَازٍ َيل آذْعَجَا 

ويقال كذلك ؛ تلج به صلاْري وټلج» بَغدمَا حر وَحَرج '". وعليه فهذا 

أحد احتمالات قيام الإمام بانتقاء اختيار توظيفهاء لأنه أراد أن يعبّر للإنسانية 
قاطبة عن الحق بأنه (أبْلّجُ) وإذا كان كذلك فسبيله لا يزيغ» ولا يغيب عن 
معرفة أصحاب العقول» كما نلحظ أن هذه المفردة أعطت دلالة قرينة 
واضحة على وجود نسق مضمر» عند المُخاطب الخصم/ معاوية» حمله 
الطرف الثاني المحذوف للتقابل علماً من الإمام أن الأشياء تعرف بأضدادهاء 
وتقيّة بمقتضى مراعاة المقام» وهذا التقابل الحامل للنسق المضمر هو(الباطل 
لَجِلَّجُ) ومعنى دلالة مفردة (لَجَلَّجْ)؛ مظلم» زائغ» أعوج» مضطرب غير 
-١‏ ينسب 2 المعجمات كلها بلا استثناء! مادة(بلج ) إلى العجاج» ولا وجود له 2 ديوانهء ينظر: 

ب- الجيم: 7؟55. 


"- ينظر: أساس البلاغة: /١‏ ٤۷ءوينظر:‏ غريب الحديث: ابن فتيبة: 4577- ٤۷١‏ وينظر: 
اللسان: المادة السايقة نفسها. 
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مستقيم» متردد لشدّة الظلمة» ممّا يجعل صاحبه فاقداً عقله ولّه» جاهلاً الحقّ 
لا يعرفه !» أمّا الحق فأبلج» مثل القمر الزاهر» والشمس في رابعة النهار» كامل 
متكامل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أي؛ أن سبيل دربه لا وهم 
فيه ولا تخيل يشوبه في رؤيته ومشاهدته معرّفة لأهل العقول كما يعرفون 
أنفسهم» لان الحقّ لا يعرف بالرجالء بل يعرف الرجال بالحق» من هنا نلمح 
الإمام ساكباً بنية نصه بوعاء (البحر الكامل)ء ليدل على ما تبيّن إذا قطعناه 
عروضياًء نحصل على ما تقلام : 


5-7 0 وَالصَقُ 23 ا 0 

وهذا الجانب زاد من قوّة البعد الجمالي» والأدبي الذي بنى الإمام بنية 
نصه الكلية على تنغيم وزنه وإيقاعه الذي جمع أصوات القلقلة مع 50 
الخلقية فكوا وقغاً شديد التأثير والتجاوب مع صدى صوت المدافع عن 
الحقّ !» تبعاً لموضوعة الغرض الأساس» فجمالية توظيف المفردة (أَبَلَج) 
وشعريتها جلية مشرقة رائعة. 

ومن النماذج الْأخَّرء قوله في خطابه لجيش آل أبي سفيان قبل ساعة 

من استشهاده» وقد بيّن لهم مستشرفاً مصيرهم المحتوم» وحالهم في أدنى ذلة 
وأخسّها تدونها بشرية الإنسانية في تأريخها إلى يوم المحشر: 


إيْه! يَا محل دن الإسلأم وَيَا أتباع شر الأنام هذا آخْرْمَقَام أَفْرَعُ به 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام 9 0 0 00000 
اسما ع كم وَأحتج به عَلَيِْحكمْ.. رنت ر انڪ ربخد فتلي تتَتَعَمُوْن في 
E‏ ود از I E‏ قر" 
ويڪ ڏمڪان ولا يكز امان وَحَنَى تڪونوا ذل من فرام 
الامة". 
إن مفردة (فرأم) الَمَة الؤازة تفي ال فة حا غا ا 
الا ستشراف الذي أخبروا ب بعد أن تقلدمت بطاقة تعريفية للتأريخ فيهم؛ 
بآنهم؛(مُنتحلة دين الإسلأم» و (أَنبَاع شر الأنام). 3 بأنهم (لآ عون 
القول)ء بقرينة سياق تعبير الجملتين اللاحقتين (هَذَ) آخه مَقام فرع ننه 
أَسْمَاعَكُم وَأَحْتَجُ به ۾ عَلسيْكُم) وهم إذا كانوا بهذه الحال! فبتأكيد 5 
(القتل) وما يلازمه من ا المعاصي والمحارم» يكوق کشر سا اد 
وصلت بهم هذه الحال إلى (قتل ابن بنت رسول الله محمد مَلَبْله) اريت 
وسبطه الإمام الحّسَين (نشلة)» من أجل رضا (شَرّ الأنام) بني أمية وطاعتهم 
المؤدية إلى النار» على حساب معصية (الله) عَبْرَ شراء الذمم بأمور مغريات 
الدنيا وملذاتها الفانية الزائلة!» قبال خسران الأآخرة. 


من هنا نلحظ الإمام محشداً نصه أفعالاً مضارعة؛ رفعت على كاهلها 


-١‏ موسوعة كلماته: /١‏ 055 وما بعدها. 


٠٠ ۱۲۸‏ .م نثر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 


علامات وقائع الاستشراف المحتوم وعلاقاته» ومّآل عاقبة جرمهم الشنيع 
المشؤوم المحكوم» لذا جاءت متدرجة التصريح» نما بالتعلدة الجهاوعية 
(تتنكَمُوأن)» في دنياكم وغرورها التي هي من شر الذين يقتلوني» 
و(تسمَظلُونَ) قصو ركم وما فيها من خدم وحراس وحشم وشرطة وعسس» 
ثم أعقبهما ب(تكرار اسم فعل ماض) هو(مَيْهَات) الذي له دلالات معنى 
الابتعاد عن دوام Ey‏ ف البق عن حصول التنعّم والراحة 
والطمأنينة والهناء به لهم» ولذالك حاناتك: الأفعاك التي تضم عاقبة الذي سيحل 
بهم» وما يكونون عليه من ذلّة وخوف وشرٌ حال» فالفعل (سَتَحَاطُوْنَ) 
الداخلة عليه (سين) الاستقبال المقيدة بتحديد الزمن بقرينة قول الإمام (عن 
قريْب) فاجتماع هاتين زاد من صعقة قرع أسماعهم برب خاتمة ما سيم 
a‏ تتجلئ جمالية زائعة فال ومن نَم أتبعه الإمام بفعلين يرسمان 
صورة أحوالهم الجسدية والنفسية والروحية وملامحهاء وهما (ترتعد به 
فرائصكُم) ق (وترتجفاً من أفْندتَكُم). وفي هذه الأفعال المضارعة 
الثلاثة؛ و 5 تعد) لكر تجف). لم يصرّح الإمام ب(الفاعل) الذي 
كو عدوا دنا لكك أن ورا ع a‏ ور 
الموقف الشديد المهول الذي يقعون فيه من جانب» ولأنه يروم بيان عظمة 
الفاعل وقدرته في الوصول إليهم والإحاطة بهم حتى لو كانوا في بروج 
مشيّدة من جانب آخر!» وعلى هذا نشاهد الفعلين المضارعين اللذين تليا 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام قا ل ب كا 
الأفعال المتقدّمة» قد حملا نتيجة الإحاطة وكيفيّة حالهم» وهذان الفعلان 
هما؛ الاول: (نا يؤويكم) کا أي: لاقصوركم وللاما فيها من مرافق 


متنوعة» وباحات شاسعة» وغرف وحجر متعلادة» ولا أي مكان 5 وأما الثاني: 


أ ُظلّك» 


فهو (لا يظلكم) أَمَانْ أي: لا حراس قصو ركم ولا شرطتها ولا عسسها 
يدفعون عنكم ذلك» ولا يدافعون في اللحظة نفسهاء ولا حتى الخدم والحشم 
ا ولا أي شيء فيه أَمَانٌ لهم قط !. 

ومن دقّة تصوير الإمام موقف حالهم وأحوالهم وتوصيفه إِيّاهه قال 
(مَكَانْ) و (أَمَانُ)» ولم يعرفهما ب(أل)» لآنه قصد إليهما نكرتين منونتين! 
تفيدان شمول أي مكان» وأي أمان وعمومهماء بوصف النكرة تتعهّد هذه 
الافادة ودلالتها أل ولأنهما علامتان تعضدان دلالة قوّة الفاعل غير المصرّح 
به وقدرته وإمكانيته الواسعة» التي وسعت كل شيء» فكيف بالإحاطة بهم؟! 
انا وهنا أيضاً جمالية أخرى شكل الإمام هندستها ! بالنكرة التي تولت 
مَهمّة معالجة حال عاقبتهم جسدياً ونفسياً وروحياً ومن نَم يأتي الفعل 
المضارع الأخير في نصه الاسة ستشرافي» وهذا الفعل هو (تَكُوْنوا) آذل من (فرأم 
الأمَة) الذي ينطوي على نتيجة الغرض الرئيس المستهدف إيصاله من عند 
الامامدوهةا لقال شور E‏ بلاق E‏ 
والزمان» ويدل على التمام والاستمرار والدوام لكل مَن تسوّل له نفسه العداوة 
والمحاربة بوجه الإمام الْحسَّين(شْل) أو بوجه أحد المعصومين(ءكلا) في 
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كل مكان وزمان» وفي أزمنة عصور الإنسانية كافة» بدءاً بهؤلاء الَّذِينَ 
اا (أدََ من (فرأم) الأمَقا ومفردة (فرأم) هي خرقةٌ تضعها النساء في 
يام حيضهن» يستعملها ا ية عن الّذينَ يوصمون ويوصفون بأسفل 
دركات (الذكة) وأدناها خسة! حتى صار قولهم : ' أذل من رم الأمَة ل 
المثل الساثر 0 لا يصل إلى مستوى دركتها شيء» ونهايتها ترمى في خانة 
الزبالة والنفايات بما تحمل من دم فاسد!ء و حتى المرأة نفسها تشمئرٌ منها ! 
فكي و ا يداهو نان تن سانب أ 
يحاربون الإمام ستكون عاقبتهم أذل من (الفرأم). 
من هنا تبدو جمالية أدبية توظيف مفردة (فرأم) الأمّة في استشرا 

نصه» إِذْ تظهر من خلال استعارة الإمام TT‏ ومن 
يقومون باتباعهم فكلاهما من شر الأنام» ولم يصرّح مباشرة بتوظيف اسمها 
(الخرقة) في خطابه لهم» لآنه أراد مخاطبتهم ومحاورتهم بالخْلّق والأدب 
اللّذين هو عليهما كليهما من جانبء وآنه يعلم أن الكناية أبلغ في إيصال 
الفكرة من التصريح» وفي البرهة نفسها أراد تكليمهم بلغتهم ومنظومة ثقافتهم 
السائدة في بيئتهم آنذاك من جانب ثان» وهذان الجانبان يحقّقَان الوقع الأكبر 
في نفوس القوم» وفي اللحظة نفسها يبرزان صورة انتقاء الجمالية واختيارهاء 
في توظيف أدبية المفردة كاملة !. 


١‏ - ينظر: أساس البلاغة: ؟ / ١١ء‏ وينظر: لسان العرب: مادة (فرم). 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام PV‏ 
ومن نصوص نماذجه في هذه الموضوعة» قوله فيمن تكون عقيدته 
راسخة اليقين» ثابتة في مبادئ الدّين» وبمعرفته النبي والوصي وإطاعتهما 
كن اله عََيهما وَآلهما وَسَلَّم ): 
من عرف حَقَأبوَيْهِ لأمُضَيْن: مُحَمَّدِ وَعَلي وَأَطَاعَهُمَا حَقَالطَاعَة, 
قيْل له تبح في أي الجتاى شنت"". 
إذا دققنا النظر وأمعنا التأمّل في النصء سنلمح أنه وظف مفردة الفعل 
الأمري (تبخبح) نتيجة وجزاء لمقلامة عملين مُهمّين موقعهما موقع القلب من 
الجسد إن فقده الإنسان مات» وإ حافظ عليه ورعاه والتزم به غمرته 
السعادة وجنة الحياة! ومن أحسن فإنما يحسن لنفسه» وهذان العملان عظيمان 
هما: الأول عمل (مَنْ عرف حى أَبويْه الأْضَلَيْن)؛ والثاني عمل من (أَطَاعَهُمَا 
حَقَ الطّاعة)» ولكي يتبين أكثر وضوحاًء لا بد أن نعرف لماذا تقصّد الإمام 
تحديد تعبيره بِ(الأَبوَئْن)؟ » إن الأبوة هنا هي المجازية اللغوية التي بمقتضى 
التلازم الرسالي من ع التوجيه والنصيحة والهداية والموعظة والشفقة 
والحض على الخُلّق الكريم وكفالة الأيتام في أمته وقضاء دينهم » وتقويم 
أودهم وإنقاذهم مو عذاب«النان وتر فر مستازناتك العيش والاستقرار في 
الأمور كلهاء والأصعدة كافة» بوصف الرّسول وأهل بيته (ء#) الذين 


-١‏ موسوعة كلماته: 2 7١6‏ وما بعدها. 


؟- ينظر: تفسير روح المعاني: الآلوسي: ۲۲/ "١‏ وما بعدها. 
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ا 
3 


أرسلهم الله (رَحْمَة للْعَأَلَميْنَ "2 ومن حيث إن النَبِي هو (خاتم الأنبياء 
والمرسلين)» والإمام علا هو (نفسه ووصيّه والإمام من بعده)» لقول الله تعالى 
فى هذا الشأن : (وَأَنفْسَنًا وأنفسَك) "” بمناسبة يوم مباهلة نصارى نجران» 


ولقول النْبِي الأعظم للإمام علي : 
آنا ونت أَيوَا هذه الام ". 
وقوله كذلك : 


ل هم 


ڪل سيب وَوْسَبِ مُنْقَطع يوم القيامة إلا سبي وبي ''. 

وقوله: 
إن الله جعَلَ ريه ڪل تي في صليد وإ ناله جعَل ريني في صلب 
عَلِي بن أبي طالب “. 


وقوله في حجّة الودا » في الموضع المشهور بغدير خم: 


.٠١١ الأنبياء:‎ -١ 

؟- آل عمران: 51. 

۳- عيون أخبار الرضا: الصدوق (ت١581ه‏ ): ۲/ 207 : وروح المعاني: ۲/ ١591-؟5.‏ 

-٤‏ السنن الكبرى: للبيهقي: ”/ 97؟: وذخائر العقبى ب4 مناقب ذوي القريى: محب الدين 
الطبري: .٤۸‏ 

ه- كنز العمال: الهندي (ت3170ه ): /١١‏ ١٠۸۹ء‏ ومعجم الأحاديث الكبير: سليمان بن أحمد 
الطبراني: ۲/ ٣٤ء‏ 


وذخائر العقبى: ۷۷. 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحسين عليه السلام Eee‏ 
م كنت مَولَاه فلي مولام الله وال من وَآلَاهُ واد من عَادَاة'. 
وقوله في مكانتهم وخصوصيتهم على البشريّة قاطبة: 
خرن اهل القت لا باس غا اج 
وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة التي تثبت أفضلية الإمام علي 
(قله) وأحقّيته» إذاً للمكانة السامية» والدرجة الرفيعة» والمقام العالي لهما 
عند الله» وما قدّماه من فضائل عظيمة إلى الإنسانية على العموم» وإلى أَمَّة 
الإسلام على الخصوصء أعطاهما الله هذه المنزلة العظيمة والأبوة الكبيرة» 
فمَّن أطاعهما بمعرفة ودراية لحقّهماء حقّ الطاعة بوصف طاعتهما أوجب 
عبطا الوالدين ال لأن النبي محمّداً والإمام عليّاً فضلهما 
وطاعتهما مترّبان مستمران على الأجيال كلها !» إلى ما شاء الله من حيث إن 
فضلهها وطاعنهما لا يقاس بهما أخد أبنداء اذا كانت لبر هما على الأمنة 
الإسلامية والإنسانية هذا الشأن العظيم» فجزاء طاعتهما إذاً الفوز بحرية تبحبح 
ا بين الجنان والتنقل في رياضها الخلد ونعيمهاء لكل من يمشي ويسير 
على نهج صراطهما المستقيم! 
من هنا نتأمّل الإمام الحسين (ع#)» مُوظَفاً مفردة الفعل الأمري 


-١‏ مسند أحمد بن حنبل: 0/ 757-51517: والسنن الكبرى: للنسائي: 0/ 177: وكنز العمال: 
TT /۱‏ 


۲- الجامع الكبير : للسيوطي: ٠٠٠١/١‏ والتبصرة: لابن الجوزي: »407/١‏ وذخائر العقبى: /الا. 


٠٠٠ ۳٤‏ .م نثرالإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 


التكريمي (تَبَحْبّح) إِذْ أراد بها إعطاء حق من يستحق الجزاءء الذي يكون 
ا غ قبَال مكانة 20 بن الأمْضَكيْن) جائزة لحق طاعتهما وقدرهما 
وعظمتهماء فجاء بمفردة فعل العشريف والتكريم الأمري (تبخبّح) ببنيته 
الصوتية التي هيمن عليها الفتح مع السكون المناسبان والمتجاوبان لدلالة 
معنى الغرض المركزي مع سياق النصء في إفادة معان جليلة وعظيمة الشأن 
في فعلية التفويض والتمكين والاختبار فى سعة ريه وطلاقتهاء واتساع 
خيرته من الحلول والمقام أو تخيره فيهما ''؛ وما يصاحبه ويلازمه من راحة 
بال وطمأنينة نفس وحال روح!ء من خلال مشيئته الممنوحة له في التبحبح 
بين الجنان» فالإمام لم يقل؛ (تبحبح في الجنة)» وإنما قال: (تَبَحبح في أي 
الجنأن 5 شنْت)» لأن الإفراد في سياق التعبير وصياغته» لا يعرب عن مناسبة 
الجزاء العظيه للتبحبح» كما تعطيه صيغة الجمع له ب(الجتأن» ااا ا 
مقام التعظيم وحلول التشريف والتكريم في المشيئة ال والتنقل» لمن 
يطيع الله وأبويه الأفضلين مُحَمّداً وَعَلياً (صَلَّى الله عَلَيْهما وآلهما وَسَلَّم)» وما 
تفويض الاختيار والثواب الأوفى والتكريم هذا إلا من الله الكريم أكرم 
الأكرمين» الذي أمر بطاعة الأبوين الأفضلين» وعليه فجمالية توظيف الإمام 
لهذه المفردة هو موقعها التركيبي» ومنبعها الدلالي» وتحركها السياقي» 
وبناؤها الصو تي» إذ اسك أي مفريدة أخرى! المعاني والدلالات في بيان 


.) ينظر: لسان العرب: مادة (بحبح‎ -١ 


امبحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نش الإمام ا مسين عليه السلام NOs‏ 
عظمة معرفة النبي ووصيّه وإطاعتهما ومكانتهما ومنزلتهما عند الله» التي أراد 
الإمام إظهارها وتأكيدها وتصويرها وتوصيفها وتبيانها في نصه المبارك 
غيرها وبديلتها وسواها. 
ومن نماذج نصوصه» قوله في علامات العلم والجهل: 
من دلاتل عَلَامَات القبول؛ اللو إلى أخل العقؤل ومن عَلامَات أمثباب 
اجهل الُمَارَةلغَيْر أَهْل الفكٌ ومن دَلَأنل العَألمالْتقَادهُ لحَديثه وَعِلْمهُ 
نلمح الإمام (ثله) قد وظّف ثلاث مفردات في هذا النصء وهي الآتي: 
الأولى؛ مفردة (الجُلّوس).» إِذ وظفها في موضع الحصر بين (القبوّل)» و(أَهْل 
العُقُوْل) والرسم في أدناه يوضحه: 
| ۹ حبس mm ٣‏ 
فالجلوس إلى أهل العقلء هو نقطة تكامل المعادلة وحلقة الوصل إلى 
تحقّق المطلب منهاء ألا وهو (القبول)ء ولا يتحقّق المطلب إلا بحسب ما 
وضعه الإمام من قاعدة المعادلة المحسوبة» والمجترحة من الط القرآنية» 
منها هذه القاعدة عند قوله تعالى: 


-١‏ موسوعة كلماته: ٣‏ ااال 


٠٠ ۱۳١‏ ...مم ذثر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
(إِنَمَا قبل الله مى المتقين)". 
إِذْ إن الأداة (إِنْمَا) أفادت حصر التقبل ب(المتقين)»ء وتوسط (الجلوس) 
أفاد حصر (القبول) بالجلوس إلى (أهل العقول)ء والمعادلة هى الآتية: 


الجلوس + أل العُقُوْل = المَبُوْل 


3 
3 


TE‏ :ف القرل 
وعلى هذا فإ توظيف (الجُلوس) في النص يشكل مركز توازن 
المعادلة وقطب صحة نتائجهاء كما في الشكل الآتي: 


كب تج 


- الجلوس 1< 


en القبول‎ 


فالجلوس إذاً هو نقطة مر كز استمرار خط المعادلة المستقيم» الذي به 
تتحمّق استقامة نتائج قائمهاء ومن يروم تطبيقهاء من هنا نلحظ أن (القبول) 
و(الجلوس) و(أهل العقول) كلها تفع في خط مستقيم واحد على وفق 
المعادلة» كما تبيّن في الرسمين السابقين» رای دنه توظيف الإمام 
مفردة الجلوس » فهو لم يوظّف مفردة (القعود)» لأن الجلوس أعمّ منه. 


.۲۷ المائدة:‎ -١ 


المبحث الثاني: جمالية توظيف المغردات في نش الإمام ا لحسين عليه السلام NN ee‏ 
ويناسب مقتضى الحال والمقام معأء ويمكن أن يدخل القعود في دائرة معيته 
هناة اها متعملاة مخ الكرق والخضول» شكرناة سند واد وة 
ارد يدل على جال رل الجلوس »يرصيق عبرا وا 
من حيث المعاني والأحوال ودلالاتها » فضلاً على مصدريته الصرفية الظرفية 
لذلك فالإمام لم يوظف حتى أي مشتق أو اشتقاق من مشتقاته أو اشتقاقاته» 
N NAS‏ 

أمّا المفردة الثانية: فهي (المّمَارَاة)» التي وقعت موقع الحصر كسابقتها 
اقا ين (أسباب الجل) والغثر أهل الك وهنا لون معادلة اة 
يعرف بها (الجهل) عند المناظرء وكالاتية: 

الْمّمَارَاة + لعَيْر أل الفكر = الجهل . 

وبهذا تكون مفردة (المُّمّاراة) مختصة بالرجل الذي يستخرج من 
مخاطبه ومناظره كلاماً ومعاني الخصومة» والامتراء في الأمرء أو في الشيء 
يعني الشّك والتكذيب فيه» وكذا التماري الا و الحدل ۳ مم اا لمي 
الإمام موظفاً في قوله (المّمَارَآة) ولم يقل؛ (الجدال) مع أنه يدخل في 
المماراة في جانبه السّلبِي والإيجابي معأ بحسب بعض قرائنه السياقية 
المشروطة بخصوصية جدال الجمع من الكثرة المعينة على غلبة الاستعمال 


.09 ينظر: المصباح المنير: الفيومي:‎ -١ 
؟- ينظر: لسان العرب: مادة (مرا).‎ 


٠٠٠ ۱۳۸‏ .م نر الإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
النشهون عند الغرزب» يما تعلق بالجدال الحسةء |د جاء فى التتريل» قولة 
تعالى: 
افع إلى سّبيل ربك بالْحِحكْمَة وَالْمَوْعطة الحسَئة وَحَاءِلهُ مالي هي 
لكو 
وحتى في آيات إرشادات الحج» نحو قوله الكريم: 
فمن فَرَضَ فيه احج فا رفث وََا فُسُوق ولا جدال في احج وَمّا 
فوا ئ حي يعن لله) ". 

5 حين نجد أفعال (المماراة) امترى فيه» وتمارى من الأفعال التي 
لطاب الغفرة» وتكون اللواتحه ومن الشوائفة ال اة فول الله 
العظيم: 

( فا تَمَارِفِيه مْإنَا مره ظَاهرًا ولا سفت فيهِمْمئْهُمْ لْحَدًا ) “. 

وكذا قوله المجيد: 

( قبي الاء رَبك تتمَارَى )”. 
-١‏ النحل: 0؟١.‏ 
؟- البقرة: /191. 
۳- ينظر: لسان العرب: مادة (مرا). 


غ- الكهف: ۲۲. 
6- النجم: 00. 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام ا لحسين عليه السلام ا 

ومعنى تتمارى» أي: تكذب . من هنا تكمن جمالية توظيف الإمام 
لمفردة (المماراة)ء لأنها تتجاوب علائقيّاً مع حال جهل الرجل الواحد 
المقصود بها في خلال نصه المبارك. 

وإذا جثنا إلى المفردة الثالثة: التي قام بتوظيفها هي (انتقاذة) التي 
حصرها بين (العألم) و(لحَديثه) » إِذْ جسّدت قاعدة معادلة رصينة من قواعد 
دلائل معرفة العَالم» وهي الآتية: 

انتقَادة + لحديثه- العألم 

فإنه لم يقل؛ (نقده) لحديثه» وإِنما أراد (الانتقاد) مع أن معاني مفردة 
(النقد)ء و(الانتقاد) واحدة» فيما عدا التخصص العملي ل(الانتقاد)» بحسب 
تعلقها ب(الخلق وسلو کیاته وتوابعه وصفاته» وتقويم عيوبه) مع بقاء عمل 
(النقد) فيها بمعانيه المعجمية» الدالة على التمييز والضرب والأخذ والخيرة 
والقبض واللقط وإخراج الزيف من الشيء, والعطاء..إلخ '". 

إلا أن التوظيف السياقي والموقع الت ركيبي» هما اللّذان يحددان 
خصوصية استعمال إحدى المفردتين عن الأخرى» فضلاً عن الفرق في عدد 
أصوات الأحرف بينهماء فإنّه «إذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها 
شيء أوجبت له زيادة المعنى له.. كان ذلك دليلاً على حادث 58 له» ”كي 


.) ينظر: لسان العرب: مادة (نقد‎ -١ 
.53318 /۲ الخصائص:‎ -۲ 


٠٠ ١‏ .م نثرالإمام المسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
لذا فالفرق واضح عند الناظر المتفحص إلى وزن (نقد/ فَعَل)؛ وإلى وزن 
(انتقاد/ افتعال)ء والافتعال مصدر الفعل (تَمَّد) وهو كذلك (النَّقْد)ء وإذا كانت 
زيادة المبنى تؤول إلى زيادة في المعنى» فنحن عندما نمحص التأمل في 
قوله: (انْتقَادُ) أي: اختياره؛ انتقاؤه؛ اصطفاؤه؛ انّخاذه؛ التقاطه» فهي تختلف 
عما جاءت من المعاني في غير هذا الوزن عند معانيها المعجمية العامّة. 

وعليه فالامام صوّر حال (الانتقاد) وطبيعته ومظهره عبر الزيادة في عدد 
الأخبوات اوا وخاد الا 2 انتقاد العالم لحديثه» مع ملازمة سلوكه 
في أثنائه وخلقه ثانياًء وتبعاً لهذا تكون للزيادة إفادتان؛ الأولى: وظيفة لفظية 
للمفردة نفسهاء والثانية: عمليّة يباشرها العالم صاحب الانتقاد لحديثه مع ما 
يصاحبه من تقويم لعيوبه. وعلى هذا فان مفردة الانتقاد يكون لها انمياز عن 
سواهاء إِذْ إن صاحب (الانتقاد) يديم النظر ويطيل التفكر ويكثر المراجعة 
لحديثه بصمت واختلاس وبفطنة وذكاء!ء وما إن تتحقق له هذه الدربة في 
تقبّل (الاقاه عل نفسه(الذات) وهي نعمة عظيمة» سيكون في اللحظة 
نفسها مستعداً لتقبّل انتقاد الآخر له» نفسيّاً ووجدانياً وفكريّاً وروحياًء وأكد 
هذا المعنى الإمام جعفر بن محمّد الصّادق (عليهما السلام)» بقوله: 

أب إخواني الي من أطنى إلي عيبي ". 


فع الإشارة إلى العيوب من أخيه بمنزلة الهدية المقدّمة إليه» لأنها 


.57/ تحف العقول عن آل الرسول: أبو محمد بن شعبة الحراني:‎ -١ 


المبحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحُسَّين عليه السلام اناب ام ا ا 


تقلّلها وتعدها. إذاً فالعالم هو من يقلّب حديثه ويفتشه ويتفكّر فيه قبل أن 
يلفظه» وينطق به» ويخرج من فيه» من دون تسرّع وعجالة فاقدين التأمل 
والتدقيق والمراجعة والتمحيص والزوعة» ومن تم أن يكون بصيراً بعلم 
(حقائق قُنون التظر)» وهذه الجملة زادت العالم مسؤولية من خلال اشتراطها 
العلم ب(حقائق فنون النظر)» وهنا تتجلى جمالية توظيفه لمفردة (الانتقاد) 
وأدبيتها واضحة بِيّنة ظاهرة من خلال علاقاتها مع النصء بفعل مجيء الإمام 
بها. 

ومن النماذج التي لا يفوتنا التحليل والوقوف عندهاء دعاؤه المشهور 
المعروف ب(دعاء عرفة) الذي ملأ الآفاق بروحه وروحانيته منقطعة النْظير 
E‏ ا ل ا ير 0 ل 
أخذا مه ا يدل على عقلى وف البق دوين اا فاا 
أمام البارئ المُصوّر العظيم» نقف عند قوله الشريف؛ الذي يغلب على بنيته 
الاستفهام التوكيدي الإنكاري من جانب مَنْ عَلم فسآل» وعرف نفسه فُعَرف 


3 


ربه: 
إلَهِي... مَأدا جد م فَقَدَك!؟ وَمَا اني فَقَدَ من جد ؟! لَقَدُ 
خاب من رضي دولك واک مزه يدن هتلق نكرلا ! 
حيّف يُرْجَى سوالف وَأن تمأ قَطْعْت الإحْسان !؟ ويف 


.۲٠۹ /١ 0/ا- ۷۸ء وينظر: أصول الکا2:‎ /١ ينظر: حديث الكساء 2 موسوعة كلماته:‎ -١ 


حل ٠٠‏ .م نثرالإمام الحسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
يطلب من غيّْرك وَأَنْت ما بدت عادة الإمْكان 

فأسلوب خطابه يدخل في باب ( وگم سَائل عن مره وُو عَأَلم )!. 
وفيما يخص الموضوعة» نلحظ الإمام قام بتوظيف مفردتين رئيستين» بنى 
عليهما تركيب بنية نص المقطع واسند إليهما جملهاء وهاتان المفردتان: 

هما: الفعل الماضي (وَجَد)» والفعل الماضي (فقد)» إذ صارتا قطباً 
مر كزياً تدور حوله نتائج غرضه العام» ويمكن التعبير كذلك إذا قلنا إِنْ الإمام 
وضعهما أساسين تستند إليهما تلك النتائج النابعة من جرًاء وجود تقابل دلالة 

معنى المفردتين» بوصف الفعل (وَجَد) ضداً للفعل (فَفَّدَ)؛ وفي خلال معادلة: 
الاه ف ؛ بأضدادهًا)» وظّفهما الإمام في خطابه الدعائي أمام الله (2©, 
ما مفردة الفعل الماضي (وَجَد) التي ضمها اا الاستفهام في الحضن: إِذ 
لم يقصد الإمام بتوظيفه مفردة أخرى من مشتقّات الفعل واشتقاقاته» لأنه 
قاصدٌ معنى حدث الفعل الدال على التجدّد والدوام والاستمرار في أبعاده 
المختلفة نفسياً وروحيّاً ووجدانياً ووجودياً ومادياً وعلمياً... مع سعة تأثر 
الإنسان به فأراد الإمام أن يكشف مُعرباً باستفهامه الإنكاري في خلال قوله؛ 
ماذا (وَجَد) الإنسان الذي غفل عن ربّه (الله) ذي الجلال وال کرام» فَرفْقَدَمُ)!؟ 
فهو الذي أوجده من العدم!ء كما أوجد عالم الإمكان والوجود» أي: الكون 
كله من العدم» كما خلق المكان والزمان؟!. وكذا هي الحال في مفردة الفعل 


.331 /۲ موسوعة كلماته:‎ -١ 


البحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحسين عليه السلام E daa‏ 
(فَقَد) فالإنسان إذا ما (وَجَّد) (الله) ذا الجود والإمتنان هو أكرم الأكرمين» 
أف يعن شما 1 أم سيفقد شيئاً في رحاب إحسانه وعطائه وامتنانه ؟! من 
هنا انبثق جواب الإمام من المفردات التي حامت محلّقة حول مركز سنام 
المفردتين عند قوله؛ (لقدذ خأب) و(لْقَدْ خسر,. لأنه (فقدك) و(رضي 
دونك بَدلاً) و(بغى عنك مُتحولاً) و(يُرْجَى سواك وألك كا تطتك 
الإِحْسَان) عنه ولا عن قُرْبه ويقده من الأوليق E EST‏ من 
برك وَأنْت مَأ تلت غادة الإمتنان) عليه ولا على سائر الموجودينء مذ 
أن أوجدتهم» وأنت بنعيم امتنانك (تتفقّدهم) ! وإحسان ربوييّتتك تغذيهم 
وتغدق عليهم !!» وبهذا تظهر جمالية توظيفه المفردتين في حال تضاد 
تقابلهماء الذي أعطى هو بدوره جمالية خاصة عَبْر دلالته التأبيدية الأبدية في 
حصر رجوع الإنسان وكل شيء إلى الذي لا تأخذه ستة ولا نوم !. 

وأخيراً.. نقول: بعد إنهاء السياحة في جماليات هذه الموضوعة 
المتوسّمة ب(توظيف المفردات) الجماليّة البديعة في نثر الإمام الحسين 
(حشلةِ) بما قامت الدراسة بعرضه من نماذج نصوصه المبا ر كات» على قدر ما 
سمح به المقام ووسعة الوقت من الوقوف عندها ومعالجة تحليلهاء كل على 
وفق ما يتطلبه من تأمّل ونظر وتأويلء وما تمكّنت منه الدراسة بوسعهاء بانت 
Eg E a‏ 
النصي» وعلاقاتها السياقية بالموروث» ومر كزها بين مفردات الت ركيب 


٠٠٠ ١.‏ .م نثرالإمام المسين عليه السلام / الباب الأول / الفصل الثالث: -جماليّة توظيف المفردات 
المجانبة والمجاورة» وشعريتها وسللاسة فصاحتها وبلاغتهاء وحسها الزمني 
والاجتماعئ» و كيف كان لها البعد الحيوي المهم في توجيه دلالة المعنى 
العام عن طريق التعالق الدلالي في التأسيس للنص نفسه "» وما تشكله 
المفردة في التوظيف من رسم صورة متكاملة لحال قوّة تخير الإمام لهاء 
ومهارته وانتقائه واصطفائه ومنطقه!» وما هو منعكس” على قوة معانى نصوصه 
عَبْرَ لُغته القرآنيّة النبويّة التي تبهر فصحاء العرب وبلغاءهم في العصور كلهاء 
فكلامٌ الإمام إمام الكلام وحكم اختيار ألفاظه المفردة «(حكم العقد 
المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لهاء والغرض المقصود من 
الكلام على اختلاف أنواعه» وحكم ذلك حكم الموضع الذي يوضع فيه 
العقد المنظوم, فتارة بُجعل إكليلاً على الرأس» وتارة بُجعل قلادة في 
.2 3. س 5 5 
العنق»وتارة تجعل شنفا في الأذن» ولكل موضع من هذه المواضع هيأة من 
الحسن تخصه ! وهذه هي الأصل المعتمد عليه في تأليف الكلام من النظم 
وال ٠‏ 


-٠١ وينظر: 24 جمالية الكلمة:‎ ٠١ -1 ينظر: دلالة المفردة القرآنية: أ.د. عبد الأمير زاهد:‎ -١ 
.١٠١5-960 وينظر: شعرية الكتابة والجسد:‎ ۷ 

؟- المشل السائر: ابن الأثير :87 وما بعدهاء وينظر: قراءة لغوية ونقدية 2 الصحيفة 
السجادية: .١١١‏ 


يها 


ا ال 


بهة والمجاورة 


»© 


الباب الثانى / الفصل الأول 


المبحث الأول: في المشاءهة والمجا ورة 

اتكأت الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة في معالجاتها الشعرية 
والجمالية والأدبية» على التأمل في العلاقات التي تؤسسها المشابهة 
والمجاورة والتضاد بشكل عام» وعلى تحديد خصيصة كل واحدة منها في 
اكتناز النصوص بها!» من حيث وجودها في بنيتها الفنية وهيأة شكلها الأديبة 

والجماليّة بشكل خاص . 0 1 
وتبعاً لهذه النظرة استقرّت تلك الخصوصية في تحديدها نسبياً 
وأصبحت آلية التعامل والمعالجة لها جميعاً على وفق ذلك الاكتناز المشار 
إليه في طبيعة أجناس النصوص» فارتبطت المشابهة بالاستعارة» وما يتصل بها 
من صور بلاغية عبر العلاقة التي تختص بهاء واتصلت المجاورة بفنون 
الكناية والمجاز الكلي» بحسب العلاقات التي تقوم عليها "» حتى بلغ 
التشخيص ذروته في التحديد والتخصيصء إذ عد بناء النشر الأساس كتائيا 


/١ :) ه٠/١5ت( ينظر: اتجاهات الشعرية الحديثة: ”9: وينظر: الطّراز: العلوى اليمنى‎ - ١ 
وما بعدها.‎ 1۰۸ 


1۷ 


01 الا‎ 0001-2 ١516 


وا الهس الر تي اهارا 0 نأ تالكر ا عات الاك العا ة قد 
أرجعت البنيات الكنائية في النص الأدبي» وتي التجازات إلى الاستتعارة 
في أثناء معالجتها للعلاقات التي تكوّنها داخله ''» بوصف الاستعارة قائمة 
على مبدأ العلاقة المقارنة بين طرفي الا لدو لسكا ونه وا عدن 
بالمجاز فإنّه إذا كَثْرَ لحق بالحقيقة» إذ يحل العين محل الأنا تماماًء لما للقطة 
البصرية من حس جمالي مكتف بذاته *» ومَهّمّة النقد الجمالي هي الكشف 
عن تلك العلاقة التي ا لأجلهاء بمعنى إظهار علاقات المشابهة والتجاور 
التي تشكل أحد عناصر تعضيد معنى النّص وأفكاره ورؤاه» من خلال ما 
يقصد إليه المنشئ توافقاً أو تجانساً أو تناغماً مع الغرض الرئيس في البنية 
الكلية ومضامينهاء أو خلافها التضادي اللاتوافقي» أو التنافري . 

ران كاقت ماك اراج جلت عملية الخلق الفني ا بيك 
علاقتين هما: الاستعارة والكناية» ومؤيدة ربط الاستعارة بالشعر» والكناية 
بالنثر» ولكن من دون الحصر المطلق بأحد هذين النمطين من النتاج الفني» 
لأنهما يتداخلان - في بعض الأحيان - في نص واحد» ويتجاوران معا بغض 
النظر عن نوعهما فيه سواء أكان عقيًاً أم حسيّاً أو ف وعاطفيًاً أو غيرها ”. 
١‏ - ينظر: قضايا الشعرية: .٠١8‏ وينظر: 2 الشعرية: ١79‏ وما بعدها. 
۲ - ينظر: قضايا الشعرية: 05. 
* - ينظر: الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي عند العرب: .٠١١‏ 
٤‏ - ينظر: الخصائص: ۲/ ٤٤١‏ وينظر: جماليات التجاور: د.كمال أبو ديب: .٠١‏ 
ه - ينظر: 4# الشعرية: ٠١١‏ وما بعدها. وينظر: الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي 


المبحث الأول: في المشاءهة والمجاورة ا [ 1[ 0 0 

إِنّ فضاء رؤية النص يوسعه فضاء صورة المشابهة والمجاورة وحتى 
التضاد بحسب مقتضى المناسبة لتوظيف إحداها من دون الأخرىء بقرينة أن 
الصورة «تعمل على إيجاد تحوّل ثقافي في المتلقّي)'"» تبعاً لطبيعة النسقية 
الصورية للثقافة في سياق النص» مع جدة ابتكارها في نقل الفكرة الجمالية 
للمتلقي نفسه» سواء أكانت إستعارية أم كنائية أو كلتيهما معاً أو تشبيهاً 
رغه برغا الو اشام لمخترى مضمون' الغرضن نفس 

ولا يتحمّق هذا ولا يتأتى إلا عن طريق استيعاب المنشئ لعلاقة التجربة 
بالحدث المألوف الواقع» ونقله إلى الحدث الخارق ذي صدمة فجوة التوتر» 
إذ إن لها دوراً كبيراً في بيان الجمالية وتجليتهاء وإدهاش المتلقي بها المنوط 
بلحظة قراءته» من خلال تبلورها حول محورين هما؛ الحدث العادي 
(المألوف) المحدق بالعين؛ والحدث غير المألوف (الخارق) بفعل الإدراك 
لغير المرئي» أو لغير الكائن المُبهم ”. 

وعليه فان الصورة المستوحاة من المشابهة والمجاورة وغيرهما 
كالتضاد» لا تؤدي وظيفة العمل الشكليّ المجرد أو بعد الدلالة المجردة» بل 


چ 


٠١7 جدل الجمالي والفكري: 1728. و ينظر: جماليات النقد الثقا2: أحمد جمال المرازيق:‎ - ١ 


وما بعدها. 
۳ ينظر: 2 الشعرية: 6. وينظر: الصورة الأدبية:د.مصطفى ناصف: 1"". وينظر: 
جماليات الأسلوب - الصورة الفنيّة ب2 الأدب العربى-: ١۷ء‏ وما بعدهاء و ينظر: زمن 


الشعر: أدونيس: 5317. 


۱0۰ 0000 0 00 0 ق الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
تتكشف وتبان وتتجلى عن فضاء تشكيلي وجمالي واسع وعميق» مسألة 
يفترض أن تستقطب جميع اوا اا وال ار رة واا 
وح ركة وصوتاً وإيقاعاً وموسيقا وتشكيلاً ولوناً ودلالة » لأنها - الصورة - 
في خواتيم الأمور تحقّق وتجمسّد توافق انسجام العلاقات واللاتوافق بين 
معاني مواقف صور الْنْص ودلالاتها مع مضمون غرضه العام بوصفها تعبيراً 
فالا كو لاط ولا خان وماد و وها وغ دا ال 
في أثناء تحويله لمناسبة الحدث على وفق حدود خبرته معه قربا وغد 
وضيقاً واتساعاًء وارتباطاً بالمنظومة الفكريّة والعقديّة وبالبيئة الاجتماعية 
والثقافية للمتلقي وغيرها من المتعلقات المدثتلة على وء واقخه 
المحتضن لذلك الحدث مع أ ركان الصورة وملامحها المستوحاة من أقطاب 
العملية التواصلية» ومن نَم تتكاثر رؤية التوجهات» ويتجذر تعد الاحتمالات 
باختلاف الدّلالات في استخراج العلاقات» وفي النهاية لا يمكن تحديد 
علاقة صورة النص - مشابهة كانت أو مجاورة أو غيرهما- وإظهارها بشكل 
نهائي على وفق هذا التكاثر والتترّع والتعدتد في مستويات أواصر علاقاتهاء 
إنما تبقى مفتوحة تجاه آفاق التأمل والتحليل» اعتماداً على طبيعة الصورة 
رو ا وموهه ا وعدريمة في إقامتها وتشكيلها ورا و 
١‏ - ينظر: الصورة الشعرية 2 النقد العربي الحديث: حيدر محمود (رسالة ):48. و ينظر: 


بلاغة القراءة: أ.د. محمد صابر عبيد: .٤١‏ 


۲ - ينظر: جماليات الصورة: 55١‏ وما بعدها. 


المبحث الأول: في المشاءهة والمجاورة ا ل ا ال اا 
وعي المتلقي والدوقه و eS‏ 
وهذه النظرة تصدق بدرجتها العالية الرفيعة المتناهية» على النصوص 

استثنائية الوجود المتعالية على الموجود. القرآن الكريم ومنطوق الوحي 
ومنبع العلم اللّدتي, لكونها نص الخالق ونص مَعْصومه تحتهُ فوقَ نص 
المَخُلوق. إن هذه النصوص مُكتنزةٌ بصور المشابهة والمجاورة وما تكوته 
من هندسة جمالية العلاقات وما ا وتتطلبه من دقة تأمّل الإحتمالات» 
وبخاصّة نثر الإمام الحَسَين (ثلة)» لأنّه مركز معالجة الدراسة وقطبّها وهدقّهاء 
لذا تسعى إلى محاولة رصدها وكشفها وبيانها وتحليلها. 


المبحث الثاني: جمالية المشاءهة والمجاورة في نشر الإمام الحسين عليه السلام 

تطرّق الحديث فيما سبق إلى مشابهة الصورة ومجاورتها أو صورة 
البقامية والمساور م وها a a E‏ مقع الي لبت ينا 
وردت الإشارة إليه - ؛ وما تذهب إلى إظهاره واستخراجه من علاقات 
المشابهة والمجاورة التي جاءت موضوعة مبحثها معنونة بهما. 

إِنّغاية هذه الموضوعة هي تحليل جمالية علاقات (المشابهة) 
ومصداقها التشبيه A‏ و(المجاورة) وأنموذجها الكتّاية التي جسّدها 
وحشدها الإمام الحُسين في نثره وما يصاحبها من توصيف وتصوير» وعليه 
فإنها لا تهتم بفنية الصورة وأركانها بقدر ما تخصها جمالية ما تنضوي عليه 
من علاقات تشيّد معنى النص العام» مع معنى مضمون غرضه الخاص ببنيته 
الكليّة» إذ إنّ الدراسة ستنظر إلى النصوص نظرة واحدة تحت عدسة مجهر 
التحليل» وستضع يد إشارتها إلى علاقات المشابهة أو المجاورة في أثناء 
وقوفها التحليلي عند كل نص» لان منهجها يبحث عن جمالية علاقاتهما 


\o۲ 


البحث الثاني: جمالية المشاءهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام 1 00000 
ويبرّزها فيهماء وعلى هذا فهي لم تفرد لكل من المشابهة والمجاورة فقرة 
حول مستقلة كل واحدة على حدة؛ بل تحتذي ما تحتذيه الدراسات النقدية 
المعاصرة» إذ ا إجمال العنونة وسيميائها عن الجزء باسم الكل 
وتبعاً لذلك جاء عنوان موضوعة هذا المبحث» في تناول نماذج نصوص نثر 
الإمام الحسين (َخَلهِ)» وقبل البدء بتحليل علاقاتها تحبّذ الدراسة بيان قدرة 
الإمام على الإحاطة بكل شيء في الإنسان والكون صغيرهما وكبيرهماء بإذن 
الله الذي أمر عبده الإنسان 5 لينال ما يريد في دنياه وأخراه؛ كما 10 
الحديث القدسي: 

واستادا الل قاعدة ميزان التقوى وهي معيارٌ رئيس" وأساس في صحة 
أعمال العيد وتفيلها: 

( إن أخرَكزعئْد الله أتقاكز) ". 

فهذه الكرامة للعبد العادي السّوي !» فكيف به إذا كان سيّد شباب أهل 
الجَنّة بإجماع القاصي والدّاني» والقريب والبعيد, والأعمى ال انماز 
بهذه المَنقبة الإلهية عن سائر الأنبياء والمرسلين» من هنا قال التي الرسول 
مڪ( 


كاذه ): 


١‏ - الجواهر السنية © الأحاديث القدسية: جمع وتح/ الشيخ جعفر العاملي: ٠٠١‏ وينظر 
بمعناه: الأحاديث القدسية: جمع وتح/ يونس السامرائي: -119-1١4-1١١7‏ 100. 
۲ - الحجرات: ؟1. 


١6‏ لع اما وق الما م للعو الو وام تمل دل الله وم الاب ااي الفضل الأول مالية المشنامنة:والجاورة 


والرّسول الأعظم هو أفصح مَنْ نطق بالضاد» وأمير المؤمنين علي بن 
أ طالب (لِيّي) نفسه أمير الفصاحة والبلاغة» والإمام الحسين منهما تشكل 
امتداداً طبيعياً ومباشراء لذا قال : 
إتا لأمَرَهُ الحكلام وَفِيْئا تتشبّت عرو وَعَلَينَا هدلت غصوية ". 
وبهذا دليل أصالة مصادر بلاغته وفصاحته» وعراقة علاقاتهاء ونماذج 
نصوص نثره التي تقوم بتحليلها هذه الموضوعة» تثبت ذلك وتكشقه . 
منها قوله؛ عندما جاء إليه وفل من شيعته مستفهمين عن مقام حبّهم من 
أهل البيت (ء) يوم القيامة» فأجابهم: 
من أَحَبَكا رحبا لقرابة بَيئَا ويه ولا لمَعْرُوف أَسْدَيْنَاه ليه نما أُحَبَنا 
لله ورسوله جَاءَ مَعَنَا کو م القيامة ڪهاتين وقول تاد 
من الواضح أن الح المندوب المبتغى عند أهل البيت هو الذي يحتل 
مكانة إلهية ونبوية عظيمة» بعد أن قيّده بأداة الحصر (إنْمَا) التي جعلته 
مشروطاً (لله وَرَسوّله)» وسبباً في نيل الجزاء المكتوب» ومن لم أصبح غرضاً 
رئيساً للنص كله لذا نلحظ الإمام أقام علاقة القرب بين مَنْ يتحقّق فيه هذا 


.17 سنن الترمذي: 0/ /10: ومسند أحمد بن حنبل: ؟/‎ - ١ 
Tot تهج البلاغة: تحار د.صيحى الصالح: خ۲۲۲- ص‎ - ۲ 


۳ موسوعة كلماته: YA0 /١‏ وما بعدها. 


البحث الثاني: جمالية المشايهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام الوا عا م ع ها 
الحب وبين مقامهم (2)» عبر كاف التشبيه والإشارة إلى سبّابتيه 
المباركتين (كهأتين)» بعد أن سبقها بالجملة الفعلية المتضمنة معنى المعية 
E‏ لأ إقران الجمع بين سبّابتي يديه يتجاوب مع حال المجيء 
معهم» ويتناسب مع معيته أيضاً لدلالة الفعل (جَاء) على الماضوية التي تفيد 
يقين تحقّق المعية في الدنيا والآخرة» ولذلك الفعل (جاء) لم يأت بصيغة 
دلالة المضارع (يجيء معنا)» وكذلك لم يكن بفعل آخر كأن يقول (يَأتي 
معنا)» لأنّ دلالته لا تعطي المعنى الذي تعطيه دلالة المجيء للغرض الذي 
يعنيه الإمام (ڭ#) بالتمثيل عندما قَرَنْ بين سبابتيه» وقال:( کهأتین) مع ما يضمّه 
هذا الاقتران من احتمالية عمق مساواة المجاورة بينهماء فقال:(جَاء مَعَنَا) فلم 
يقحم بين الفعل ومعيته شيئاء إذ كان بإمكانه أن يجري انزياحاً في جملة 
نصّهء فيقول: (جَاء يوم القيامة مَعَنَا) من جانب» ومن احتمالية إمكانية الفصل 
بينهماء إذا خلا الحبّ من شرطه» (لله وَرَسُوْله) من جانب آخرء من هنا نلمحه 
مؤشراً إلى سبّابتيه» ولم يؤشر إلى السبّابة والوسطى» كما فعل جله الرسول 

محمد( ) عندما قال:« أا وگأفل البتيم گهاتين في الوا ا 
وَالْوْسْطى وقَرق يَبِنَُمَا قَليلًاه "» لأنّ حب أهل البيت هو دائرة الله الكبرى 
ورايتّه التي لا تعلوها راي إذاً حبّهم هو الكل الذي فوق كل شيء ويَضمٌ 
وټحوي ويّنطوي على كُلّ شيء» وينضوي اليه كل شيء» ومنها كفالة اليتيم؛ 


.٣٣٣ / ٥ مسند أحمد بن حنبل:‎ -١ 


۱٥١‏ .هه »...0.00 الباب الثاني / الفصل الأول: جمالية المشايهة والمجاورة 
لذا خصّهم الله تبارك وتعالى بثنائه ومدحه» فقال : 

الابرا ر يشربون من ڪاس ڪان مراجُها ڪافورًا 0 عَينا 

يشرب بها باد الله يُفَجَرُوبَهَا تفج ا يُوفُو نبِالنَدْرِوَيَحَافُو ْيَوْمًا 
کان شر مسنتطیا 0 وَيُطعِمُون الطَعام لی حُبّه ڪيا ينيا 
اسيا إِنَما کک اله لا ريد مْحكرْجَرَه وا شُحكورًا © 
إا نخافٰ من ربا وما عَبُوسًا قَسْطَرِيرًا © فَوَقَاهُمُ اللّهُ شرّذللى ايوم 
اها رة وَسْرُورًا 0) وَجَرَاهُميِمًا روا فَحَرِيرًا © مُنَحكنين 
فا على الأراتلك ذا يرون فيها همسا ولا زمه زير 0 وَدَائيَة عله 
ظَلَالُهَا وَدِلَلَتَ قطوفها تَثليلًا © وَيُطَاف عَلَيْهِمْبآنيْةَ من فضة وَأَححوَابِ 
حانت ة قَوَارِيرَ0) ة قَوَارِيرَ من فضة ة قَدَرُوهَا تقديرً م يسقون فيهًا 
خأسًا كان مَرَّلِجُهًا رَنْجَبِيلا 0 عَيْنَا فيهًا تسم سَلْسَبيلا © 
وَيَطُوفحُ عَلَيْهِرْ ولْدَاُ مُخَلَّدُو ‏ إذا رَأَبتِهُمْحَسبْتَهُدْلُولُوَا مورا © وَإِذَا 
الت رقت ذاو هك كك رق فال هات تت كي 
وَِسْتَبرَق وَحُلُوا ساود من فض وَسَقَاهْرْرَبْهُرْسْرًَا طَهُورَا © هدا 


iF E E سعيحكم‎ ٣ خا‎ 


.۲۲ - ٥ الانسان:‎ - ١ 


البحث الثاني: جمالية المشايهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام NOVARA‏ 
وهنا تبدو جمالية العلاقة التي برّزها تشبيه تمثيل الإمام (اثلة) بسبّابتيه 
عن طريق أداة التشبيه الكاف (5) التي أفادت في تمثيلها النسبة المتوسطة 
التي يتوازن فيها مَنْ أحبّهم مع حال مجيئهم يوم القيامة "» ومن الأدبية 
البديعة حقاً في هذه العلاقة أنّها تحتمل المشابهة والمجاورة معاً في بيان ما 
أراده الإمام من القرب والمعية والتمثيل. 
وله على عراز هذا اصن اح 4 قال فة 
ا لا حا إلا لله جنا نحن وَهْوَ ڪهاتين - وقدر بين سبابتيه 
- وم أَحَبَّا لا يحبا إلا لديا إن إذا قَامَ قانمُالعَدْلٍ وَسِعَ عَدلّة الب 
وَالفاجر". 
إذ زاد عن سابقه في كنايته الإشارية إلى الإمام القائم صاحب العصر 
والزمان المهدي الحْجَّة المُنتظر (عج) بصفة (قَائم العدذل) , وبقرينة إشارته مع 
دلالة الفعل (قام) التي لا تأتي هنا في قبال دلالة ضلّية (القعود) وإنما لدلالة 
ويح اشرو مدر كذ ثورقه لنصرة دين الله وإعياء إسلامه وإعلاء كلمته» 
ثبت الإمام مكانة حبهم» وسعة ة أهميته لمن يُحبّهم (لله) في الدنيا والآخرة . 
وإذا ما جئنا إلى أنموذج آخر من نصوصه» خطابه لأصحاب عمر بن 
سعد مُوبّخاً باهم بعدما نكثوا ميثاقهم ووعدهم معه» طمعاً بأموال يزيد 


.۲٤۸ ينظر: أساليب البيان 2 القرآن: السيد جعفر الحسيني:‎ - ١ 
.1٩۷ / موسوعة كلماته:؟‎ - ۲ 


م١ ha‏ الذاني 7 الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
وجوائزه المغتصبة من قوت المسلمين والمسلوبة من حقوقهم» وجاءوا 
لمحاربته بعد أن أرسلوا خلفه كتبهم مستغيثين به معاهديه بالنصرة» وهم 
يشكون إليه ظلم بني أمية وجورهم على العباد» وتحريفهم تطبيق كتاب الله 
وإبطال العمل به» وإماتتهم سنّة الَبِي مُحمّداصلى الله عليه وآله وسلم)» فقال 
لهم عندما راحوا يلغون ولا ينصتون في أثناء إلقاء خطابه عليهم: 
وَيلَكرْمًا ايك أن تنصتوا ٳلي فَتَسْمَعُوا قوي ونما آذعُوڪ إلى 
سیل الرّشادء فمن أطاعني كان من المْرْشَدِينَ ومن عصاني 
كان من الفلكين و ڪلڪ عاص لأمري غَيْرُ مُنتهع لِقَولِي. 
قد انخرلت عطيانحك من الحرام 5 0 حرام طبع 
لله على فأويحكي ويلك ألا تون الا تكو .ف ها ل 
ينها لماع ة وَيَرْحَأ اف ین اس ص رتوا ولھ س محري 
اراڪ مودي مستعدين ستليا سا في رقاپتاء وَحَشَشثز 
علا بارال E‏ ي اھا E FEES‏ ا اا 
اينڪ ودا عليه لاغدڌانڪم غير عَدلٍ أَفْشوهُ فيڪ وبا مَل 
اصح ٽڪ فيه إا ا حرام من الدنيًا أتالوكئ وَحْسِيْسَ عَيْشٍ طَمَغْثَرْ 


ماو ارين كان باون 2 الات 


0_7 


البحث الثاني: جمالية المشامهة وا لمجا ورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام VOA‏ 


إذْ ڪرهتمونا وتر ونا جه زتموها والسيف ل رشهن ولاش 

طمن“ والرآي ليست صف وآحكن' أَسْرَْتْرْعَلَيئَا ڪطيرَة الدبا؛ 
وَدَاعَيت نها كتدَاعِي الفراش فَُيْحَا لڪ فَإِنمًا تمن طواغيت 
الأمّةَ وشُذاذ الأَحْرّاب وَنبذة الڪتاب وَيَفنة الشَيْطان» وَعْصْبَّة الآتام 
ومحري الڪتاب وَمُطْفنِي الس وقتلة واد الأنبياء وَمْبيْيِيِ عترة 
الأؤصياء وَمُلُحقي العهّار بالنّسَّبء وَمُوذي المومنين وصراخ أنمَة 

الْسْتِهْزبَينَ الذي جَعَلُواالقرآن عضي '. 
تضم قارة أسلوب نص خطاب الإمام في مستقرها جواهر البلاغة» ودرر 
الفصاحة» نقف عند مواضع اهتمام الموضوعة بهاء التي يريد من خلالهاء 
إثبات غلبة الحرام والشر وحب الدنيا وعبودية شيطان الطواغيت» وطغيان 
الجبابرة والظلمة وتحريف الحق عن مواضعه» وإماتة السنن» وقتل أنبياء الله 
وأوليائه» وإيذاء المؤمنين» ويكونون أبواقاً للمستهزئين» ويجعلون القرآن 
متفرقاً مشتتاً بوصفه أنموذج الكتب السماوية كلهاء في نظام الكون الإنساني 
منذ أن خلقه الله وإلى يوم القيامة» وما أسباب وصول هؤلاء إلى هذه 
الدركات من الخسران والنيران إِنَا بأكلهم الحرام حتى ملئت بطونهم منه» 


وانقطعت حياتهم منه» وأضبحوا جدودا له وکا جاه فى :تعييدره: (قيو)؛ 


.0١١ /١ موسوعة كلماته:‎ - ١ 


ASR ۱1۰‏ و االبات الذاني / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
(إنخزلت عطياتكّم) فالعطيات لا تنخزل بنفسهاء وإنما بفعل صاحبها لذا 
فمن المجاز أن يقول الإمام (انخزلت) ببناء الفعل للمعلوم» لآنه أراد من 
يجاورها بالعطاء» هم الذين (انخزلوا) من شدة انغماسهم وغرقهم في الحرام» 
وانفردوا به أقدموا على إفشائه ونشره» وعوّقوا الحقّ وحبسوه حتى من 
الاستماع إليه» وتثاقلوا في نصرته» بلغ حل التأثر والتأثير بمجاوره (العطيّات)) 
فانقطعت وتراجعت وضعفت وانفردت من الحرام» عن الحق والحلال؛ من 
هنا قال؛ و(مُلنت بُطُونَكُم) إذ بنى الفعل للمجهولء لأنّه لا يهمّه الفاعل ولا 
يكترث به» بقدر اهتمامه باستجابة المفعول الذي اجان ا من الفاعلية إلى 
جزء من كيانه للدلالة على حرام الجسم كله» فصار جزءاً من الحرام كله 
EDE‏ رسي امن وقد Se‏ 
الزيادة من الحرام» وكناية على كثرة أكلهم الحرام أيضاً ''؛ ومن بعد هذا 
صرح لهم بالنتيجة المحتومة التي آل إليها الحرام» آنهم أهلّه ومصداقه نفاقاً 
E‏ ا للميثاق ا الله وسنة نبيه مُحمّد(مَزدلة)» من 
خلال إشارة قوله؛( طبع لله على قُلُوبَكُم )؛ المختصة بصفات المنافقين 
التي ذكرت في آيات عدّة في القرآن الحكيم منهاء قوله تعالى: 

( إذا جَائك المافقون قَالُوا تشهد إِنَك لَرَسول اللّه وَاللّهُيَعْلّمإِنَْدفَ 

ارولف U‏ تشهد! الْمََافْقِينَ تلكاذبُوىَ اتخذوا ا 


.214 /15 ينظر: اللباب 4# علوم الكتاب:‎ :777 / ٦ ينظر: الكشاف:‎ - ١ 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام ا ا ا 


و 


صدا عن سَبِيل الله إِنَهُرْسَاءمَا كانوا يَعْمَلُوَ © ذلات پان اموا 
وقوله: 
(دبمَا نه ماق زو ڪر هرايت الله يدنيء رحق 


و لِهِمْقَلُويمَا لف بل طبع اللّهُ عَلَيْهَا بكثْرهدْفَلًا يُؤْسُون إِنَا 


ای ی ابی تر جر 


وڪن من شرح بالحكثر صَدرا فَعَلَيْهِرْ عَضَبُ من الله ولهُرْعَذَابُ 
عَظيمٌ 0 ذلك بِأَنْهُمٌ اسْتَحَبُوا الْحَيَاءٌ امنا عَلَى الآخرَةٍ وَأ اللَّةَنًا 
يبي الْقَوَ الكافرين © ونك الذي طبع اللَهُ عَلَى فُلْوهِمْ 
وَسَمْعِهِرْوَأَنْصَارِهِمْوَأُولَنكَ هُمالْعَافلُونَ © لَاجَرَءَ في لخر هد 
الْحَاسِرُون ) '؛ وقوله: ( وَمِنْهُرْمَنْ يتمع َي حَتى إا خرَجُوا من 
عندك قَالُوا للّذين أُوتوا الْعلْمَمَادَا قال آنفا أُولنك الذي طَبّعَ الله عَلَى 


.۳ -١ المنافقون:‎ - ١ 
.٠۵۵ النساء:‎ - ۲ 


.1١ 9-1١١7 النحل:‎ - ۳ 


RAs ۱1۲‏ ا الذاني / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
ويهر وَاتََعُوا أَهْوَائَهُرْ) " 

ومن م صدوا عن سبيل الله وحاربوا أولياءه من أجل أعدائه وأعداء 
أوليائه وأعدائهم» فجاءت مواقفهم وسلوكياتهم تصب في بوتقة حقل واحد» 
وعلى هذا قال الإمام: (وحششتم عَلَينا تأر الفتن) فاستعار حش الكلا اليابس» 
كناية على خبثهم وكرههم وبغضهم وإصرارهم على ضرب الحق وأهله 
وحار لذا عبّر عليهم ب(فأصبختم إِلبا) أي: اجتمعوا لمحاربتهم الاو اجا 
على رأي نهج الرجل الواحد وجماعة واحدة» وضجة صيحة واحدة» يزيد 
وأعوانه ممن يعملون على شاكلته. وعدّوا أرباب غريب الحديث مفردة 
اا فى الت وااو دل تهنا اسععار ل مجارا ع أننهم 
ارو ارما من كيان دولة بني أمية الكلي التشكلة د ا 
قوة يد ضاربة أولياءهم الذين فرض الله عليكم طاعتهم» من أجل أعدائه. 
ENESCO Ea‏ 
لا يتفيل إلا عندما يفيّله قائله ومتحدّثه. لذا فهذا المجاز دل على صدق 
مجاوره وهو الإمام» إذ أراد أن يلقي عليهم الحجّة بأن يوردوا له أو لهم أهل 
البيت (ماعل:) رأياً منحرفاً أو متخيلاً أو مخالفاً للحقيقة والواقع» صدر منهم..!» 
وحاربتمونا لأجله. وهنا تظهر جمالية المجاورة الرائعة التي اشتغل عليها 


محمد (مَلِله ( :1 


۲ - ينظر: غریب الحديث: لابن سلام: ۲ / ۳۷۸. 


المبحث الثاني: جمالية المشامهة والمجاورة في نش الإمام الحسين عليه السلام ين 
الإمام؛ وتليها مجاورة أخرى (وَالجَأَش طَامن)؛ فالجأش لا يكون طامناً 
مستقراً وهادثاً إل بمجاوره - صاحبه - هو الذي يمسك به ويديره بوجوده لا 
بوجود الجأش بنفسه» وعبّر مجاز هذه المجاورة يعضد الإمام علاقات حجّته 
ويقويها في نفوسهم ووجوههم» لذا قال بعدها: (والرآي لم بنتخصف) أي: 
إن الرأي بَعْدُ لم ينثر مدوتاً في صحف. وأنتم تسرّعتم وأعلنتم الحرب 
والقتال على رائحة طمع الجوائز الأموية وغيرهاء وخسيس عيش مع الظلمة 
والطواغيت؛ من هنا جاءت جمالية علاقات مشابهته في قوله المبارك: (ولكن 
أشرغتم عَلَيَنَا كَطيْرة الدبّا)؛ إذ شبّه سرعة مرقاصن لوه 
الحرب» وغوغاءهم بسرعة طيرة الدبا وغوغاء صوتها بعضها مع بعض» وهي 
صغار الجراد قبل نبات أجنحتها تشبيهاً بسواد جمعهم أيضاًء من دون تفكر 
وتدبر وبصيرة قلب”"“ ثم عززه بتشبيه آخر» يعمق علاقات صورتهم ويثبتهاء 
ويجلّي ملامحهاء فقال:(وتداعیتم إا كتداعي الفراش)» وفي رواية أخرى 
(كتهافت الفّراش)”"» وكلتاهما في بيان دلالة معنى العلاقة واحدة, إذ جاءوا 
إلى الحرب همجاً رعاعاً كتقادع الفراش في النار» وعلى النور من دون نظر 
ولا عقل يفقهون به سبيل الرشاد - طريق الحق . وإن كان هناك من يرى أن 
التشبيه في الموطنين حصل بالكاف التي تفيد اشتراك الطرفين في الصفات 


١‏ - ينظر: العقد الفريد:١‏ / ١۸ء‏ وينظر: حياة الحيوان: لكمال الدين الدميري - باب 
التشبيه بالجراد:” / .١١‏ 


۲ - تنظر: موسوعة كلماته: .4١7 / ١‏ 


۱1٤‏ 000001021212121 اا ال والحاوة 


كلهاء من خفة حجم صغار الجراد وسرعتهاء بخفتهم» وبسرعتهم» وبهوانهم 
وضعفهم» وانتفاء قدرتهم على مقارعة الظلمة والجبابرة» وبمجيئهم عَمّي 
القلوب والعقول كتهافت الفراش» وتداعيها على الضوء والنور بوصفها 
معروفة بضعف البصر مع شدة تزايد ازدحامها عليه" وإن اقترب هذا الرأي 
من الصحة والصواب» إلا أنه أغفل جانباً مهماً يتعلق بالتشبيهين» ألا وهو أن 
هؤلاء جاءوا بإرادتهم» وسحقوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء في حين 
الجراد والفراش على فطرتهماء لذا أراد الإمام أن يقيم علاقة تضادية ليكون 
التشبيه تنافرياً في تحديد دقّة العلاقات المشتركة بينهماء من هنا تبدو لنا 
جمالية علاقة المشابهة التي انطوى عليها التشبيه في الحالين» وكلاهما خدم 
المضمون الرئيس في نص خطابه» ومن قبل بانت جمالية المجاورة في بعض 
ما ورد فيه أيضاً. 
ومن نماذج نصوصه في هذه الموضوعة» إليك قوله في مَنْ يدفع فضل 
الإمام علي (شله) وينكره على الخلق» فقد حبط عمله» حتى وإن كان الزاهد 
العابد من الأولين والآخرين 
إِتَدَفُعَ الرّاهد العَأبِدِ لمَضْلٍ علي ١‏ اعليه السلام) عَلَى التق كلْهِمْبَعْدَ 


الي (صلى الله عليه وآله وسلم» ليمير شعلة نار في يوم رِيْح 


١‏ - ينظر: نثر الإمام الحسين(عليه السلام )- دراسة بلاغية - (رسالة ): 71 وما بعدهاء 
وينظر: التصوير الفني 2 خطب المسيرة الحسينية: ٩۲‏ وما بعدها. 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام دف 
عَاصفب. ويَصِيُرْسَانِرٌأَعْمَالٍ الدافع لقصل علي (عليه السلا ڪال لاء 
وان امْتَلَآت منْهُ الصّحَارٍىء واشتعَلت؛ فيهًا تلك المَرُ وَيَحْشَْاهَا تلل 

رتح ناد الها E‏ 

لريح حَتى تاتي عا تبقي لها باقية . 

5 5 5" ےه 

يريد الإمام من خلال علاقات صورة التشبيه الآوّل؛ (كشعلة نار فى 
يوم ريح عاصف )2 أن يؤ سس قاعدة قرآنية رصينة» غير قابلة للاختراق.!ء 


ر 


(يُرِيدُون ان يطفئوا نور الله بافواهھموَیًابی اللّهُ إلا أى ينور وَلّوْ 
حر الڪافرون © هو الي أَرْسّل رَسُولَهُ بالهدى ودين احق 

ليُظْهِرَهُ عَلَى الس كله ولو كر المُشرڪون )". 
نلحظ أن الإمام حتى على مستوى الت ركيب وألفاظه» كان دقيق 
الاختيار» إذ وضع مفردة (ريح عاصف) الدالة على العذاب والشر والعقاب» 
قال مفردة ( شعلة نار) التي ارت لدلاله فسهاء مع رار الا باع 
الذي ولده تنوير واو اع ای وان اا 
شبه الجملة وم ؤكّدهاء (عَلَى الخَلّق كلهم)» مع ما دلت عليه كاف التشبيه 
كاف وط توازن الطرفين في صفاتهماء أي إن الدافع لفضل علي 


.ل١6‎ / موسوعة كلماته:؟‎ - ١ 


.٣٣ - ۳۲ التوبة:‎ - ۲ 


RA Ras ۱7٦‏ 1 االبات الذاني / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
(عالة)» كالشعلة التي تريد أن تدفع الريح في يوم عاصف» لذا نراه مؤكّداً 
ناه بعلاقات صورة تشبيه آخرء نّم فيه عاقبة سائر أعمال الدافع لفضله. 
فيقول؛ ( كَالحَلْفَاء وَإِنْ E‏ الصحارى)» وهنا يطبّق الإمام (عكلة) 
قاعدة قرآنية ري ا مالاا عا رر هذا التشبيه 
(كَالحَلْعَا «e‏ (الشوك) لات أطرافه دة كأنهنا أطراف سكم سَعَف النخل 
الخو" ينبت في مغايض الماء والتزوز»' ل وفيل إنّها؛«سلبة غليظة المس لا 
يكاد أحد يقبض عليها مخافة أن تقطع يده» وقد يأكل منها الغنم والإبل أكلاً 
قليلأ وهي أحب شجرة إلى البقر»'"» ويُعدُ من دُقاق الحطب الذي يسرع 
اشتعال النار وضرامها فيه ''» فيا لروعة جمالية علاقات هذا التشبيه الذي صوّر 
حقيقة أعمال دافع فضل الإمام عاو فإذا كانت أعماله بهذه الشاكلة فلا هو 
کا بل تصبح عليه وبال لذاقال الإمام: (وإن امتلأت منه 
الصحارى)» إذ سرعان ما ستأكلها النار بفعل تلك الريح الشديدة العاصف» 
بلمح البصر أو هو أقرب من ذلك عند الله تعالى» وفي النتيجة تكون أعمال 
الدافع هباء منثوراً . وهذا ما صرّح به القرآن الحكيم العظيم: 
( إن الَّنىَ كَفَرُوا ن تَغْنيَ عَنْهُرْأمْوَالُهُمْويَا أويَادْهُرْمِنَ الله سينا 
اوك أمْحَاب المَآرِهُْفهًا خالدون © مَل مَا يفون في هذه 
١‏ - لسان العرب: مادة (حلف). 


۲ - العباب الزاخر: الصاغانيء مادة (حلف). 
" - ينظر: مختار الصحاح: محمد بن عبد القادر الرازي» مادة (ضرم): .58١‏ 


المبحث الثاني: جمالية المشابة والجاورة في نشر الإمام الحمسين عليه السلام ء ز زد د د 1102 1 ا NAN‏ 


الْحَياة اليا كمَمْلٍ ريح فيهًا ص رأَصَابَتَْحَرْت قوم ظَلَمُوا اسه 
َأَهْلَكتَه وما ظَلَمَهُمُ للّهُ تلك أنْفْسَهُرْيَظْلمُوَ )»". 
وقوله تعالى : 
وال تليق ذا يمون ی لقاتنا لوا أنزل عَلَيْمَا الْمََانكة أو دوف ركنا 
لقدِ استڪبروا في آتفسھ وَعَنَوَا عتا ڪب 0 يَوْمَ رون المَلَانڪة 
ا يُشرى يَومنِذٍ للْمُجْرِمِيَ وَيَقُولُو حجر مَحْجُورًا © وَقَدِسًا إِلَى ما 
عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْمَاه هبَامَنْعُورَا »'". 
ولقد تمت اعمال الدافع ب(كاف) التشبيه» هي والحلفاء على حا 
سواء!ء اندماجاً من مضامين الغرض الرئيس» وهنا يبدو إبداع الإمام 
الحسين(لة)» في إقامة علاقات المشابهة التي هي غاية في البراعة 
والإدهاش. ومن نصوصه أيضاً؛ في مَنْ سأله عن البلاء قريب إلى مَنْ أحبّهم 
أهل البيت (ء)» فقال: 
والله ! البلا والفقْرُ والقثل اسع إلى من أحَبَا من رض البَرَاذِينَ 
وون اسيل إلى صمْرو'". 
١‏ - آل عمران: ۱۱۷-۱۱٦‏ . 


۲ - الفرقان: ۲۱ - ۲۳. 


۳ - موسوعة کلماته: ۲ / .1۹٩‏ 


Ss ۸‏ ود الوذ اداه 1 االبات الذاني / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
أفاد القسم الذي تصدّر به الكلام ثبوت التحقق, ويقين التأكيد» في 
مواقعة سرعة (البَلاء والفقْرُ والقتل)ء ولكن ليس على مجال الجمع بينها في 
برهة واحدة» وإنما على سبيل بيان علم وجودها مسرعة في حياة من أحبّهم, 
لذا نلمح (من) جاءت لبيان العلاقة الرابطة بين سرعة الابتلاء» ومُحيّهم إل أن 
الإمام أذ شيا موسا هل ها من واقع بيئة المُحبُ لذا نلحظ (البراذين) 
و(السيل) جاع هما رفن ب(أل) لأنهما معهودان و مألوفان' '» ليرسم له صورة 
فوتوغراف نابعة من محيطه الذي يعيش فيه ليل نهار مُقرباً به بدا قلباً متعلقاً 
بالحَبّ والوجدان والمودة بالعمل والتطبيق ا ويبقى هذا المشهد 
مفتوحاً على آفاق بيئات الأماكن والأزمان» فأعلن قائلاً؛ (أَسْرَع ... من رض 
الترآذين» ومن اليل إلى صمره)» إذ استعار مُشبهاً ليبين النسبة في العلاقة 
من ركض البراذين؛ التي قيل إِنْها؛ الدواب المعروفة بمشيها الثقيل المتباطئ أو 
المتقاربة في اللحوق والسرعة والبخترة '"» وقيل إنها؛ الخيل الجافية في الخلقة 
الجلدة على السير في الشعاب والأودية» والوعر من الخيل غير العرابية» وأكثر 
ما يجلب من الروم ”» وقيل البراذين هي حثالة الخيل» وما انتحس منها 
الهجينية التي تشبه البغال ومشيها لا كالحمير ولا كالخيل العربيات *» وعلى 
١‏ - ينظر: تفسير روح المعاني: .٠١١ / ٠١‏ 
۲ - ينظر: لسان العرب: مادة (برذن )؛ وينظر: غريب الحديث: ابن قتيبة: ۲ / ۸۸. 


۳ - ينظر: تاج العروس: قصل الياء. 
٤‏ - ينظر: حياة الحيوان: ۳١۷ / ١‏ وما بعدها. 


المبحث الثانى: جمالية المشاهة والجاورة في نثر الإمام الحمسين عليه السلام ا TOSS‏ 


كل حال سواء أكانت هذه البراذين بطيئة الركض أم متوسطه أو غيرهما..! 
وفيها احتمالية تركها أثراً على الأرض لثقلها المسبب لبطء ركضها أو مشيهاء 
فالبلاء والفقر والقتل أسرع منها وأعمق أثراً في النفس والجسم على من أحبّ 
أهل البيت (مَلِيةِ)» وكذا الحال بخصوص (السّيل إلى صمره». فأما (السيل) 
فهو الماء الجاري من حدور في الأودية» وأما 0 00 "» وحركة 
جريان حدوره لها زمن وأثر يتناسب مع طبيعة سرعة السيل» كما نلمح أن 
هناك علاقة المجاورة تربط ركض البراذين بالسيل الذي سكن ماؤه فيه فصار 
وحلاً يعيق السير عليه» فكيف إذا كان ركضاً؟!ء من هنا فجمالية المشابهة 
والمجاورة جلية بيّنة من خلال فك شفرات العلاقات التي رسمتها استعارية 
التشبيه مع مناسبة النص. ومن نماذجه في هذه الموضوعة أيضاًء قوله لإلقاء 
حجّته في دفاعه عن الحق وأهله» على معاوية في مجلسه: 
أنا اين" قاو االسكاء وغ روف + الشرفن اذا ا ا كل الا ای 
لاقب والشرف الفافقء وَالقَدَي الس يق» آنا انىن من رضاه زضا 
الرحمن وَسسَخْطَهُ خط الرحم» ررد وجهه للخصمء فقال: هَل للف 
اب كاب أؤْقَديِرُ كَديبِي ؛ فان فلت لاء تغلبه وان قلت: نعم 
۲ 


5۴ 39 

E 5 

تکرں ۰ 
ا 


١‏ - ينظر: لسان العرب: مادة (صمر). 
۲ - موسوعة كلماته: TV ١‏ 


2 سمو وا او امور م تو و ارارم لباك الات / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
في هذا النص علاقات مجاورة» حملتها صورة الكناية مع الضمير 
المنفصل (أنأ) الرحمانيّة في مواضع أربع» ( أنأ ان مَاء السسّمَاء ٠٠)‏ وان 
عروق الّرّى ) فمجاورة ماء السماء» كناية عن طهارته الإلهية وطهارة منبعه 
وخلقته وطينته التي أرادها الله: 
نَا یرید اللَّهُسِدذْهبٍ نكر الرجْسَ أهل البَيْت وَيُطُهْرَكرْ 
ومجاورة عروق الثرى» كناية عن طيبه وطيب أصله عراقته ثبات نبته» 
كالشجرة الثابتة» كما أخرجه الله العظيم: 
1 لصوو نايك ب اك a‏ 
ابت وَفَرْعْهَا في السسّمَاء» ". 
فضلاً على علاقات المجاورة التي شكلتها كلتا الكنايتين» فهما 
تحصران علاقات تضاد التقابل بين ماء السماء وعروق الثرى» التي تعطي 
دلالة الحصر لقدسية وجود الإمام الحسين (فله) وشرافته على الكون كله 
وعَبرهما كلتيهما انطلق لسانه مفتخراً بعلاقات مجاورة كناية الموضع الثالث, 
وهي ( أا ابن مَنْ ساد أَهْل اللنيَا) إشارة الكناية إلى جده النَبِي الأحمد 
الرسول الأعظم محمّد(مَِله)» الذي به الله أخرج الناس أهل الدنيا من 


.59:بازحألا-١‎ 


۳ إبراهيم: 17 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام ا 


ظلمات الجهل والكفر والشرك» إلى نور علم طاعة الله وإسلامه وإيمانه 
وتقواه» والذي عرف بالصادق الأمين عند أهل الدنيا أجمعين» حتى وصل 
قاب قوسين أو أدنى» وصار أسوة» وقدوة للناس كافة» إذ قال تعالى: 
2 ڪان لڪ رفي الو الله ابتز E AS‏ 
الله ويم لخر ود ڪر الله كثْرًا»". 


وقوله: 

١‏ إتت لَعَلَى خلق عظيو)". 

من هنا جاء الإمام بعلاقات المجاورة في موضع صورة الكناية الأخير» 
التي أكملت افتخاره الحق» ومجده الأحق» وقربه الإلهي وكماله البشريء 
بوصفه الإنسان الكامل بعد جده الرسولء لقوله: 


۳ 


حسین مي 0 من حسين' . 
لذا قال: 
آنا ان م رضاه رصا الرحمرن وشتخطة سخط ارجم : 
والهاء في (رضاة). و( سخطة) قائمة على تغليب جده» وإلا هو ابرم“ 
ضاف ها ال شوق وتشخطها نط الب نتم ج نبا أنه و 
١‏ - الآحزاب:١١.‏ 


.٤ القلم:‎ - ۲ 


۳ - سنن الترمذى: ۵ / 10۸ ومسند أحمد بن حنيل: ۲ / 1۲. 


E 0 07 ۱۷۲‏ / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
الزهراء () بضعة جده» وروحه التي بين جنبيه» سيّدة نساء العالمين من 
الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدّين.!» فكيف لا يفتخر على الخلق كُلهم؟ 
وعلى أمثال آل أن سفيان الطلقاء» فما أجملها من علاقات مجاورة الانتماء 
الإلهي وعصمة الإمامة المحمّدية الفاطمية العلويّة» وشرف علو الس 
وشموخه. التي نظم الإمام دررهاء ومرجانهاء وياقوتها في نصه الافتخاري الرائع, 
ونصوصه روائع كلّها!ء تہ أكد افتخاره بآ خر عن طريق أسلوب مقارنة المشابهة 
التي حملتها (كاف) التشبيه» التي من الإمكان أن نطلق عليها (كاف التشبيه 
المكافئة) الكاشفة لحقيقة الضد المقابل» عندما قال الإمام لخصمه؛ (مَل لك 
أب كأبي أو قديْمٌ كقديْمي؟). فالكاف حملت متوسط صفات التقابل 
الافتخاري الضدي بين الطرفين» وهنا تنجلي جمالية إبداعه. وتفتن في تلوينه 
بأساليب علاقات المشابهة المدهشة حقًاً مع مورد مضمون فكرة غرض الخطاب. 
ومن نصوصه فيها كذلك, خطبته لمّا عزم على الخروج إلى العراق» قائلاً : 
ألْحَمْدُ لله مَا اء الله ولا وة إلا بالله» وَصَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ وآله خط 
المت عَلَى ولد ادم مط القلادة عَلَى جيْد الفتاة وما أَولّهَني إِلَى أسْلافي 
اشاق يَعْقوب إلى يُوسّف» وَخِيْرَ بي مَرعٌ نا لقي ڪائي بِأَوْصَالِي 
تقطعه ا مُسئلا الفوات بين التواويس وَكَربلَء فَنْلَ ن مني 
ا ڪراشا جَوْفَاً وَأَجْرِيَةَ سْعْبَاً لا مَحيّْص عَن يوم خط بالقَلّم رضا الله 


00 0 ا رورم | وهر 2 لع e‏ ماه 
رضاناً اهل البّيته نصبر عَلى تلاته وَيوفيكا أجورٌ الصابرين» لن تشد عن 


المبحث الثانى: جمالية المشاهة واللجاورة في نثر الإمام الجسين عليه السلام ال ل ف مرا لا و NN‏ 


3 ەرو ر 0 ر و‎ 0 E 
لْحْمَتهُ وهي مَجْمُوعَةَ له في حَظية القدس. تقر بهم عَينُهُ‎ 4 


رَسُولٍ الله ١‏ 
وينْجَرُبِهِرْوَعْدُهُ من ڪان تاذلا فيا مجه وَمْوَطَْأً عَلَى لقَاء الله 
نفْسَهُ فَليَرْحَلَ مَعَتا اني راحل مُصْيحَاً ِب ا شا الله تال ۰ 
إن مضامين مناسبة اللض؛ تضم د علاقات المشابهة والمجاورة المتعددة 
إذ كان قطب دوران فلكها (حتمية الموت) في سبيل إحياء دين الله الخالد 
افخ من أجل قا إسيلابالغالى الغريؤ لقوله العظيم اتر 1 
إن الد عند الله الإسْلَامُ » " 


والرسم في أدناه يوضح معانيهاء كالآتي : 


-4 لحمة الإمام لحمة 
رسول الله يضحى 
لأجلهاء لا تحارب. 


-ه دائرة المعصوم؛ في 
حظيرة القدس مطهرة 
مفروضة طاعتها. 


-1 رضا الله رضا أوليائه 
وخلفائه الشرعيينء هم 
أهل البيت 


-1١-‏ إنجاز الوعد في 
التضحية للإسلام فيه 
سرور النبي وسعادته. 


-1١1-‏ بذل المهجة لأجل 
لقاء اللهء ونصرة دينهء هو 
الفوز العظيم. 


٣-‏ لقاء المصرع قصر 


-۲- الاشتياق إلى 
الأسلاف الطاهرين 
المعصومين 


العمرام طال 9 


AV / ١ موسوعة كلماته:‎ - ١ 


۲ - آل عمران: ۱۹. 


۱۷٤‏ الم لما وق الوا ما الول الو وم املو مله الله وم الاب ااي الفضل الأول خمالية المشنامجنة:والتحاورة 


وإذا ما جتنا إلى الصورتين من التشبيه اللتين ابتدأ بهما النّصء سنلحظ 
أن الإمام في الضورة الأولى؛ اشتعار OE‏ خط كتابة القلم» بقرينة 
قوله؛ ( لأ مَحِيْص عَنْ يَوْم خط بالقلّم )» ليشبّه به حتمية الموت على 
الإنسان وحضوره إِيّاه ا أبى !» بمخط القلادة المقفل المربوط المقيّد 
على جيد الفتاة - لأن القلادة خاصة بالنساء لا بالرجال الرقيق الناعم 
الملمسء الذي يبان عليه لون تحسّس قيد القلادة في إيهاب جيدها واضحاً 
بدلالة (على) في الاستعلاء على الظاهر منه» فما أحلاها من جمالية علاقة 
صورة المشابهة العقلي بالحسّي المُعاش» مع ما تحمل من احتمالية تشابه 
التضاد:من أن الموت غلى الأنشان لبس باختاره متي ما شاءاء بدلالة الفعل 
المبني للمجهول(خُط) والموت نائب الفاعل الحق» وبناه الإمام للمجهول 
أيضاًء لآنه أراد تنزيه الله وتعظيمه» لأنه هو الله الخالق العظيم لا يعتريه الموت 
ولا يقترن به !. 

وهذا التنزيه نابع من التعبير القرآني» إذ لم يأت في أسلوب القرآن ولا 
حتى مرّة واحدة مقترناً به وحاشا لله ذلك !» لا كما ذهب بعض الباحثين وراء 
قواعد البلاغيّين» ورأى أن بناء الفعل( خط) للمجهول؛ «يدلّل على أن 
الاهتمام منصب على نوع الحدث؛ أي التركيز على عنصر الموت من دون 
مسبّبه) » في حين تَقَلّد الفتاة بقيد جمال مخط القلادة بإرادتها واختيارها 


5+ التضؤين الفدن ك خط المشئيرة الحسيتية: 350 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نش الإمام الحسين عليه السلام اندي سا امس الو VVE‏ 
ورغبتها فيها متى ما شاءت ؟ لكل فتاة.!» المورد في العموم بقرينتين؛ الأولى: 
(ولد آدم)» والثانية: تعريف الفتاة ب(أل) التي تفيد هنا الاستغراق !» لا كما 
يرى بعض الدارسين» أن القلادة مخصوصة. وليست «على جيد كل فتاة لأن 
الغرض لو كان هذا لقوض المعنى» إذ قد تتخلى الفتاة في وقت من الأوقات 
عن هذه القلادة» ولا قيمة بعد ذلك لهذه الصورة»ء إذ تستلزم أن الموت قد 
يفارق الإنسان في بعض الأوقات ويتخلى عنه» كما أن القلادة قد تفارق جيد 
الفتاة في بعض الأحيان» وهذا ما لا ينسجم مع غرضه (شأة)) ''» بل رأيه هو 
لا يتجاوب مع منطق واقع مضامين الغرض الذي يريده الإمام» من خلال ما 
قمنا ببيانه» إذ أغفل تخلي الفتاة عن القلادة حال غسلهاء أو استحمامهاء أو 
في حين نومهاء عند انقطاعهاء أسباب كثيرة تجعل رأيه لا ينهض ولا يصمد 
أمام النقد !» وإنًا ف ما ذهبنا إليه فجمال اختيار الإنسان تقلد موت الشهادة 
من أجل المبادئ الإنسانية» والأخلاق الإسلامية: وإعلاء كلمة الله الحقّةء 
والدفاع عن مقدّساته المحرّمة المعظّمة» وهنا تبدو جمالية رائعة أخرى. 

أما علاقات المشابهة في الصورة الثانية» فإنّها تكمن في بلوغ وه 
اشتياقه ذروته» نحو الشهادة للقاء السابقين عليه ا التي محمد( 
ا أبيه الإمام علي بن أبي طالب» وأخيه المجتبى الإمام الحسن (مَخَلْةِ), 
كاشتياق يعقوب إلى يوسف. لان شعار الإمام الحسين (ك4): 


١‏ - نثر الإمام الحسين - دراسة بلاغية - (رسالة ): ۱۸ وما بعدها. 


E EP UE ۱۷٦‏ / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
ني لا أرَى الَوْت إلا سَعَادَ وا حياة مَعَ الفالميت إلا برمَاً'. 

إذ نقل ذهن المتلقي إلى الأنموذج القرآني في الاشتياق» بوصفه 
e‏ لودو TOE‏ لمر اشرب بز ا 
المعصوم في عصره (يوسف) إذاً الاشتياق حاصل بين معصومين» من هنا قام 
الإمام بالتشبيه به» لأنٌ اشتياقه على 5 لا يناسبه إِنَا اد 1 
وعليه فجمالية مشابهته بديعة جداً في قسطاسها. 1 

كما عزز مضامين الغرض الرئيس للنص» بعلاقات مشابهة من نوع آخر» 
من خلال صورتين استعاريتين» الصورة الأولى: ( كأنّي بأوؤْصالى تُقَطّمْهَا 
ERE TE‏ سي ستو رة اسار 
(عسلان) العلاقات التي تحدّد ملامح حقيقة التجسيم التي يعلمها الإمام 
(علك) لصفات مشابهة الذين جاءوا لمحاربته» هيأة ونفساً وخَلقاً وخلقاء إذ 
فرض مقتضى الحال والمقام عليه» أن يستعير مفردة (عسلان) من دون غيرهاء 
لأنها تؤدي إلى إشباع معنى المورد المخصوص. ودلالة معناها؛ الذئاب 
المتوحّشة السائبة الجائعة في الفلوات بقرينة (تُقَطّعْهَا) التي حتّى من شدة 
جوعها يأكل بعضها بعضاًء لأنها لا تحصل على طعام في الصحراء أو غيرها 
بحسب دلالة زمن المتلقي !» فكيف بها أمام الفريد الوحيد الذي ليس من 
جنسهاء وليس له ناصرٌ ولا مُعينٌ ؟!» من هنا فجمالية المشابهة بهم تظهر رائعة. 


١‏ - موسوعة كلماته: ٤١١ / ١‏ و2 رواية: ( لا أرى الموت إلا شهادة). 


البحث الثاني: جمالية المشايهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام ب 0000 

وأمّا علاقات الصورة الثانية: ففي قوله: 

وكونتها استعارة مفردة (أجربة سُعْبَاً)؛ والأجربة جمع الجريبء قيل 
هي الأرض المحروثة الجاهزة للزرا عة أوهي انحة تة اكز 
ستخدمها المزارع الفلاح لجني ادو او هو إناء القليب الذي يجلب به 
الماء من قاعه» أو هو الكيس من القماش الذي صورته توحي صورة شكل 
المّعدة !» فالإمام أراد أن يوصل قبح فعلة (عُسَلانَ الفلوات)» وهم جيش 
يزيد فاستعار علاقات الأجربة السّغْبٍ أي؛ ( الخالية - الفارغة) في قبال 
(يَمْلاً ن)» ليكمّل تصويره لشدة جوعهم من كرههم إِيَاه 0 
وبغضهم» وحقدهم» وخبثهم, وحيوانيتهم» وشيطانيتهم» فما أجملها من 
علاقات استعارة المشابهة !. 

ومن علاقات المجاورة في نص خطبته نفسها أيضاً قوله: 

تقر بهد عَيْنهُويْنْجَرُْبهِرْ وَعْدُهُ ا. 

فعلاقة مجاورة (تَقَر) للعين» كناية عن فرح رسول الله وسعادته وسروره 
وبشراه. وأمّا علاقة مجاورة (يُنْجَرْ) للوعدء فكناية عن الوفاء بعهد الل 
والتضحية في سبيله» وكذلك قوله: 


.1۷۸ / ۱١ ينظر: أساس البلاغة:‎ - ١ 
ينظر: لسان العرب: مادة (جرب).‎ - ۲ 


۱۸ .هه ...0.00 الباب الثاني / الفصل الأول: جمالية المشابهة والمجاورة 
م كان باذلا فیا مته وَمُوَطْنَا عَلَى لقَاء الله نَفْسَه). 
فاا محاورة ا5 لل و( مو طا للقاء ا کات ع إعداة 
اوو اد للقداء 6 أ وعليه فجمالية المجاورة فل عضصدت من 
تماسك ا النص فيما بين مضامينه كلها تناغماً مع العلاقات التي أقامتها 
جمالية المشابهة في التص كله أيضاً. 
ومن نماذج نصوصه في هذه الموضوعة كذلكء قوله مخاطباً أصحابه» 
بن قوم آل أبي سفيان بني أمية» يريدون قتلي انا من دون غيري؛ 
اند جَمَلا '. 
على الرّغم من أن عبارة: 
(هَذَا الليْل قڏ عَشَيَحكرْفَانَخِدُوهْ جَمَلا). 
تنطوي على تضمين المثل المعروف؛ ب«اتخذ اللَيْل جملا '» يضرب 
مثلاً !» لمن يركب الليل جملاً سائراً في طلب حاجته "» وموضع أهمية 
التحليل في العبارة» هو علاقة مشابهة (الجمل) وصفات استعارته من دون 
غيره من الحيوانات» مقابل (الليل) !» بتعبير آخر» ما هي علاقة كليهما معاً ؟. 
١‏ - موسوعة كلماته: ٤۷۸ / ١‏ وما بعدها. 


۲ - جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري: ١‏ / 50. 
۲ - ينظر: لسان العرب: مادة (جمل )ء وينظر: 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام ا 


وللجواب عنه» لا بد من وقفة تأملية» إذ إن الدلالة الحسية لحال 


(الليل)؛ و لطبيعة حر كة سير (الجمل)» فيهما مبعث إيحاء نفسي مرتبط 
بالسائز الماش ليلا نحت عباءته لما يثيزة السير فى الليل الساكن من ترقت 
الماشي» وقلقه» وتوتّره» وخوفه» وخشيته من مواجهة المجهول !» ولم تأت 
هذه من فراغ !ء وإنما تأتي من تراكم الخبرة أو الخبرات لديه بمحاكاته لبيئته 
التعاشة» واتعكاين الاقطزاف على هة سيره سلا وإتحاباء سك قاف 
المشروع منه» لمواجهة أي طارئ محتمل» وهذه مشية الاضطراب» شبيهة 
بالجمل في طبيعة حركة مشيته المضطربة بفعل الرمال التي تكتظ بها 
الصحراء من جهة» وطبيعة ثقل حجمهاء مع ثقل أسفار الراكب عليه من جهة 
أخرى» تجعله مضطرباً في مشية سيره متثاقلاه من هنا قالت الزبّاء: 
وا للجمال مَشيها وثيدا؟ أجنّدلاً يَحَمِلَّنَ آم حَدِيدا؟ [الرّجز] 
آم صرفانآ بَاردَاً شديدا E E E E‏ 
هذه الحال للماشي ليلاً في صورتها الطبيعية في طلب حاجته» تكون 
مضطربة!» - كما تقدم من البيان فيها - فكيف به إذا كان في ظرف حرب؟ 
وجنود الأعداء تحيط به من كل حدب وصوبء ومن الجهات كلّها؟!ء كما 
كان موقف معسكر الإمام الحسين (.شله)» ومن حوله جيش يزيد بقيادة عمر 


ابن سعد!ء مع أن هناك معنى احتمالياً ثاني وهو ضعيف في علاقته ب(الليل) 


.57١ / 0 الأغاني: تح/ عبد السلام هارون:‎ - ١ 


RAS ۱۸۰‏ 1 االباب الذاني / الفصل الأول: جمالية المشامهة والمجاورة 
مقارنة بالمعنى الأوّل؛ ورد في التعبير القرآني» إذ جاءت مفردة (الجَمَل) فيه. 
تعني الحبل السّميك الضخم» عند قوله تعالى: 
( إن الذي = بآياتتا واستڪبروا عَنْهَا لا تفتح لَه مْأَبْوَابُ السّمّاء 
ا دك حتى يلح الْجَمَلَ في سَمالْحِيَاط وَكَدذَلك تجزي 
الْمُحْرِمِينَ © ". 
ولكن هذا المعنى قريب سياقياًء ودلالياًء وعلائقياًء فيما بين (الجمل: 
الحبل)» وبين (سمّ الخياط) بمقتضاهما الآلي» والوظيفي !» من هنا تبدو 
جمالية معنى العلاقة لصورة استعارة المشابهة التي أرادها الإمام كالشمس في 
رابعة النهار! 
ومن نماذجه أيضاًء قوله في الناس على نحو حصر التأبيد في قراءته 
لهم» من حيث علمّه القرآني بالماضين الأوّلين» وكيف أنهم خذلوا أولياء 
الله وانبناعةة ورشلة؛ وآذوهم» وقتلوهم !» وعلمه اللّدنيٌ باللاحقين الآخرين 
أيضاً - الذي به أجاب عن نفسه وعياله عندما سألتة ام سلمة (يثلا) ؟. فقال: 
یا اماه ۵ قد شاء الله (5) أن يراني مَقتولا مَدَبُوحاً ظلْمَا وَعُدْوَاَاً وَقَدْشَاءً 
أن يُرّى حَرَمِي وَرَهْطِي وَنْسَاني مُشَردين وَأَطْفَالي مَدْبوحِنَ مَظلُومِنَ 


ماسورین مین وف مسون قلا مدو اضرا ولا معيناء وا واي 


٠٠ الأعراف:‎ - ١ 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام ا 


الله طبر حَنَّى يَحْكُمَ الله بأمْرهِ وهو حيرا لاڪين ' . 
فكلا الفريقين منهما وصل به الأمرء إلى الرذوخ بالعبودية لمخلوق هي 
(القكا بالق ا ترون يفا نينا ليطا بلك نوا الهو ين 
وغطرسة جبابرتهاء ومكر طواغيتها الفرعونية» تؤثر في خلجات نفوسهم. 
وكنه ألباب عقولهم» وتسلب حرّيتها الفطرية التي جُبلت عليهاء على حساب 
ا خالقها(الله) الحق وطاعته» ونصرة أو لاء تله ال أ الدين هو مجرد 
کن لتق هن اه ا عر عليه لا مى اام ارت 
E TE‏ 
محفوفة» فما أن يمحّصوا باختباره تجد ثُلّة من الأوّلين» وثُلّة من الآخرين 
ممن يتمسّك بدينه ويحافظ عليه !» فيقول (ملله): 
ات الاس فرق اننا وال ل على السك خرطوية كا ريت 
مَعَايُهُمْفَإِذَا مُحصمُوا البلا قل الديانون ". 
نلحظ الإمام استعار مفردة (عبيد) الدنياء في دقّة متناهية جد متجاوبة 
مع التوبيخ الموجّه للناس الذين يركضون خلف (الدنيا) التي جعلوها أكبر 
من أصنام قوم نبي الله إبراهيم» وأغلى من عجل قوم موسى !» شرا وحراماً 
ا لحدود الله ومبادئه !» وعليه فالإمام لم يوظف استعارة مفردة (عباد) 


.500 / ١ موسوعة كلماته:‎ -١ 


ET ١ موسوعة كلماته:‎ - ۲ 


Rhea ۱۸۲‏ ااي الفضل الأول مالية اشام ة والحاوة 


لآنها تأتي في أسلوب المديح» كما وردت في التعبير القرآني؛ وقوله: 


١ 


(وَقَانُوا اتخڌ اليّحْمَن ودا سبْحَانَه بل عاد مُكَرَمُون ) ". 
وقوله: 

(إَا عباد الله لمُخْلَصِينَ © وتك لَهُمْرِرْقْمَعْلُمُ 0 فوَاكة وه 

رمو © في جنات اشير عَلَى سُرْر مق ابلية © اف 

عليه رپڪ اس من معن © بيْضاء نة ِلشّاربين © نَا فيها غول ولاه 


8 . 


نها رفون © وَعِنْدَهْمْقَاصِرَات الطرزف عين 0 كانهن ره 
9 و يرل 
مڪنون ) 8 
وقوله: 
«( وبا الرَحْمّن الذي يشون على الارض هونا وإذا خَاطبَهُم 


# 


اْجَاهِلُونَ فَالُواسَنَامًا 0 وَالَدِينَ يبيتون لرَبهِرْسْجَدا ويام » ". 


وغير ذلك الكثير ما جاء في القرآن من تعبير !» وهذا هو الغرض 
الرئيس العام للنص كله لذا نلمح الإمام على وفق هذه النظرة» قد أعطى 
الدنيا بُعداً كافياًء ومساحة واسعة من (التشخيصية) ©» التى وصل الناس بسلطة 
١-الأنبياء: .٠١‏ 
۲ - الصّافّات: .٤٩ - ٤٠‏ 


۳ - الفرقان: 59 - .1٤‏ 
٤‏ - ينظر: نثر الإمام الحسين - دراسة بلاغية - (رسالة ):51. 


المبحث الثاني: جمالية المشابهة وا لمجا ورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام Aaa‏ 
نفوذها في صغار کیانهم» وكبارها نفسیاًء ومعنویاًء ومادياً وفي قضايا حياتهم 
ومستلزماتها إلى غايتهم الكبرى في عبوديتهم إيّاها !» عَبِْرَ صورة استعارة 
مفردة (عبيد)» التي رسمتها علاقة المشابهة المشار إليه آنفاًء وبقرينة كناية 
مجاورة مفردة ( لَعْق) ل(الألسن)ء الدال على آنهم يوظّفون الدّين لحلب 
(مَعَاِيشْهُم) وكسبها بوساطته» وما أن تَضرب مصالحهم بما ينهاهم عنه» من 
المحرمات المتعلقة بهاء فإنهم يضربونه عرض الجدار» وحاشا له ذلك !» من 
هنا قُتَنَتَ جمالية المشابهة في التص» وما رافقتها دلالة جمالية علاقة 
المجاورة معا في بيان صورة حقيقة الناس» بحسب القصدية التي سعى إلى 
تجليتها الإمام بهما . 

وفي الختام» لما جاء في موضوعة (جمالية المشابهة والمجاورة) من 
تحليل وتفسير و كلام» اتضحت من خلال الغور في سبر قُلك نماذج نصوصها 
المُعالّجة» علاقات ا وعلاقات مجاورتها الجمالية» التي عكفت عليهاء 
وضمّتها صورها المتعددة البديعة» ومتعلقاتها المتنوعة المبتكرة الوسيعة, إذ لا 
تحيد عن منهجها القرآني» ودربها الربّاني» وروعة فصاحتها المحمديّة» ودقة 
أناقة بلاغتها الفاطمية العلوية. 


المبحث الأول: فى وظيفة الإيجاز الجمالية 


يعد الإيجاز ركيزة مهمة من ركائز دلالات جمالية بنية النص» إذ يحتل 
البؤرة التي تتبلور حولها إنبعاثات دلائل معاني الرسالة التي يروم المنشئ 
إيصالها إلى جمهوره ومتلقيه» تبعاً لاعتبارات مقامه تحتمها أطر الظروف 
المحيطة مالي e‏ الاجتماعي» والسياسي» والاقتصادي» وما بلحق بها 
من مداخلات نفسيّة» وزمكائيّة موقف مقامه الحالى نفسه. الذي يتلابس معه» 
مما يحدو به إلى اللجوء للخزين المعرفي» وثرائه الُغوي» واستقراء أحوال ما 
يدور حوله على وفق تلك الاعتبارات» ليوظف الإيجاز بأبهى صورة» وأحلى 
تشكيل» ويرسم به عن طريق متعارفات متلقيه التكامل الجمالي» عبر إيصاله 
بأوضح المعاني ودلالاتهاء وأوجز الألفاظ» وأقصر الجمل والتراكيب إلى 
أذهانهم كل بحسبه ! أي: جعل «كلام الأوساط :على مرف متعارفهم في 


١ . 5 50‏ 
التادية للمعانى فيما بينهم)' 5 


.٠۷١ الإيضاح 2 علوم البلاغة:‎ - ١ 
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ولقد كان الإيجاز موضع إعجاب متواتر في التراث العربي» إذ قيل فيه 
الكثير عن «قيمته وارتباطه بتكوينات الكلام» واختراقه للسمع» وقدرته على 
البقاء» وسط كلام كثير يجيء ويذهب ويُنسى..[حتى] تبدى الإيجاز آية 
الترفع عن مستويات كثيرة من الثرثرة والتفصيلات...) ''» وعلى وفق هذه 
النظرة تظهر وظيفة الإيجاز في توضيح الفكرة بأيسر عبارة وأقرب طريق» 
حتى أصبح قاعدة البلاغة» بل تتجلى فيه البلاغة نفسهاء وقد بيّن هذا أكثم بن 
صيفي الذي يرى أن «البلاغة هي الإيجاز..)' "» فهو إذاً حقيقتها الجوهرية 
التي تؤمّن معه وجودها من حيث البلاغة في بُعدها الوظيفي «مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال مع فصاحته» ۰ إذ إن ما يُشكل آليّة وظيفتها ثلاثة عناصر: (أ) 
المطابقة» و(ب) مقتضى الحالء و(ج) الفصاحة» وكلها تستدعي الإيجاز 
حال اشتغالهاء باختزال الألفاظ» واقتصاد الجمل» واقتطاع الت ركيب» وحذف 
E‏ جزء في بنية النصء أو باللّمح الدّال المفضي إلى الاختصارء أو 
بانتقاء الإشارة إلى المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل!*. 


.5/١ اللغة والتفسير والتواصل:‎ - ١ 

۲ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: /١‏ 44؟. 

.17 الإيضاح 4 علوم البلاغة:‎ - ٣ 

٤‏ - ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: /١‏ 75-79-74 وما بعدهاء وينظر: المصطلح 
النقدي # نقد الشعر: :١177‏ وينظر: معجم البلاغة العربيةء د.بدوي طبانة: ۲/ 377. 


الملبحث الأول: في وظيفة الإيجاز الجماليّة 0 ز [ [ 1[ A E E E‏ 
يشكلان تداخلاً جماليًاً في هندسة بنية هيأة النصء بفعل نتيجة هذا التوظيف 
في تكثيف التفصيل في دوال مضغوطة. 

وعليه فالوظيفة الجماليّة التي يؤدّيها (الإيجاز)» من حيث منحه البنية 
النصيّة من الوقع الجمالي السريع على ذهن المتلقي من جهة» وبوصف البنية 
بؤرة تجمع أطر مكوّنات التص» وقضاياه في تراتب بنائية شرائحه الدلالية 
المكثفة - بفعل آليّة الإيجاز - على استقطاب خلد القارئ» واستيعاب ذهنه 
من جهة أخرى. 

إذ بدأ الوظيفة الجماليّة حر كتهاء وتباشر نشاطها على وفق حاجة المنشئ» 
بحسب مقامه وحاله ونحوهماء تجاه أداء التبليغ الدلالي لمضمون الرؤية الراهنة 
عنده إلى المتلقي» إيماناً منه بإشراكه عملية تناقل الرسالة الملقاة على عاتقه 
لتجاوبها تقويماًء وتعديلا ودى؛» في سبيل رقي التأمَل وتقدمه في تعميل 
المنظومة الفكريّة» لاكتشاف مراكز تبثير معاني النص ودلالاته» وضالة المنشئ 
ووسيلته في هذا 5 هو أقصر العبارات» وأغناها معنىً في قدح شرارات 
اجان ر و الك ر الى رج دوا راه على وق 
سياق منظومتهم الديالكتيكيّة في إقامة المعاني فيما بينهم» ليتحقّق الاندماج 
النفسي» والوجداني" ٠‏ والإشراك الإنفعالي أيضاً. 


ء٤۹‎ :) ينظر: تأصيل الأسلوبية 2 الموروث النقدي والبلاغي: ميس خليل محمد (رسالة‎ - ١ 
.۷۹ :- وينظر : خصائص التركيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني‎ 
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وقد تنه الزمخشري إلى جماليّة الإيجاز فعدّه حلية في أثناء تلقيه إيجاز 
القرآن المعجزء فقال إن «الإيجاز من حلية القرآن الكريم..» ٠"‏ إذاً هو زينة 
تعطي متقلّدها جماليّة ظاهرة أنيقة لجسد النْص مع انعكاس المُبطّن الذي 
تضمره روحه» ومن تم تتجلى القيمة الذاتيّة لف ذ في رسم ملامح البنية في 
ها ل کا كا دكا و کا مام و اعتمال الموضوع» 
والطاسة ال طت ا جاب بهل بحن اتفال جال إلى أذهان 
متلقيه» من خلال ما يقوم المنشئ به من ( تحويل المعلومات الجديدة إلى 
EEE‏ الكلتعاك ور نمو لاطي انقايو NES‏ 
الضمائر» ويكون إبراز معنى الموضوع. أو التغيير فيه من خلال الهاديات 
الغو السائقةة بحنب ا كال الك 

فبعدما يؤدى المنشئ إيصال فكرته الرؤيويّة فى بيان رسالته تجاه 
متلقيه» 00 إناها 0 تلك ا والإلماحات» والاخترالات في 
e‏ مترابطة في نظام هرمي» ع ل ا 
الموضوعات الرئيسة» ويسمّى هذا التنظيم ب(جذر التص)..» ٠"‏ الذي يعد 
الشووهر الأسا» والقط ال ن ف ل د ت الشعه ال کر 
١‏ - الكشاف: .۲۲١ /١‏ 
۲ - سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: .۷١‏ 


۳ - نفسيه: الا. 
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والهامشيّة وفي بلورتها. 

وعليه فان ظاهرة الإيجاز» تشكل جزءاً من محيط الجدال الذي ظهر 
RS 4 7 7 Mw. . 5 3 :‏ : 
في بعض مراحل التطور اللغوي ' إذ جسّد ركيزة كبرى» وقضية عظمى في 
حقل جماليّة الثقافة اللغويّة» الذي بدوره يتطلب إحساساً تَأْمُلِيَا وشعوراً 
تأويلباك بكونه يحيل الخطاب البنيوي من مستواه اليومي' المألوف إلى تركيبه 
الفني الأدبي الجمالي الخارق للمألوف» والخالق لصدمة التوتر» لاستيعاب 
المنظومة التأويلبّة فى استقطاب تقانات النصوص» وأصولها ومعاييرها التى 
ترمى بالمتعاليّة, أو الاستثنائية”". 


.۲۸۲ ينظر: السابق نفسه:‎ - ١ 
.٠١١ ينظر: المستويات الجمالية 2 نهج البلاغة:‎ - ۲ 


المبحث الثاني: نظرة عامّة في إيجاز نثر الإمام الحَسَيْنِ عليه السلام 

إن الذي يتأمّل نثر الإمام (شَلِْ) مدقا وفي بنيات نصّه - من حيث 
E‏ بقل جيل AE‏ الإانساد مويه على لقره اريف E‏ 
ومتجذرة في هندسة بنائه المتراتبة توظيفاً جماليَا من حيث آليات انتقاء 
الإمام لمكونات بنية النص ومتعلقاته» ويلحظ كذلك إشعاعات محاكاته 
إيجاز القرآن واضحة متعمّقة فيه» ومتلبّسة على هيأة بنياته وصيغه أيضا ومن 
تم سيراه بحق قرآن الإيجاز !. ۰ 

ونادراً ما كان يطيل بنية نصه التثري» إِلَا لضرورة يستدعيها ظرف 
(مقامه)» وحال (قوله)» كإجابته عندما سثل عن معاني أصوات الحيوانات '" 
ا 0 
بما فيهم سائر المعصومين (ائة:) لهو من النوادر والأعجوبات !. 


/ تناولته الدراسة محذّلة 2 جمالية التسيج اللفظي‎ ٠١ ا4-‎ /١ تنظر: موسوعة كلماته:‎ - ١ 


با- ف۲. 


4۲ 


المببحث الثاني: نظرة عامّة في إيجاز نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام ES EASA‏ 

و "لوال سق اكوا راق ا 
من خلافة يزيد الفاسق القاتل» وصل نها أريمة أطراس خطليّةء إلقاء 
للحجّة؛ وإعداداً للنّصرة والنهضة. وكذلك قوله فى عداوة اليهود لله ولرسله 
وأنبيائه» وإخلافهم العهود » الذي بلغ سبع صفحات» وفي بعض أدعيته 
أيضاًء كدعاء (العَشّرات) "» إذ وسع ثلاث صفحات» ودعائه يوم (عرفة)» 


تجاوز ست عشرة صفحة. 


.۲۲۲ ٠0 /١ تنظر: موسوعة كلماته:‎ - ١ 
0/7 تنظ نسي‎ 

۳ - ينظر: موسوعة كلماته: ؟/ .٩۲۷‏ 

.3547 /۲ ينظر: نفسها:‎ - ٤ 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نثر الإمام الحَسَيْن عليه السلام 

إن جمالية بنية إيجاز نثر الإمام الحسين (ع3)» إنمازت بالتلون 
الأسلوبي من ع بيد الو كنات بال ل دو فاته افد حي 
المعطوفات والإضافات على ده والجمد والمسروات 
والتراكيب المتنوعة من جانب» وعلى مستوى توظيف الغائيات البلاغية التي 
تسند إيجازه من جانب آخرء وتعضد احتمالات استيعاب رؤيته الموضوعية 
للهدف الرئيس الذي من أجله كوّن بنية إيجاز نشره» ابتغاء إيصاله إلى 
جمهوره ومتلقيه إِذ ألبسه لباس التكثيفء والجمع التركيبي من خلال ضغط 
خلايا الرؤية المتاحة في مضمون أفكاره مع بنية سكل نصّه النشري» الذي 
بدوره يوسّع م ركز تبئير تشظي الدلالات الاحتمالية ''» نحو قارئه فتحدث 
عنده صدمة توتر ينتج منها انفعالاات جمالية افا مع الانفلاق الدلالي الذي 
يحو يه اقتصاد الت ر كيب» وومضة شفرة الدلالة المتحولة من البنية الإيجازية 


.۷٤ ينظر: الأسلوبية والأسلوب:‎ - ١ 


4٤ 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام VV Dee‏ 
السطحية» انصهاراً مع دائرة تبلور دلالات المعاني في مضمون البنية العميقة. 
ومن نَم تتآصر تلك المؤكدات» وما يجاورها من معطوفات» 
زإخانات: وثنائيات متقابلة في الاشتراك وعند التضاد؛ متماسكة مع دلالة 
الأفعال بتراتب تمركزها البنائي في التركيب الذي تحتمه طبيعة الرؤية في 
إفرازاتها الشرائحية المنعكسة من الأفكار» والمواقف التي ولات لمشكلة من 
المشكلات» أو لخاطرة من الخاطرات» أو لهاجس من ا يت 
التب أو المسبّب في ولادة هيأته البنيويّة» وصورة تأئراته البنائية الإيجازية. 
إذ إن سمة بنية إيجاز نثره ل يسودها التنويع والتعدد والتشعب في 
التوظيف الآلي لمكوّنات البنية» ونعني بالتنويع؛ هو أن إيجاز نثره ذو بنية 
متراتبة في نسق اشتغالها الجمالي على نظام تراصف حقول شفرات وحدات 
البنية الكليّة للنص كله» وعلى وفق القرينة السياقيّة للوحدة المقطعيّة» أو 
بحسب ترابط القرائن السياقية التي بلورت كيمياء تجاذب الدلالات الموحية 
إشاريّاً وتلميحياًء ومن ثم يتأتى اكتمال الفكرة مكثفة مشحونة بالمعاني 
التأويليّة الاحتمالية المستهدف وصولها بعلائق دلالات ناقلة إياها إلى منظومة 
المتلقي الفكريت يقوم بتحليلها تأويليَ وعندها ع اسعنيابة لها بفعل 
ا و احتمالات تشظي الدال الأسرع ااا في نقطة تقلّبٍ جدلية 


الوصل والفصل بين الذات والموضوع ""» الذي قصد استقباله واستقطابه 


١‏ - ينظر: التلقي للصحيفة السجادية: حيدر محمود (رسالة ): ا 
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لعلمه تلك الاحتمالات التشفيرية للمعنى الموج بنائياً الذي احتضنته هذه 
السعة الأسلوبية «لكثرة المعاني وقلة المباني»"". 

لذا فإ القارئ لنثر الإمام الحسين ل سيجده عبر قراءة متفخصة, 
ونظرة دقيقة أن نصوصه قد تفاوتت في درجة إيجازها قصراً وتوسطاًء من 
حيث تشكّلات البنية وتكويناتها من جانب» وتوظيف الإمام لطاقات الإيجاز 
بمستوياتها اللغوية» والبلاغية» والتركيبية» وأبعاد بؤرها الدلالية» وشفراتها 
اللفظية» وصورها الصوتية كلها من جانب آخر. 

وبَغدها بحس بجمالية بنية إيجاز نشره» قد اخترقت فلكه العقلي» 
وتوعّلت في وجدانه القلبي» وشعوره الروحي» وقد أسست في كيانه اندهاشاًء 
ونائا مهو أواجتارق انك فزادوراأونينا ذو خانةا بردي على رمام 
بخاظ ضمير الأنسان وقلبه المتعطقن للهدئ وللرشاد فيل مخاورة و 
المادي والتكويني المنغمس في شهوات لذات الدنيا. 
التحليل التأويلي الجمالي لبنية الإيجاز في كتابب عليى السالام إلى أشراف البصرة 

إذا جئنا ولوجاً في رحاب كتابه الذي أرسل به رسوله إلى أصحابه من 
شيعته الخُلّص في البصرة» ونحن متأمّلون تداعيات انبثاقه إليهم» التي كانت 
خلاصة رؤيته» نجدها تندرج ضمن الأسباب الآتية : 


١‏ - التكوين الجمالي - الصورة ومصادرها 4 قصيدة الخنساء -: د. عبد الكريم محمد 
(بحث ): .۱۳١‏ 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام Dee‏ كس 

ا - تفاقم الانحراف وسريانه في بيضة الإسلام» وانتشار الفساد والفجور 
في جسد الأمّةالإسلامية في ظلّ دولة (الشجرة الملعونة) بني أمية. 

ب - أخذ معاوية في أخريات أيامه البيعة من الناس بالقوّة! لابنه يزيد 
ظلماً وجوراًء إِذْ طلب من الإمام الحسين (شله) مبايعته فرفضء مما أدَى إلى 
إرساله العسس خلف الإمام لاغتياله في المدينة» وكان هذا سبباً في هجرته 
الك المكرنة س ا 1 

ج - ومن مكة أرسل كتابه سرًاً عن عيون يزيد بيد رسوله إلى 
أصحابه بنسخة واحدة وطلب الإمام منهم الكتمان والسريّة به» فَكُلَ من قرأه 
كمه 0 . 

فالنظرة التأملية لهذه التداعيات مع طبيعة تشكُّل بنية إيجاز نصّهء من 
خلال تتبعنا وتحسّسنا علاقات الوظائف التوافقية الجمالية التي تؤديها 
البنية» بما تحمله من تناسق لبنيات تر كيبه» وتراتبها في المستويات 
المكوانة لها بعشل "حمالشة التديعة ينا ضتر الزؤية اة لنتطابات 
السياق المقامي والمضموتي” معا وئص كتابه اسل إلى أشراف البضرة 
هو الآتي: ۰ 

.7١ / ٣ج‎ :- ينظر: حياة الإمام الحسين بن علي - دراسة وتحليل‎ - ١ 


السيد المقرم: ٠١۸‏ وما بعدها. 


la ا‎ hae SRA ۱۹۸ 


...ما بَعْدُ فإ الله اصْطْفَى مُحَمَّدَاصلى الله عليه وآله وسلمعَلَى حَلْقه 
وَأَحكرمَهُ نبوت وَلِخَْارَهُ لرسّالته تُمَقبِضَهُ الله إِلَيْهُ » وَقَدْ نصح لعبّاده ويلع 
مَأ أرْسِل به صلی الله عليه وآله وسلمء وَحكنًا اهل وَأُولِيَاهُ وأَوْصِيَاءه 
وة وَلْحَق لتاس بِمَقَأمِه في الاس فَاسْتأئْرَعَلَيمَا قَوْمَا ذلك 
فرضيا وڪرهًا الفرقة وَلَحْبَيْنَا الععافية وَيَحْ نَعْلَّمأنَا أْحَقَءُ بذّلكف 
الم التق علا داو ون اح ودا ا و را 
احق فرحمه الله وَغفر لا ولَهُمْ. 

وڏ بعت زئولي يبهذا الڪتاب وا نمو إلى كناب 
الله وَسُنَّةَ بيه صلى الله عليه وآله وسلمى ف ذف ال دات وت 
البذعة ق أَحْييته وإ تَمْمَعُوا 2 5 أمْري أهْرِكِرْسَيِيْل 

الرشادء السام يكم وَرَحْمَة اللّه.. 
إن هذه الأجواء الحرجة العامّة المحيطة 0 وة اتاك جعلية 
ء لحظة تقييد كتابه 0 ل ا ا ال 
مُظلمة بسواد (الكتم) و(الكتمَان) في رابعة النهاراء إِذْ ألقيا بظلالهمًا على 
كتابه الا يق فكانا مهاداً رحبا تبلورت فيه تكوينات بنية الإيجاز في اص كله 
حتى اه نجل کا موحكدة دت ماد عة الاس فا ةة 


١‏ - موسوعة كلماته: 5/5؟. 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فينث الإمام الحسيّن عليه السلام SS‏ 
ب(الإيجاز المُكتم) بفعل هيمنة السريّة والكتم معاً عليه. إذا ألقينا على بنيته 
الإيجازية نظرتنا التحليليّة الجماليّة سنكتشف الآتي : 

أن الإمام أرسل كتابه إلى شيعته من أشراف البصرة» وقد خلا من 
ذكر الاستهلال المماوت عار تل هين درن د كن المسيلة وا 
الساوكي عن رات عاخن تويك RE‏ 
الاستثنائي وحسّاسيته. الذي يمر بِأمّة الإسلام إلى مستوى خطر جداً 
ولا وبحاله التي أحاطته في أثناء تدوينه انا ولتم سجر معان 
ا تشكل مفتاحاً معنويا تترشّح منه دلالات المعاني 
المبثوثة في ةا تاز ة العامة قرفل لفو مغاليق احتمالات أفكار بعد 
عرض اوو ا ن :في ال الى تحوم جو وره : الدلالة 
الم ركزية» وقَلَقّها كلّها الاستهلال المحذوفء الذي يعبّر عن سعة 
انحراف الأعراف» والقيم» والتقاليد» ويكشف تخوف الإمام (اة) على 
كتاب ا جده (مَيَهُ) وإسلام مه وعليه حرج (منهًا خَائقًا 
تر قب e ١)‏ انان يتن امف يتزع رفت سعد موي 
كتابه» كما أعلن الله البراءة في سورة التوبة على المنافقين والكافرين 
ENT‏ 
١‏ - ينظر: جماليات المقالة عند د.علي جواد الطاهر: ۸۷. 


۲ - القصص: ۲١‏ . 
۳ - ينظر: تفسير الفخر الرازى - سورة التوبة -: /١0‏ ۲۲۳ وما بعدها. 


لاا »...0.000.000 الباب الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 

ابتدأ نص كلامه و ا اا بعد) التي نفيك الأسلوت التركيبي 
المستأنف معنى فصل الخطاب» 0 تجاوز خط شرع الله فَعَمدَ 
إليها ليفصل بها بين الحق والباطل الذي استشرى» وتعطي دلالة الدعوة لنصرة 
دين الله الإسلام. 

للا فة تاليا علن هدا الا باوت و عدا الحولة الابكمية ال اة 
على لفظ الجلالة (الله) التي وظَفها بديلة عن البسملة إذ ا ذكر الله فيها 
مجاوراً لذ كر الاصطفاء المحمّدي» لان التأكيد جاء ليصدّق مرجعية الحقّ 
بتناسق هذا التراتب من جانب» ولأ هذا التأكيد بأداة الت وكيد الأ (إن) يفيد 
التماسك» والائتلاف» والسّبك بعدم الانقطاع بينهماء وبثبوت أزلية التواصل 
أيضاء ويفرغ القول إفراغاً واحداًء فيصير أخاذاً يؤسر النفوس ويهرها '". 

وَهذا التوفيك اجر اا و اة (اله) في قوله: ( إن الله 
اصْطَفّى مُحَمدآلله)؛ بعدما كانت فعلية: ( اصْطَفَى الله محكدأ فاه ). اذ 
إن الإمام قدّمه على فعله ليعضد مر كز التوكيد الابتدائي في رتبته التركيبية 
عل بان (الله) هو الابتداء قبل الاصطفاء فضلاً على موضع الاختصاص به. 
وبالاختيار» وبالتعيين له # فهو الأوّل الذي لا أوّل َيه إذ اصْطَفَى مُحَمّداً 
فصار مَظَّة قرب الله في تراتب الجملة المؤ كدة» بفعل الاصطفاء نفسه. وأكد 


8 


الإمام هذا التراتب بشبه الجملة الا بال اع خلقه» ! د إن الإضافة 


.58 ينظر: التراكيب اللسانية ب2 الخطاب الشعري القديم:‎ - ١ 


اللبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام ل 


العاف( خلق) كوت الاصطفاء للنبي (مَيَْذلهة) ولم يذكر الإمام من هم 
الحَلّق؟» لعلّة إفادة العموم والشمول والإطلاق والاستغراق للخلق كله!ء وأمّا 
اا (الهاء --ه) فحصرت فعل الاصطفاء و 
ملازمة التعلّق به» ليدل هذا الخ ارا دلالة الحضر الت ر كيبي والقصر 
ألا و إقارة لأهسة حدث الفعل الأيدية 

إن هذه الإضافة هي الرئيسة المتصدرة في كتابه بالية توظيفها العلائقي 
بالله کف حتى انفلقت فشكلت إضافات متصلة الضمير الدال إلى قرينة 
المتعلق به. إذ و بين مدلولين جَمَعَهُمًا الالتفات دلالياً. وبأداة العطف 
وحرفه» نلحظه عطف أحدهما على الآخر تقديماً وا كيرا لإفادة التلازم 
والكلارمة والازقاط ار الي هرمن اة لسرن إل لاف غاب 
ثاقب 0 0 

وهذا المتلاحم الذي جنده الإمام لى ليجدر ال كبتك ال 
الذي بعد شبّهَ الشك» والتردد» وعدم الاطمئنان عند الآ : خر -المتلقي» و 
کک Not RADE Ea AE‏ 
الرسول ڪاله وفوق تثبيته وتو کیده هذاء فقد عززه وآصره وقوّاه بالافراد 
لفقي انا الذي جاء في السياق نفسه بالأفعال الدالة إلى خصوصية الفاعل 
الواحد» أو المؤشرة إلى المفعولية» والمعمولية الواقعة على من اتصل به ذلك 
الفاعل» وهو الله الذي تجسّدت فيه هذه الاعتمالية الدالة إلى الضمير العائد 


۲ ...0.0000 الباب الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 
إليه» هو النبي بَلاءاً بالأفعال المختصة بفاعلية(الله)=(اصطفى - أكرم - اختار 
- قبض)» وكلّها جاءت متعاطفة على بعضهاء فدأت إلى أن المعطوف هو 
الأصل والقاعدة ٠‏ بفرينة دلالاتها إلى الحدوث والتجدد ”"؛ أو المسندة 
بفاعلية التبي (محمّد) (نصح- بلغ)» بحسب المطلب السياقي» الذي أعطى 
جمالية اندماج متلقيه في متابعة سلسلة موارد مضمون بنية كتابه» أمَّا الفعل 
(أُرسل) فهو المنفرد بالبناء للمجهول من بين أفعال القسم الأوّل التي وظّفها 
الإمام ِء وغاية انفراده تظهرها علاقتة بالفعل جَلغ) E EE‏ 
إلى الكثرة والمبالغة فيها؛ مقترناً بدلالة التعظيم للذي لم يصرح به - الاسم 
الموصول ا ل إلبه وأذى تله إذ قام الإمام بحصره تراتيباً في 
تر كيب الجملة: ( وبلغ م مأ ارتل e.‏ إة) بيّنها ليكون إشارة رمزية» 
لأصحابه إلى قول الله تبارك ا 
(يا يا الرسُول بَلّعْ ما أنزل إِلَيْلكَ من رَبك وإ لَمْتَفْعَلْ فَمَابَلَّفْتَ 
زا ول هة ع من الان ان الله ا تكد القن 
الكافرين» . 
هدفاً من الإمام في إبقاء أصحابه تحت ظلال القر آن» وليجعلهم عاملين 
- ينظر: دلائل الإعجاز - باب الفصل والوصل -: .۲٤٤‏ 


۲ - ينظر: الخطاب الحسينى 4 معركة الطف: ٥۷‏ . 
- المائدة: 1٥‏ . 


اللبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فينث الإمام الُسَيْنِ عليه السلام 00 
بأحكامه. متبعين أوامره» مجتنبين نواهيه» عارفين منه الحق وأهله. فماأحلاه 
من تک تكشف !. 
ومن نّم نراه يعدل من صيغة الإفراد بالتفاته إلى خطاب الجمع في قوله: 
(وكنًا أَهْلَهُ وَأَولِيَاءُ وَأُوْصِيَاءهُ وَوَرَينَهُ وَأْحَق الاس بِمَقَأمه فى النّأس). 
بعطف الجملة المتصدرة على المتقدم كله لإقامة ترابط تأكيده في 
حال الإفراد الدال إلى عمق صلة المرجعية الإلهية بالنبوّة وبهم (أهل البيت 
لاه )؛ عَبْر تراكيب الجمل الاسمية المتسلسلة عطفاً ب(واو العطف) اللاحقة 


E عه‎ 


بجملة: ( وَكُنًا أَهْلَه..) التي تحمل دلالة ابات والدّوام '"» و(كُنَا) هنا تامّة 
مستمرة مرتبطة بالزمن المستمر» والحدث الثابت في تأكيده استمرارية 
الإمامة» ولقد وردت في التعبير القرآني بهذا المدلول كثيراً ؛ كقوله تعالى: 
(ولقد اتا إِيْرَاهِيمَ رْشْدَهُ من قبل وَحكنًا به عالميت » '". 
وقوله: 
(وحكزأفاكًا من قرية بطرت مَعيشتها تلك مَساڪ هدل 
نكن“ من بَعدهِ إلا قليلًا و كنا نض الْوَارفين) ". 
فضلاً عن الإضافة الضميرية التي أفادت الإثبات والتأكيد معاً في آن 


.0۸ ينظر: الخطاب الحسينى 4# معركة الطف:‎ - ١ 
0 الأنبياء:‎ > 11 


۲ - القصص: 0/1. 


٤‏ ...0.000.000 الباب الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 
واحد» بوصفها سمة رئيسة في أساس بنية إيجاز النص» بعدما عمد إلى 
حذف المسند إليه الواقع مبتدأء وهو الضمير المنفصل (نحن) في الجمل 
الاسمية: ( وتحن أُوْليَاوْهُ ؛ وتحن أَوْصِيَّاوْه؛ وتحن وره وتحن أَحَقَُ 
a Û‏ بلسي ل طون شان E‏ 
المتلقي ولإيجازه من عدم التكرار الذي يخلف مَلالاً عند المتلقي نفسه. 
ولأن دلالة (نحن) النحويّة تحمل معنى الانفصال التركيبي» فلا تقوّي 
المضمون الذي يقصده الإمام EE‏ ولم يكتف بهذا؛ بل راح مؤكداً بالإضافة 
أيضاًء بعودة الضمير إلى التبي (ع) في ار الجمل المتعاطفة» مشفوعاً 
بتكرار لفظ (النّاس) مرتین› لكو ونالات رو فى وک ا 
المتصلة بالضمير العائد إليه (بمَقأم/سه - النبي) بينهماء لتجسّد معنى 
خصوص أحقيتهم» وليرسّخ تأكيده حال الإفراد في ذهن المتلقي قبل التفاته 
الجمعي؛ فوضع جملة: ( وكُنًا أَهْلَهُ و.. و.. و..إلخ) بين قوله: (وَبَلَعْ مَأ 
أرشل ا ) وقول( ام تعر هنذا الخ ن دة ال خن 
الععنوبه قن اة اشد انفصال هما تلان صو وانحدأ هو (الخن) 
الذي يدمغ الباطل» مع ما تضمّنته (الباء) من دلالة البدلية» لت وكيد حق المقام 
لهم» وتناسباً مع هذا التراتب الت ركيبي» وتناسقه الدلالي بمتطلبات السياق 


الإيجازي منه بلك تناغماً مع ما أثاره التكرار من وقع خاص في ذهن 


.0۸ ينظر: 4 جمالية الكلمة: 84: وينظر: الخطاب الحسينى 4# معركة الطف:‎ - ١ 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإجاز فينش الإمام الحَسَيْنِ عليه السلام دين 
المتلقي» بفعل التوكيد اللفظيّ الظاهر على اشتغاله» صوت حرف (السين) من 
جرس جهوري يتجاوب ومقام الإثبات والالتفات إليه. 

وهذا التأكيد كله جاء الإمام به لكي يهيئ ذهن القارئ في الوقت 
نفسه» لشيء ذي أهمية كبرى وحمّاسة. ثم لو لاحظنا أن الإمام جاء بالتراتب 
التعاقبي» الذي نجده بين العطف والإضافة, إِذْ بتوظيفه إِيّاهما جعلا بنية نص 
كتابه متماسكاء ومترابطاً دلالياً مع مضمون التأكيد» والسياق المقاميّ الذي 
يريده الإمام عبر سلسلة التعاطف بين صيغة 

الإفراد» والالتفات الجمعي» وشبه الجملة ذات الضمير العائد إلى ال 
انفراد يا التي كما قلنا أفادت الحصر التخصيصي والتأكيدي في آن واحد. 

إِذْ إن علاقة العطف مع الإضافة علاقة تعاضد ت ركيبي» من حيث إِنّ 
العفلق كله جا على حدلة اة كله ب(إن) التي تفيد التماسك 
والائتلاف» وتهز المتلقي وتشده» وهذه الإفادة أخذها العطف ليعضد تأكيد 
علا الحاصل مع طبيعة سياق المضمونء أمّا الإضافة بمتعلقاتها كلّهاء 
فتجسد التعالق بين أجزائها في جعل ثبوتية الأحقية (لأهل البيتعكل)» قارة 
في خد المتلقي وصولاً إلى الهدف الأسمى, الذي شق له الطريق عبر هذا 
اللأكيد المتناهي في العمق الذي يسلا أبواب الشك ومشتقاته عنده» ودفع أي 
حال تردد تصدر منه في الحين نفسه '"» وهنا تظهر العلاقات الجمالية التي 


.۲١١ ينظر: خصائص التركيب:‎ -١ 


اح ...0.000.000 الباب الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 
منحتها الإضافة لبنية الإيجاز» ولمضمون النص كله بوصفها عنصراً مهماً من 
عناصر الإيجاز في الحركة الدلالية. 1 

ومن نم يورد جملة مفتاح الهدف بالتفات صغير آخر؛ وبصيغة الفعل 
المفرد الدال على الجماعة» في أعلى درجات (التكثيف) في قوله: ١‏ فاستأئرَ 
ا قوم يذللة 6 لش :إلى وكات سرياة الأتسرات بالأمة عفدا رتت 
على من سلب مقام رسول الله (مِيْديِه) ظلماً وجوراً منهم» حتى أنشب هذا 
الانحراف أظافره فيهم» وهم لا يحبّون الفتنة. 

والفعل (فاستأثر) تكتنز فيه جمالية الإيجاز كله !» بما تحويه من أبعاد 
دلالية اختزلت المواقف في المضمون كله ! بدءاً من (الفاء) التي تصدرت 
الفعل» إذ إِنَّها العاطفة الفصيحة » عن المحذوف المقدّر الذي عطفت عليه 
وتدل عليه؛ وتقديره: (طغى قومنا فاستأثر علينا)» وهنا تتجلى دقة الإمام 
(مشله) في التعبير الإيجازي» إذ إنَّهُ وظّفها لغاية في حذف المعطوف المقدّر 
(طغى) لعلمه أنها تفصح عنه لسريّة الموقف وحمّاسيّته تجاه الوضع المتأزم» 
ولعلم أشراف البصرة بهء لأنهم شيعته ويواكبون الوضع نفسه» ومن نَم فإنّ 
الدلالات المركزية لمضمون الهدف الرئيس الذي يتحدث عنه الإمام ألا 
وهو (الحق المغتصب»» تجدّرت في الفعل نفسه بفضل اقترانها به ولأهمية 
تلازم موقعه التركيبي مع الجمل السابقة عليه» هي: ( وَكُنَا أَهْلَهُ و..إلى, 


.٠٠١ ينظر: المعجم الول 4 النحو العربي:‎ - ١ 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نشر الإمام الُسَيْنِ عليه السلام 0000 
وا الاين نامه فى الان فاا اذا ماقرا من دوف فض 
بينهماء لأن الإمام أراد أن يكون الفعل (استأثر) مركز تشظي الدلالات 
المتعدّدة للمحذوفات» وللمذ كورات في بنية النص» لأنة هو نفسه المعني 
بأداء التعبير عن حجم المظلوميةء وسعة تفاقم الانحراف في الأمّة الإسلامية 
بقرينة تعبيره: (أحَق النّاس بمَقأمه في النّاس)» ولو دفقنا النظر في الت ركيب 
نجد أنه استعمل صيغة المشتق (أحَق) الدال على مصدرية التفضيل» ومن تم 
عبر عنه مؤكّداً بالتوكيد اللفظي - كما أشرنا آنفاً - وأكّده بالتوكيد التراتبي 
في الجملةء إِذْ أقحم شبه الجملة (بمقأمه)» بين لفظ (النّاس) المتكرّر كما 
هو بيّن في قوله السابق» لأنه يعطي دلالة ميزان العدل الإلهي في اصطفاء 
النبي» والمقام لهم منه واختيارهماء وگلا في الرسم : 


(المقام) 


(الناس) (النّاس) 
لينبئ بأهمية المقام إذا كان فيه (أَهْلَهُ وَأولياوهُ وأَوْصِياؤة ووَرئتة) في 
تق الساواة والعدل بين الاس كاقة !ء لأهمية المقام الحالي والقولي هناء 
كرّر مفردة (الناس) مرّتين في موضع الإيجازء لأ الحصر الدلالي المشار إليه 
ساي له بعد دلاليٌ آخرء ألا وهو دلالته على العموم والشمول والإطلاق. 


۸ ...0.000.000 الباب الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 
لمقام النبوة تناسقاً مع دلالة الحصر في شبه الجملة المتصدرة كتابه» (على 
خلقه) أي: للناس كافة ا 

رده الا الات كليا دده الإمام في بنية إيجازه ليثير انتباه 
قرا ئه فان إل شام سين الأحدات الى الت الا الاه جن کت 
انحراف القيم» والأخلاق» والفساد السياسي والاقتصادي المستشريين» إذ 
حمّلها في الفعل (امتأثر) وشحنه بهاء الذي هو موضع انتقال هذه 
الدلالات إلى سائر تراكيب نصه. فاستحال الفعل نفسه مرآة عاكسة 
أخلاق خطين: الأول : خط أهل المقام المحمّدي؛ والثاني : يمثّل خط 
القوم الذي استأثر على أهل المقام؛ حتى أن اجتماع صوت حرف (السين 
مع التاء) لا يأتيان في العربية في حشو اللفظ إِلَا قليلاً ! وإذا أتيا فيفيدان 
دلالة التعمية والغموض. لأن (السين) صوت رخو مهموس عالي الصفير 
قليل الوضوح» وأمًا (التاء) فصوت مهموس كذلك شديد الانفجار"" إذاً 
توظيف الإمام في نصه قوّى دلالة مطلب السياق» بمجيء الفعل فد كه 
( أ - س -ت )» وأصله الثلاثي ( أَثْر) أي؛ استبد وأخذ ما ليس له بحق» 
MANES‏ لدان عم زرا عر 
مزيدة لدلالة تأكيد أخذ الحق الزائد على غير أهله» قبال هذا أن الإمام 
صور لنا معادلة محكمة تشير إلى المحذوف» وهو (الطغيان) كما تبيّن 


.٠١١ -10/5-55 ينظر: الأصوات اللغوية:‎ -١ 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام 5 


آنفاً ولم يتوقف عند هذاء بل صورة شكلها صوتيّاً بح ركات وزن بنية 
(الفعل)ء نلحظ الآتي: 


إن التصاعد الصوتى الذي كوانته ترددات النبر المقطعى. جسد الطغيان 
بأقوى صورة صوتية» تمثل فيها انقلاب القيم والانحراف بدرجة (080)) 
فدلالة الكسر تدل على انكسار بيضة الإسلام» بل انمحت معالمُه» فعندما علا 
ضنوات الطعباة» خاذل حرلا اء القضيحة التي أعالت حمرة الالف 
المكسورة إلى وصل. 
وهذه الصورة تتجلى فيها سعة الانحرافء والفساد» والسقوط فى 
> 2 5 5 7 ی تلد -» . 
المجالات قاطبة» التي أتى بها القوماء الذين كشفهم الإمام شل بقوله: 
(فاستأثر عَلينا قَوْمًا ذلك وهذا يثبت ما قلناه عن مر كزيته في استقطاب 
تبثير إرسال بث دلالات (أهل الطغيان)» تجاه الرؤية الم ركزية لبنية النص» 
التي تقابل (أهل الحق الإلهي والمقام المحمّدي)» ولقد ارتشفها الإمام من 
رحق الفلا الص تة ال اة كتقو له عاد 
(تلك إذا قَسْمَةٌ ضيرّى). 


-١‏ النجم: يفت 


N a 0 ۳1۰‏ 
الواقعة في (ضيرَى) . 
والإمام حينما أدخل (الفاء الفصيحة)» أراد أن يعطي دلالة بلوغ الطغيان 
أن الحقّ أضحى لا يسمع له صوت» بفعل إفصاحها عن الفعل 
الميعذوتك (طين) لت انتواءة عونا عقدما أذت رة الوه ) وطفتهنا 
المكانية» والدلالية» ومعالجتها العلة الصوتية» ووصلها (الفاء) المفتوحة 
ب(السين) الساكنةء ولتنبئ بتوغّل الطغيان إلى مفاصل الإسلام؛ وحياة الأمّة 
كلّها؛ صغيرها وكبيرهاء من خلال ما رصفه الإمام من وحدات صوتية طويلة» 
تدل على (الإنتشار الواسع للطغيان)؛ وأخرى قصيرة تلاشت واختفت بدخول 
الفاء الفصيحةء التي تشير إلى انطماس صوت الإسلام الحق» وهذا الفرق 
حمّق التصوير الدلالي الذي وظفه الإمام عة مع ما أعطاه من تنغيم إيقاعي 
تداخل دلالياً في الصوت القرآني . 

وإذا رجعنا إلى قوله: ( فاستأثر عَلينا قَوْمُنَا بذلك )» نلحظ الإمام قد 
صوّر تأكيد الحقّ المغتصب حصراً تر كيبياً» بعد إجرائه الانزياح المكاني فيه 
فوضع شبه الجملة (عَلَيْنَا) بين الفعل وفاعله بعد تأخيره» ليفيد دلالة الحصر 


س 


حد 


1 


التراتبي» بثبوت استلاب مقام وصاية النبوة وولايتها منهم» مع تعضيده هذه 
الدلالة بالإضافة الواردة في اتصال الضمير العائد إلى (أهل البيت علئّلة) مع 
الفاعل نفسه» وم“ نم أتبعه باسم الإشارة المتصل باباء البدلية) من المقام 
المحمّدي؛ (بذلك)ء الذي يعود إلى المقام أيضاًء بدلالة الإشارة إلى الشيء 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فينث_الإمام الحُسَيْن عليه السلام 000001000008 
البعيد ليناسب مطلب سياق مضمون الحصر المترتب آنفاًء أي مع الحقّ 
المُبَعَد عنه أهله؛ إذ انتقاؤه كان دقيقا» ومستمداً من قوله تعالى: 
(دلك الحتاب لا ريب فيه) '". 
لأنّه تعالى في مورد نفي الريب عنه فاستعمل إشارة البعيد !. وإذا دقّقنا 
النظر ثانية في الجملتين؛ (أحَ حَق الاس بمَقَأمه بمَقأمه في النّاس)» و( فاستأثر عَليْنا 
ونا بذلك )؛ سيتبين المعنى جلا من خلال خلال الر رالا 


وهنا تظهر جمالية تقابله غير المباشر الذي عبّر عنه السياق» نلمح عَبْر 
هذه الهندسة التي شكّلها الإمام في نصه لم تأت من فراغ» وإنمّا جاء بها 
ليرسخ في ذهن المتلقي سعة سريان الفساد ومشتقاته» ويبدو لنا أن هذا الرسم 
لا يحتاج إلى تعليق فهو يعبر عن نفسه» خلا إشارة واحدة هي كيفية رجوع 


١‏ - البقرة:۲ 
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دلالات ألفاظ الجملتين جميعها إلى (بمقامه)» وم“ ثم التبادل الإشاري مع 
شبه الجملة (علينا)» العائد إلى (أهل البيت)» نجد الإمام وضعهما في م ركز 

تبي معادل متوسط الجملتين› ففي الأولى؛ ؛ بين التكرار اللفظي كما هو 
وفي الثانية؛ , بين الفعل وفاعله» وكلاهما جاء بهما (شبه جملة)» 
والتناسب واقع كما نرى بمستوياته كلها. 

ثم إه ذكر (القوم) الذي (استأثر)» ولم يذ كر اسماً بعينه» لعدم أهمية 
ذكره بقدر ما يبيّن الحق المغتصبء والانحراف السائد» وبسبب ضياع الحقّ 
نفسه على أيدي هؤلاء القوم» ولضرورة السرية التي جعلت الكتمان شيئاً مهماً 
في أثناء مباشرة الإمام كتابة نص رسالته» وفي ي الوقت نفسه أن مفردة القوم 
تختص باالرجال) من دون (النساء)» وفي عصر إمامته أن هذه الدلالة 
واضحة عند أصحابه» لأنهم يعلمون أي قوم قصدهم ويعنيهم ويشير إليهم» 
ويحتمل أن يكون مقصده إلى القوم على الإطلاق باعتبار المشاركة في أخذ 
حق المقام من (أهل البيت) عن طريق مساعدة بني أميّة والرضا بظلمهم. 

وبعد هذا يأتي كلامه ليعبّر عن النتائج التي لا يحمد عقباهاء متجسّدة 
بالانحراف الشامل في مفاصل الأمّة التي أضحت تأكل الأخضرء واليابس» 
وتقب الباطل حقَّا وشرعاًء والعكس صحيح. وراحت تنهش جسد الأمّة 
و وهذا كله سببه أن المقام صار إلى غير أهله؛ ثم قال: (فَرَضِيِنا 


وه > 


وکرهنا الفرقة وأحبينا العافية» فالجمل الفعلية المتعاطفة على بعضها 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نر الإمام الحسيّن عليه السلام Ase‏ 
تحمل دلالة الضلية» وجملة ( فَرَضِيّنا ) لا الرضا النابع عن قناعة قلبية» وإنمّا 
يدل إلى تقابل ناقص غير مكتمل به الإمام فيهاء بمعنى أن القوم الذين لم 
يصرح بهم (رفضوا) إعطاءنا حمّنا في خلافة رسول الله بقرينة أن هذه 
الجملة الفعلية ناقصة من المفعول به حذفه الإمام لكي يدل على أن (رضاهم) 
لم يكن تمام القناعة في نفوسهم (عليهم السلام) فقابل بين (الرضا)» وضده 
(الرفض) دلالياء عبْر حذف الطرف الثاني لوجود القرينة التي يحملها الطرف 
الأوّل لإلفات القارئ له. وأكد الإمام بعطف جملتين تحملان الدلالة نفسهاء 
هذا التقابل الناقص الحامل لدلالة اختلال القيم والمبادئ» عن طريق التقابل 
التام الذي جاء تضادياً لتقابل تام حذفه الإمام» لدلالة المذكور عليه» وهو من 
أبلغ أنواع التقابل في الجمالية النصية البلاغية ونهاية الإيجاز'"؛ وهما في 
قوله: (وکرھنا الفرقة وَأحينا العافية )» وهدف الإمام فيهما هو تعزيز تبريره 
(رضاهم) وتقوية حجته تجاه المتلقي القارئ لكتابه» ولرفع اللثام عمن يعي 
أهليته المقام النبوي» ك(بني أميّة) وبيان التقابل المحذوف قبّال المذكور هو 


أهل المقام - ط /١‏ المذ كور القوم - ط /١‏ المحذوف 


(كرهتًا الفُرقَة) ee‏ ايا 
(أحَبينا القافية) و 
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وفي الطرف الأول قام الإمام بإضافة الضمير المتصل (نا) إلى الفعلين» 
ليكون في موضع الفاعلية العائدة إليهم» التي دل عليها هو نفسه (نا»» إِذْ أشغل 
وظيفتين في برهة واحدة» الأولى: تأكيدية» والثانية: ثبوتية'". وكذا الحال 
عند المفعولين في الجملتين وهما: (الفرقة)ء و(العافية)» إِذْ قرن الإمام كليهما 
ب(أل) التعريفية» التي تفيد التخصيص والاستغراق» لأهليتهم في الحفاظ على 
شمل الأمة» ووحدتهاء وبث روح الإنسانية, والتسامح» وحب الخير بين 
الناد وهذا التخصيص في عمقه الدلالي» ووظيفته التراتبية» انصهار مع 
العطف بين الجمل الذي يؤدي الترابط» والتماسك» وقوى التأكيد المساق في 
جمل الكتاب السابقات» بما انطوت عليه من نكات جمالية» بانت في نقاء 
التحليل التأويلي. 

وبعد هذا عرّج الإمام ليقرع أسماع متلقيه ب(الجملة التأكيديّة الكبرى) 
في كتابه كله» والذي يمحّص النظر يجد أنها (العقدة) الفريدة التي توسطت 
قلب بنية نصّهء إِذْ إنّها حملت قلب الغرض الرئيس» الذي كان سبباً في نسجها 
اللفظي العم معأ لإيصاله إلى المتلقي بصورة هندسية خلابة» تثير مكامنه 
وتهز كينونة ضميره» وتنشط حميّته على الدين الحنيف» بجمال تعبيري كهذا 
غاية في دقة البناء» وحذاقته» وفي تشكيل العمارة 

التركيبية المحكمة» التي تقدح خَلّد المتلقي للوهلة الأولى» فضلاً عن 


.١١5 ينظر: 2 جمالية الكلمة:‎ -١ 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فين الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام 5 
الإيجاز الجميل. وهذه الجملة قوله: 
او طلم انا اخ لاف امف الى غلا مسر اة 
لقد شحنها الإمام بالأبعاد الدلالية للمؤكّدات السابقة كلهاء ومن نَم 
حقّقت تأكيد التأكيد لفحوى الغرض الرئيس عنده (ملتلْةِ)» وكما في الرسم 


( بذلك ) 


4 


يا لجمال هذا البناء الهندسي !ء الذي اكتنزت شرائح دلالية مركزية 
مهمة جداً بين أثنائه الجوهرية وطيّاته العرضية» فالإمام يرسم لمتلقيه قسطاساً 
مستقيماً بنائياً وإشارياًء له كقتان متساويتان في الوزن» لم ترجح واحدة على 
الأخرى» فالأولى: فيها ضميران يتوسطهما فعل المعلوم» وهي المُغذية دلالياً 
وتراتبياً مشتق منبع الحق التالي عليها مباشرة» من قطب ارتكاز الكفتين» وهو 
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اسم الإشارة (بذلك)ء الذي يعكس التبادل الدلالي بين (المقام= و=الحق)» 
وكأنة الإمام أراد أن يرسّخ عمق علاقتهم بالحق» والمقام المحمّدي من 
کل حتفن اجر اليه ١‏ وتن نعلم أنَأْ) ؛ و(بذلك الى مسحو 
لتترشح من هذا القصر التراتبي دلالة منبع اشتقاقهم من الحق فصاروا منه وله 
وإليه !ء أمّا الثانية: ففي الراقت ع اقوط ال ابن لی 
و(عَلينا)» والحق جاء معرفاً ب( أل) التي يتجسّد فيها التخصيص. والعهدية, 
بوصفها متصلة بمصدر لتثبيت التأكيد التأبيدي» الذي تحمله هذه الجملة 
الاستثنائية ئية» أَمّا شبه الجملة (علينا)» فأفادت التأكيد التراتبي» والإضافي بين 
ل ثم لو تنبهنا إلى الوزن الاشتقاقي لمفردة (المُستحر): 
المشتق من (الحق)» والتي تحمل احتمالات كثيرة» أهمّها: دلالتان؛ البلاغية 
لإفادتها معنى الكثرة» والتكاثر» والتعظيم» ها القت اها التي أعطت 
معنى الأهلية والاستحقاق» وكلتاهما تعرز ملازمة التقابل الإشاري» تجاه 
الاسم المشتق (أحَق) من حيث تقابل الأهلية» والاشتقاق بالمصدر (الحق)» 
وعلى الرغم مما أدّته مفردات الجمل السابقة مجتمعة من تأكيد. إلا أن 
الجملة السابقة كوقت ا كد اخ عن طريق الإضافة المقفيعة علافة) بين 
(الحقّ + المستحق + علينا)» بفعل الخط الدلالي الرابط هذه الجملة بسابقتها: 
(وَنَحْن نَعلَم آنا أح)ء كما هو بين في شكل الرسم الآنف. 

ثمّ إذا أرجعنا النظر ثانية إلى قول الإمام: ( فَاسْتَائَرَ عَليَنَا قَوْمْنَا بذلك) 


ج نے 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فين الإمام المُسَيْن عليه السلام I‏ 


ع ه 


سنرمق تقابلاً دلاليَاً جميلاًء أجراه (علة) بينه» وبين قوله: ( وحن تَعْلَمْ أنأ 
الخو الك ال ال عل وفحواه الدلالي أن الإمام في حديثه عن 
مظلومية سب المقام منهم أخر اسم الإشارة؛ المجرور الذال على العبك - 
كما ذكرنا سالفاً - فعبّر عن إبعادهم منه» بالتراتب التركيبي الدال عليه إشارياً. 
في حين عند حديثه عن الحقّ المستحق» وسّطه حصرياً , بين المشتق ومصدره؛ 
و(الباء) الملازمة للإشارة مرتين» هي نفسها المتصلة بالمقام» التي ترشحت 
فيها دلالة البدلية من الرسول (حَلبِله). 

وبعد هذا قام الإمام بحذف المضاف إليه»ء التالي للمشتق وتقديره: 
(أحَى الناس بذلك الحق)» وتستقيم كما في سابقتها (أحَق ك الاس بمقأمه)» إلا 
أن حذفه حتى لا يكون هناك فاصل بين (21:/ وه بذك الحق)ء فيختل بناء دلالة 
الت ركيب الهندسي» الذي يريد من ورائه تأكيد ارتباطهم بمقام الرسالة 
اما رو ع ا ا ار ب که ان ا و 
الت ركيبي» والمضموني 

وهناك تقابل على مستوى الوزن الاشتقاقي الذي وبدوالنا فك احص 
الشات المفحتدة» الوه الحاصل سيق اقل (فامتسهعائر) وال هه 
(المُسْتحَو) وگلا 

اساد كت ) مزيد ثلاثي 

(المستحو” مستفعا مستكق مستفعل ) مزيد ثلاثي 


N 0 SAS 1۸‏ 
وأهمية هذا التقابل إلفات ذهن المتلقي القارئ إلى هذين الخطين» كل 
بموقعه في جملته» وما یشکلانه من إيقاع متوازن فيشده ا أن هناك 
تقابلاً تركيبياً انزياحياً وظّفه الإمام 000 5 الفعل (استاتر) على جم 
بعد حذفه الفعل ( طغى) الذي أفصحت عنه (الفاء)» فتجاوب مع الدلالة 
المركزية عنده أمّا المشتق (المُسْتَحَق) فجاء برتبته بحسب المنطق اللساني» 
ليرسّخ في ذهن قارئه» أن الحق إذا كان في يد أهله المستحقين له. فإن النظام 
سيستقيم في المجالات كلها. لذا نلحظه تدرّج بآلية تشغيل التقابلات بين 
الجملتين» بدءاً بتقابل المفردات» وختاماً بتقابل تراتبهما. فضلاً عن ذلك أن 
انزياحات التقديم والتأخير الحاصلة آنفا تعضد رؤيته» وتقويها في صيرورة 
صورة أهل الحقّ مستقرة في وجدان القارئ» وضميره ليتهيّأ قلبياًء وذهنياً 
لنصرته فيما بعد. 
ثم نجده قد ذيّل جملة التأكيد الكبرى: ( وتَخن تَغْلَم أناأ ا بذك 
الخو المشتكر نكو تولأة )معن ل المتتضوى ياك ارات 
كلّهاء لأنّه القطب والمسبب إلى ما آلت إليه الأمور» وهي: (ممّن تَولَأهُ ..؟!» 
لتكون النتيجة التي قدّمها الإمام لقارئه. مفادها أن اختيار الله 5 لإمامة مقام 
النَبيء هو الأحق بتوليه بدليل دخول (من) الجارة على (مَنْ تَوَلَأَة) التي لا 
تدخل إلا بين الفاضل: (أحَى) الذي 3 خبراً ”"» والمفضول الذي أشير إليه 


١‏ - ينظر: المعجم الوا 2 النحو العربي: ١١9‏ وما بعدها. 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام ل 


ب(مَّن) العاملة التي وقعت استفهاماً إنكاريّاً عليه لينشط تفكير قارثه» ويكسر 
الجمود عنده متأمّلاَه مَْ هذا الذي لم يصرح الإمام باسمه؟» لحتمية الظرف 
المُگتم !» ولم يقرن ذكر المقام بعده ؟» واستعاض اا لأنه 
أعرف المعارف» وأقواها حجّة في هز نفوس قرائه» وشدهاء وإلفاتها. 

زيادة على فائدة هذه الوظيفة في دلالتها النحوية» فهناك أخرى لا 
تقل عنها أهميّة وهي دلالة الحصر التي أبانها الإمام» من خلال وضعه 
الفعل (تَوَلَى) بين الاستفهام» والضمير الذي يأخذ خلّد المتلقي باحثاً عن 
متعلّقه. انق اسان ويعد هذا الأسلوب من أعلى درجات 
البلاغة وأجملها في اشتغال الخطاب الحجاجي "» لما يمارسه من وظيفة 
إقناعية» يكشف في الوقت نفسه عن الحالة الةو اده اة 
والوضع الاجتماعي المتأزم» الذي مر الإمام به باتساع رقعة أهل الباطل» 
وهيمنتهم المستبدة الظالمة على كل ما هو إلهي» وإنساني» وعلى مقدرات 
الشلفة: 

وهذا الحصر للفعل في الوقت نفسه؛ فيه إشارة لطيفة إلى آيتين في 
نص القرآن الکریم» هما قوله تعالى: 

(ون التاس من يُجَادِلَ في الله بعر عل تيع ڪل شيا مَرِيدٍ © 


.01 ينظر: النص الحجاجي العربي - دراسة # وسائل الإقناع - (بحث):‎ - ١ 
.5٠١ ينظر: النقد الجمالي # النقد الألسني (بحث):‎ - " 


عرف RRA‏ ااي ا الفصل الات حمالية ةا عجار 


كبب عَلَيْه أنه من ولاه فأنه يِضِلَهُ يديه إلى عَذَابٍ السعير) ". 

فالإمام لله أوجزهماء وكتّفهما بالفعل (تَوَلَاهُ): إذ إنه ورد في التعبير 
القرآني مرّة واحدة !» فلا يذهب ذهن أصحابه إِلَا إليه» فجاء به محصوراً 
تر كيبياًء ليظهره إشارياً لهم» لآنْهم من الخواص» ويعلمون الإشارة من الإمام 
التي يحتمها السياق المكتم ومضمون الآيتين واضح» ومندمج مع غرضه 
الموجّه إلى أصحابه في خطاب كتابه. 

وهناك نكتة أخرى أكّدها الإمام في الحصر المتحقق تراتبياً للفعل 
(تولى)» هي التخصيص الواقع وتأكيده من دون ذكر اسم الفاعل صراحة 
ليعطي قارئه ومضة نهضة واستنفار» فحواها أن الظرف الحالي والقولي» ليس 
في مقام ذكر أسماء» ومنجزات» وإطناب حديثء وإنما المقام مقام أفعال» 
ومواقف في هذا الوضع الحمّاسء الذي يمر بالإسلام يومئذ» لذ نلمحه أكد 
دلالة الرؤية هذه في الجمل المتعاطفة» التي حملها الالتفات المتحقق في 
أسلوب الانتقال من الخطاب بنبرة الإفرادية» إلى الحديث الجمعي» 
والجماعي تناسقاً وتناسباً مع الدلالة المركزية في لملمة الشمل» لنصرة 
كتاب الله وسنة نبيّه محمّد (مَيَْدة)» ولمقارعة الظلم» والطغيان» ولتهيئة 
أذهان أصحابه» لاستيعاب مطلب الغرض واستجابتهم له الذي من أجله 
أرسل كتابه إليهم !» فجاءت هذه الجمل بصورتها المتجاوبة مع السياق 


.٤-۳ الحج:‎ - ١ 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فين الإمام الُسَيْنِ عليه السلام 6ب-ب 1 0 
الزمكاني» في قوله: 
اكع رانك ور 

نلحظ الإمام أكد أفعال هذه الجمل الخبرية المثبتة بحرف الت وكيد 
(قد) الذي يفيد معنى تحقّق وقوعهاء ويدل على قريب الماضي”"؛ من الحال 
المقامي فبتوظيفه أدَى هاتين الفائدتين» ونجد توظيف حرف التوكيد نفسه 
في نداء أذان إقامة الصلاة» هو (قد قامت الصّلاة)» إذ أَوْمَاً إلى أصحاب 
وألمح إلى أنه نداء استنفار» لنصرة دين الصّلاة» عَبْر هذا الاستعمال الرمزي 
المحمّل بالطاقات الفنية» والجمالية كلها. 

وكذا الحال لم يورد أسماء فواعل الأفعال» كما نلحظه في الوقت 
نفسه» قد عمد إلى المفعول به فحذفه من الجملة الأولى والثانية وذكره في 
الثالثة» لا للتوظيف البلاغي ولغاية اللإيجاز فحسب» بل هو وسيلة يعلم متلقيه 
بهاء ويخبرهم بأنّ مقتضى الحال هو مقام عمل واجتهاد» - كما أشرنا سالفاً - 
مثلما كانت مواقف الماضين» وأفعالهم» وأعمالهم» تجاه الحق ونصرة أهله. 
وهذا الذي عبّرت عنه البلاغة بحذف» لعدم أهمية ذكره» ولعدم تعلّقه 
بالغرض”". أما ذكر المفعول به في الثالثة (الحَّق)» فلأنّه هو الغرض الرئيس» 
والهدف الأساس من وراء شحذ الهمم» إذ أراد أن يلفت انتباههم إلى أنّ 


.77١ ينظر: المعجم الول 4 النحو العربي:‎ - ١ 
- وينظر: نثر الإمام الحسين عليه السلام - دراسة بلاغية‎ .٠١١ ؟ - ينظر: دلائل الإعجاز:‎ 
.۱۲۲ :) (رسالة‎ 
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الماضين (أحسنوا و أصلحوا و تحرًوا)» لأجل (الحق)؛ بدلالة الفعل (تحروا) 
إلى التوخي والعَمّد مع تجاوب صوت (الراء) المضعَفة فيه عمق المعنى 
كثيراً؛ أي : توخوا وعَمَدُوا » تجاه الحق بجدية العمل والتضحية في سبيله. 
وهنا إشارة أخرى من الإمام إلى أصحابه نحو القرآن» لاستبيانها في 
قوله تعالى: ۰ 
(وتا ها الممتلمو ومن القاسطوى فن الثلم فالتا جروا ردا 
0 وَأمّا القاس طون فَكانوا لجَهَتَمَحَطَبًا © وأ ن لو استقامُوا على 
الطّرِيقة لََسْقيَْاهُرْمَاءَ غَدَهَا 4" . 
فكنّف هذه الآيات الثلاث في فعل واحد (تحروا)» الذي جاء في 
القرآن هجا يتما لمرة فقط. 
وأ هذه الآبات قد جمعت الدلالة الأم بركائزها كلهاء من حيث 
(السسّببْ»» و(المُسبب)» و(النتيجة)» والمتلقي إن تأمّل كاشفاً !» سيلحظ مطلب 
الإمام جلا إذ إن وضعه أخيراً مسنداً إليه (الحق)» بحسب تتابع تراتب جمل 
الالتفات الجمعي السابقة» ليكمّل بهذا ! الصورة التي ها فل الا نات 
افا ی ر ساح تورف ادر ا 
اتلوب الذعاء الع كك ما قبل والخاتم جزء أوّل كتابه؛ وهو:( فرَحمَهُم 0 


١‏ - ينظر: لسان العرب ؛ مادة (حرى). 
۲ -الجن: ۱١-۱۵-۱٤‏ . 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فين الإمام الُسَيْنِ عليه السلام Eda‏ 
وغفر لتا ولم )» أكد هذا الدعاء المضغوط دلالياء ولغويَا الأفعال الماضية 
لينبة الإنسانية عبر العصور إلى الذي (يحسن» ويصلح» ويتحرى الحق)» يشمله 
الله برحمته» وغفرانه» ولينبئ به بأ الله يرحم من ينصر دینه» ويُحسن سريرته» 
ويتوخى الحق» فسيستغفر له أيضاً؛ والدرس الأخلاقي الآخر الذي يقدّمه لهم 
(علة)» هو الصفح» ومقابلة الإساءة بالإحسان؛ والرحمة» والعطف» وهداية 
الضال» إلى سبعين محملاً وأكثر» وفي اللحظة نفسها يريد أن يطمئن أصحابه 
بخصوص صدوره منه لا من غيره» بقرينة ضمئيّة ذاتية» هي أن الآخر لا يمتلك 
فدهن الأخزوت وال شييه اق درن وال رجو لور الجر 

وان الدعاء كوئة الإمام بشفرة الإشارة لوضعه لفظ الجلالة (الله)» بين 
فعل الرحمة» والغفران» فالأول: قرن الماضين بالضمير المتصل (هم)» وفي 
الثاني: وصله بذ كر ضمير عائد إليهم( لنا)» وأجرى انزياحاً خر بموجبه شبه 
العلتزالي)! ی ا ی ا 
وحده. لفرادة المحسنين !» ثم لو نظرنا إلى الضمائر فيهاء سنجل توظيقها بنسق 
جمعي ا وط ا ال ن غالجنة رهه و رن 
عرس افا E‏ كانت a ee a‏ 
القصاص حياة !» من هنا جاء بهذا النسق الدعائي» ليع النفوس» ويجعلها 
تنكر أنانيّة ذاتهاء تجاه مصلحة الأمة» والتفكير باسم الجماعة. 


وهذا الأسلوب نابع من نسق المنظومة القرآنية بما فيه أسلوب الالتفات» 
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نحو قوله تعالى: 
(إيّاك نعبد وإيالى نسنْتعينُ © اهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقيمَ»'. 
وكذا الحال فى شمولية بناء الشكل الجمعى» كقوله عل 
( وَالَّذِينَجَاهَدُوا فیا لَتَعْديََهْ سبلا وإ الله لَمَعَ اْمُحْسِنِينَ )". 
وهذا الذي كان قاصداً به فى دعائه اء فى تعميق بؤرة مركزية دلالة 
المضمون, الذي شحنه في بنية نصه الإيجازي المكتم» وقد حلت الدراسة 
هذا المعنى في موضوعة جمالية النسيج اللفظي. ۰ 
وبعد هذا عدل ملتفتاً بنبرة خطابية تأكيدية إفرادية النسق» وخطاب قصد 
ا رَسُولى إِلَيْكُمْ بهذا الكتاب)» كان هدف 
الإمام من وراء هذا الإحكام في هندسة بنية جملة افتتاحه الجزء الثاني» هو 
إثبات صدور الكتاب منه إلى أصحابه» وتحقيق الثقة الراسخة في نفوسهم» 
والإيمان المتجدّر القوي في قلوبهم» لإبعاد فجوات التردد» وثغرات الشّك 
بنفي وثاقة صدور الكتاب من ساحته» وبأنّهم المعنيّون بهء لذا فالجملة جاءت 
وهي محمّلة بشرائح توكيدية مكثفة؛ ومتآصرة دلالياً» من حيث النسق 
الإفرادي الذي حمل الالتفات الأخير فى كتابه» نلحظه أدخل حرف التوكيد 
(قد) على الفعل المبني للمعلوم (بَعَنْتَ)» المتصل بضمير الرفع المبني على 


1 - اليقرةة =٤‏ 0 , 
۲ - العنکبوت: 15 . 


البحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام ESRAR‏ 
الضمّ (ت)» الدالة على فاعلية الإمام من خلال اتصالها المباشر بالفعل» إذ 
جعلته مبنياًء والبناء بحسب المنطق يدل على الثبوت مع إضافتها إليه» فيجتمع 
اشتغال (قد)» ووظيفة (ت)» لمؤکد واحد» مع مجيء المفعول به (رَسولي)» 
مباشرة المتصل إضافياً ب(ي = ياء) المتكلم» وهو الإمام التي يقصد بإضافتها 
إلى معرفةء أو إلى نكرة» زيادة التوضيح» وإزالة الغموضء والإبهام لكليهما"". 

فان هذه التراتبية الاتصالية بين أجزاء الجملة» جعلتها مثبتة محضة 
بحسب الدلالة النحوية العاكسة على المعنى النسقي الدلالي للت وكيد ثم 
عيّنهم بخصوص تلقي الكتاب» في قوله: الیک بهذا الكتاب)» فلو نظرنا 
إلى الجملة كاملةء لألمحنا أله أقحم شبه الجملة (إليْكم)» بين رسولي 
و(بهذا)» لإفادة حصر التعيين» والتخصيص» - كما أشرنا آنفاً - ليدل هذا 
الحصر التراتبي في نهاية الأمر على التأكيد» حدٌ ثيوت الثبوت» بوصفهم 

وعلى الرغم من دقّة الإمام في الإيجاز المكتم » نراه ذكر شبه 
الجملة(إِلَيْكُم)؛ ولو رفعت لما اختل المعنى» ولا نظام الجمل؛ ولكن 
أهمية تأكيد المورد» وتخصيصه يوجّبه مطلب السياق '"؛ فضلاً عن هذا 
نلحظ تأكيده مفردة (الكتاب) في الجملة باسم الإشارة (بهذا) الذي 


١‏ - ينظر: المعجم الول 2 النحو العربي: /713؟. 
۲ - ينظر: الميزان 2 تفسير القرآن: .١ 70 /٠١‏ 


Seen ۲۲٢‏ الباب الثانى / الفصل الثانى: جمالية بنية الإيجاز 


يبحمل الذلالة للقر بي والمجرون بالباء الدالة على المعبةة والإالضاف؛ 
لتأكيد الكتاب» مع اد ع فيال اله الد وا 
معاً '''» إن هذا النوع من استعمال المؤكداتء وتوظيفها له علاقة وطيدة 
ووثيقة بمُسببات حذف ذكر الأسماء كلهاء بما فيها اسمه الطاهرء لدواعي 
السرية والكتمان. وبعدها أورد نص طلبه» وغرضه في قوله: 
(وَأنا أُدمْئْك إْإنَى كتاب الله وَيسْنَد تبيه صلى الله عليه وآله وسلم). 

جاء ترتيب التركيب مؤكّداً ومعطوفاً على مؤكدات الجمل السابقة 
بما تحمله من معنى» ومضمون» لإفادة إثبات الارتباط بينه» وبين الدعوة» 
والمعنيين بهاء والمُرسّل مع إقرار صدور الكتاب منه (ملشلهِ)» إذ قام بتوظيف 
الضمير المنفصل (أنأ) في الصدارة لأنه غير مركب لا إضافة ولا كتابة؛ 
ودلالة شكل رسمه فيها رمز الوقوفء والانتظارء وإثارة القارئ» وترقّب 
الاستجابة السريعة العاجلة» ولم يقل: (أَنّْي) وإن كان بفيد التوكيد إلا أن فيه 
دلالة الإبطاء. والاضطراب. 

بعد هذا التأكيد كله» عمد إلى تأكيد المطلب بالفعل المضارع المبني 
للمعلوم (أذْعُوكّم)» الدال على الحاضرء والمستقبل المستمر» بقرينة مائدة 
دعوته (كتاب الله وَسُنّة نبيّه)الأبدبّين» والمتصل بضمير الخطاب (كم) 
المضاف إليه» والعائد إلى أصحابه في شبه الجملة (إِلَيْكّم)» لزيادة تأكيد 


۷ ينظر: المعجم الواے نفسه:‎ - ١ 


البحث الثالث: جمالية بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام SRA‏ 
خصوص الكتاب بهم» والدعوة إليهم» و(الميم) المتصلة ب(كاف الخطاب) 
عا و ف ارول حصت شنو اللقطات ميان تنيع اه والفافيلة: 
تجاوبها مع نطاب اماق بصوتهاء وشكلهاء من حيث دلالة اا 
والوحدة» والتجمع»› والجماعة. 
وإذا دققنا النظر في تراتب تب الت ركيبء فالفعل (أَذْعُو) وقع بين ضميرين» 
2 حصرٌ تركيبي يعضد الدلالات السابقة في إثبات الدعوة» ولإثارة 
فضول المعرفة عند أصحابه» لما يحمله الفعل من إشارات محالة إلى النص 
القرآني» عند قوله تعالى: 
( كل هذه سّبيلي أَدْعُو إلى اللّه عَلَى بَصِيَةٍ أنا ومن اتبَعَنِي وَسْبْحَانَ اللّه 
وما آنا من مركي ) " 
وهنالك إشارة أخرى محالة إلى حدث مهم واكب ولادة كتابه إليهم» 
ضمّه الفعل (أَدْعُو) رمزياً ليدل عليه لم يذكره ه لعلمهم به؛ هو خروج يزيد 
ا 
النَبِي وأهله'"» كان لهذا الأثر العميق في نفسية الإمام؛ فعَبّر هذا الحصر 
الراك تبي ل (أَدْهُوْ) كف وأوجزء واقتصد لغويّاً مضامين الآية» والحدث 
جميعهاء لمراعاة المقام» ولفهم متلقيه» بوصفهم أشرافاً من علماء البصرة 
١-يوسف:8١٠1.‏ 


؟ - ينظر: لسان العرب؛ مادة (رجج). 


A E N Sass ۲۸‏ 
وأدبائها؛ وهذه هي غاية الإيجاز الک وظفه الإمام بجمالية فنية بديعة. 

لذا نجده مؤْكّداً لأصحابه (الكتاب والسُنّة)» ومن" نّم أطلق تقابله» الذي 
يحمل النتيجة التي برّزت دعوته إليهم لمائدة القرآن» وال ةا ا 
التقابل يشير إلى كشف تقابل تضادي مضمرء حذفه الإمام حَمَل قرينته هذا 
التقابل الظاهر المبني» عند قوله: 

قاف اة قث امت ##وإوى اليداقة دن ات 

وفي هاتين الجملتين التفت من الفعل المعلوم (بعثت.. ؛..أدعوكم..) 
إلى العدول للمجهولء لحكمة بيّناها فيما سبق للمعلوم؛ وسنحللها هنا 
للمفعول في وصفه حال (السنة)» وما يقابلها(البدعَة)» بنى الفعلين للمجهول 
(أميتت) وما يقابله(أحْبيَت)؛ لأوجه نكات احتمالية أهمها الآتي: 

أ - حذف الفاعل» لعدم أهميته بقدر ما للسنة من شأن أكبر» وكذا 
الحال في فعل البدعة لخطورتهاء فلجأ إلى البناء للمجهول . 

فحن أل الفعل امت حت فن اران فسا نبا من 
واقع موت الإنسان را قاين 8 السنة المعطلة, والتعاليم الإلهية 
المحرّفة» جاء بهما لإثارة المتلقي نفسياًء وفكرياًء وتفاعلياًء ونحوها في 
المشاركة لمعالجة انقلاب القيم والمبادئ» لأن العرب إذا استغربت من شيء 
عبرت عنه بالبناء للمجهول . 

ج - حصر الإمام (السة)» و(البلاعة) كلاً منهماء بين مؤكدين (إن.. 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فين الإمام الحُسَيْن عليه السلام Assess‏ 
قد) تركيبي ليثبت به تحقق الحدث دلالياًء ولفظياًء ومن خلال آلية انتقائه 
هندسة حصر الت ركيب» أن يقوم أصحابه بكشف المسكوت عنه المضمر» 
وراء التقابل التضادي الظاهرء ليتفاعلوا في اتخاذ موقف جدي مسؤول» وهو 
وا عرض رال کل الوا دعو اک ل ا اد ای 
قد أميتت» وإماتة البدعة التي قد أحييت )» بآليّات كتاب الله وسنة نيه 
(4) وأدواتهما؛ فضلاً على الإيقاع الموسيقي الذي وَلَّدهُ التقابلان الظاهرء 
والمضمر في نقل الحدث المتناغم موسيقيَ والمنسجم مع منظومة المتلقي 
العقلية» وشبكته الثقافية؛ والتقابلان والمؤكدات في الرسم الآتي: 


(السّةَ جه أمّت) (الباعة جه أخييّت) 


اه | كن 4 | قن 


امان 


د - إن بناء الفعل للمجهول فيه نكتة عرفانية مهمة» وجوهرية» مفادها 
أن إسناد فعل (الحياة)» وفعل (الموت)» مختصان بفاعلية الله العلي القدير 
وحده. فلا يمكن إسنادهما لغيره من بنى البشر إلا من أذن هو له» كنبى الله 


عيسى اة من الأنبياء والمعصومين؛ نحو قوله 16 


عرف اا ال لو الما SSSA‏ الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 
E e)‏ لكت عملا زهو 
الْعَزِيرُ لْعَفُورُ»'". 
لذا بنى الإمام الفعلين للمجهول» تحقيراً للفاعل من بعد حذفه» وهم بنو 
أمية» وتفخيماً لجريمتهم النكراء. ومن بعد هذين التقابلين» يعدل ملتفتاً من 
المجهول إلى المعلوم في جملته الأخيرة الحاملة التركيب الشّرطيء الذي 
يضم ثلاثة أفعال الأولء والثاني للطلب والثالث لجواب الشرطء بأسلوب 
ترغيبي ومشوق؛ إذ يقول: 
ون تسْمَعُوا قوي وَتَطيْعُوا أمْرِي أَهْدِكر سَبِيْل الرشاد). 
فإنها جاءت معطوفة على جملة (طلب الدعوة)» وهذا العطف جعلها 
مندمجة الاشتراك فى تحقيق دلالة معنى الترغيبء والتشويق المشروطين 
باستماع القول» وطاعة الأمر الأحقين» من حيث أصل الدعوة إلى (كتاب الله 
ونه به وفاية وكيوا بوخطورد ها :إلا رضي ارز العو وى ارس 
والازلي؛ فلا موجود أعظم منهما !. 
وإذا دققنا النظر فيها وهي حاملة تركيب شرط غرض الإمام» ونتيجته. 
ستظهر لنا مجموعة نكات انطوت عليها وهي: 
الاولى: استعمل (إن) يو أصل أدوات التو كيك وتوظيفها منسجم مب 
أصالة غرض الإمام» ودعوته. والعرب لا يستعملون غيرهاء وإذا استبدلوها 


١د‏ الملك: ؟. 


الملبحث الثالث: جمالية بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام ASR‏ سن 
بأخرى كانت نائبة عنها"» لذا صدّرها أوّل جملته لمعرفة قيمتها عند أصحابه. 
الثانية: إنه قدّم الفعل (تَسْمَعُوَا) على الثاني (تَطيِعُا)» ليرسّخ عندهم 
حن قوله النابع من معجزة جه الخالدة» إشارة إلى قوله E‏ 
( شعاد الذي نَيَسْتمِعُو ْمَل َيبَعُوَ سه ونت الذي 
هَدَاهُمْاللّهُ وَأُولَنكَ هُمْأُوزُوالْألبَاب » '". 
وليحصر به (تَسْمَعُوَا) هذه الدلالة مع المصدر السماعي (الرشاد)ء الذي 
أضافه إلى المفعول الثاني» لتأكيدها مع مالهما من توافق دلالي» فيما بينهما 
ختم به تركيب الشرط في كتابه. 
الثالثة: جزم الفعل الثاني (تُطَيْعُوا)؛ عطفاً على الفعل (تَسْمعُوا) من 
دون تكرار أداة الت وكيد الأمّ (إِن) من أجل إبقاء التلازم التركيبي» والتجاوب 
مع مطلب سياق الإيجاز المكثف» فضلاً عن ملازمة التوازي الدلالي بينهما 
أيضاً"". في الحصول على سبيل الرشاد. 
الرابعة: ثمّة إلماح إشاري إلى تقابل تضادي مضمر» شحنه الإمام في 
الفعلين (تِسْمَعَُا)؛ (تَطيْعُوا)؛ هو أن استماع الحق”» يقابله استماع الباطل؛ وكذا 
الطاعة اشا ليعلم أصحابه بوجود النجدين من خلال رمز التقابل الظاهر. 
١‏ - ينظر: التركيب الشرطي 2# النحو والأصول: .٠١‏ 


۲ - الزمر: ۱۷ -۱۸. 
٣‏ - ينظر: المستويات الجمالية 4 نهج البلاغة: .۲٠۸‏ 


E E LL E ضرف‎ 

الخامسة: نلحظه أضاف (قوؤلىي»» ( أَمْسري) إليه» لينبئ بدلالة 
لماعي لك ترجو ق و ا 
والطاعة؛ فضلاً عن هذا نجده حاصراً كل واحد منهما بين (وا) فاعل الجماعة 
الدال عليهم» و(ي) ياء المتكلم العائد إليه» 5 الدلالة المذكورة من دون 
سريان الشكء أو الريب فيهما عندهم. 

السادسة: نحس وجود طاقة تنغيم إيقاعي» أذابها الإمام (عل2) في 
الجملتين» ونشمٌ عطرها ما إذا قمنا بالتقطيع النثري لهما؛ وكالاتي: 


355 35 


و شو ىزاارى 

وإذا دققنا النظر إليهما نجدهما تقتربان من مجزوء الكامل الذي دخل 
على ضربه» وعروضه الحذذ المضمر'"» فحصل فيهما تصريع بالنقص» وبقي 
الروي واحداً هو الياء (ي)' "2 فالإمام سكب أسلوب خطاب الترغيب» والتشويق 
لأصحابه في إيقاع موسيقيٌ اعتادوه في ثقافتهم» له الأثر العميق في نفوسهم. 
ومتجاوب مع منظومة السليقة السائد في حياتهم» لإثارتهم به لما يعطيه من دلالة 
التكامل» ومنسجم مع الدلالة الم ركزية» ومع توافق التوازي الدلالي بين 


١‏ - ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: ٠١١‏ وما بعدهاء الحذذ: حذف الوتد المجموع 
وإسقاطه من آخر تفعيلة الضرب والعروض. 
۲ - ينظر: نفسه: .60١‏ 


البحث الثالث: جمالية بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام ES RASRA‏ 
الجملتين» من حيث البنية الشرطية» ومعنى الدعوة في البرهة نفسها. 
وهذا التشكل الإيقاعي وارد في الأسلوب القرآني كثيراً "» في الآيات 
التي نزلت بشأن أمر عظيم» وكان من وراء شحنه بطاقات التنغيم كسر حالة 
الجمود» التي ربّما تصيب المتلقي» وتثير اهتمامه؛ لأنه أحد جوانب دلالات 
المضمون الأساس في بنية النص؛ وأنموذجه عندما رُمي التبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بأنه (أبتر)» أي: لا عقب له نزل قوله وك : 
E e E)‏ ها نلقة فز 
الاش 
وإذا قطعنا الآية الأولى عروضيًاً سنحصل على تفعيلات تنتمي بأوزانها 
إلى البحر المتدارك» وتنتسب إليه» إذ جاءت متناسبة» ومتناغمة بحركتها 
الإيقاعية مع مضمون عطاء (الكوثر)» الذي يدل على مولاتنا (فاطمة 
الزهراء ) فهي التي بأبنائها المعصومين أعطى الله الرسول الخير الكثير» بقرينة 
سبب نزولهاء وسياق تركيبهاء ودلالاتهاء وتأويلاتها متعدّدة بين المفسّرين. 
السابعة: جاء فعل جواب الشرط (أهُدكم) مجزوما لتقدم فعل الشرط 
الطلبي عليه» فالإمام وظفه للإفادة من دلالته النحوية في تأكيد تحقّق معناه؛ 
(الهدى والهداية)» بدلالة المضارعية المتضمّنة الحاضرء والمستقبل القريب» 


.۸ وينظر: اللغة الشاعرة:‎ .3٠١ ينظر: موسيقى الشعر:‎ - ١ 
.١١۲ / ۲۲ ينظر: تفسير الفخر الرازى:‎ - ۲ 


٤‏ »...00000.00 الباب الثاني / الفصل الثاني: جمالية بنية الإيجاز 
والبعيد من جانب» وبدلالة الجزم نفسه الذي يكتنه معنى القطع» ويقين 
التحقّق» والمضي قدماً "من جانب آخر. 
الثامئة: إن المفعول به الثاني (سَبيْل الرتشاد) للفعل (أهدكم)؛ يضمر 
تقابلاً متضاداً حذفه الإمام عن الذكرء لأنه معلوم عند المتلقي» ومنتشر في 
محيط مجتمعه» هو (سبيل العَي)» والضلال؛ إشارة إلى فرعون عصره - يزيد 
- الذي عاث في الأرض فساداًء وجوراً !؛ وإلماح إلى قوله 4ة: 
( وكذلك زين لفرعَون سو عَمَلهِ صد عن السبّيل وَمَا كيد 
فرعو إلا في تباب © وقال الي آمن يا فوم البو اهر ڪر سيل 
الرشاد). 
فالتقابل إذاً ظاهرٌ جلي حَمَل ثنائية منسجمة» وموحدة '" مع ثنائية 
الال اسايق نيزن اة و الد عة تاك بها لتحضيد الدلالتة الم ك ب 
وتقويتها. 
ومن نَم يَخْتم الإمام (مشلِهِ) كتابه المُوجَّز المُكتم» بتحية الإسْلام 
المسّلام؛ فيقول: ( وَالسسَلامٌ عَلِيْكُهُ ورحمة اه وينطوى على جملة كن 
التكات الإشارئة تكفف اهمها 


.) ينظر: لسان العرب: مادة (جزم‎ - ١ 
.۳۸ - ۲۷ غافر:‎ - ۲ 


* - ينظر: التقابل الجمالي # النص القرآني: .٠١١‏ 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز فين الإمام الُسَيْنِ عليه السلام Re‏ 

أ - إِنّه قد اكتفى بذ كر جزءين من (السّلام)» وحذف الجزء الثالث منه؛ 
شووت ركا ال رطفت أذاهما (الخدف) الأو ؛ إشعال أضهابة بالاخلال 
الحاصل في الدين» وتقاليد السّنة» ومبادئ الإسلام» وأعراف المجتمع؛ الثانية: 
إن رفعه (وَبَرَكأتَهُ) رمز كناية عن عدم وجودهاء بسبب الفساد المستشري في 
حياة الناس كافة. 

ب - ختم الإمام كتابه بلفظ الجلالة في الجزء الثاني من سلامه 
(ووكمة ا كما اشا بقوله: ( فان الله اعطق مدا ا فق 
حصر كتابه بين الموضعين» ليرسّخ في أذهان أصحابه التو كل على (الله) 
ألا وأخيراً؛ لاستمداد القوة وشكد العامة ورباظة الجاش وخض الحمية 
لنصرة الحق» راان رحد إشارة إلى قوله تعالى: 

( لله الأمْرُّمِن قبل وم بعد وَيَومَدِذِيَفْرَحُالْمُؤْمنُونَ © ينص راللّه 
يَنْصْرُ مَْيَشَاءٌ وَهُوَالْعَزِيزُ الرّحيمٌ) '". 

ج - أراد ب(السّلام) دلالة الإطلاق» والعموم والشمول لمضمونه كله 
SE EA ASO SEN Sa‏ 
الإصلاح لقوله الخالد: ۰ ا 


(وأنی لخر اشر ولا بطر ولا مُفْسِدَا ولا ظألماء وَإنمَاً حرجت 


.0 - ٤ الروم:‎ -١ 


Seen ۳٢‏ الباب الثانى / الفصل الثانى: جمالية دنية الإيجاز 


لطلب الإصلاح في أمَّة جني أَرِيْدُ أ ن آمُرَبِالَعْرُوف وَأَنْهَى عن 
خِتَامُ الطّواف 
بانت جمالية بنية إيجاز كتاب الإمام الحسين (ماشْلِ)» وتجلّت بعد أن 
جال التحليل التأويلي آفاق سماء انفلاقهاء من حيث المذكورات 
والمحذوفات» إِذْ عدّها ابن جني جاع ال ولا اراك 
والمعطوفات» والإضافات التي شكّلت الإيجاز مجتمعة» فضلاً على اكتنازها 
في الاقتصاد الثّركيبي» والاختزال اللفظي» والتكثيف الدلالي» كل بصور 
اوا في ال یدب رين بنيته الكليّة» بدءاً بكسر طوق التقليد الفني 
في حذف بسملة الاستهلال» EFE TERETE eS‏ 
(الباء - ب) الذي تاذلا تسع عشرة مرة بعدد 2 ال 
ودلالته الإلصاقية البدلية» تجاوب منسجماًء وللغرض ملائماً '*. 
جاع الفط ملؤزما الأضافة من «أقرص بحوانى الانيجاز” »:واننها تأ كند 
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وتعريفاًء إذ تماسكت البنية» وانسجمت بحركة تفاعلهماء فلا يأتى العطف إلا 
١‏ - بحار الأنوار: .٤۸١ / ٤٤‏ وموسوعة كلماته: /١‏ غ50. 

.٤٤١ 75٠0 /۲ ينظر: الخصائص:‎ - ۲ 

۳ - ينظر: تفسير الفخر الرازي: /١‏ /117. 

؛ - ينظر: البلاغة الصوتية 2 القرآن الكريم: 00. 

۵ - ينظر: خصائص التركيب: .7١١‏ 


المبحث الثالث: جماليّة بنية الإيجاز في نش الإمام الحُسَيْنِ عليه السلام RASRA‏ لضن 
والإضافة معهاء فشكلا تناغماً إيقاعياً متآخياًء مع توارد تكرار صوت حرف 
(الواو) العاطفة» والمستأنفة» والفاعلة التي كال على الانضمام والالتمام 
الجمعي في دلالة صورتها المكتوبة» والحال هي مع صوت حرف (الهاء)» في 
الإضافة بموقعه اتصالاً» وانفصالاًء أعطت معنى رمزياً علاماتياًء لمفهوم 
الوحدة» والائتلاف بهيأة شكل رسمهاء مع احتفاظها بصوتها الهادئ المتوسط 
الجهر الموائم» لشفرة غرض الإيجاز المكتم» ووظيفتها الإشارية إلى متعلق 
المد كر وقوينة الميحذوق امتزاجاً مع مطلب السياق» والتعاقب مع العطف 
تناسق الت ركيب نحو التواصلء والالتقاء في قارة الدلالة المركزية. 

وأسّس الالتفات في هندسة بنية نص الكتاب» عنصراً إيقاعياً حاضراً 
E‏ الفاصلة» التي أضمرها الكتم ! وفي نفسه مرآة عاكسة 
شخصية الإمام (ع#)» في إقدام 

إيراد المواقف الصعبة» وإقحام الوقائع العظيمة» إذ لا يقتحمها غيره» 
ويُقُدم عليها سواه» فلمب هذا الأسلوب ب(شجاعة العربية)» لأنه أمير جنود 
علوم البلاغة» وأجلّهاء والواسطة في عقودهاء وقلائدها » وكثرت التقابلات 
التي تزاوجت مع المؤكّدات منجبة إيقاعاً باراً للفاصلة أيضاًء وسَبكاً رُؤيوياً 
حنوناً لكيمياء المضمون الرئيس» فنص الكتاب إذاً هو بحق موز مُكتَّم ولا 
نبالغ إذا أسميناه ب(النْص الجامع المُؤسّس). 


.7١ /۲ ينظر: الطّراز:‎ -١ 


مقومات القيم الحمالية للفاصلة 

أولت الدراسات النقدية ومنها الجمالية» وكذا أسلوبية البلاغة في باب 
امات ا اللفظية» والفئيّة في دراسة الصورة» والموسيقا أهمية 
کبری» تتناسب وما تحتله فاصلة السجع أو سجع الفاصلة - کلاهما متداخل 
وظيفيَاً - من مكانة شاسعة واسعة مرموقة عظمىء في بنية النْص المتعالي 
الاستثنائي القرآني» والمنطوق اللدني؛ وفي الأدبي الإبداعي» بحسب إشارة 
لغته المنطقية العقلية وعلى غرارها تخطو القافية في نصها الشعري» ولكن 
بإيحائية لغته العاطفية القلبية. 

إن ما تقوم به الفاصلة من وظيفة متعدّدة الأدوار» متشعبة الأعمال 
والأطوار» جعلت منها موضع استقراء» توقف عنده القدماء كثيراً قبل 
المُحدثين» مما كان له الأثر البالغ في اختلاف وجهات نظرهم تجاههاء لما 
تلقن کل واد امت ف سا فقت ا الشافاية ا دوف 
البيئات العلميت والأدبية» التي تنعكس سلباًء وإيجاباً بحسب التجارب 
والخبرات والميل المتعصب المتداخل بالأيديولوجي بخلاياه النائمة في 


.1١5 ينظر: جماليات المعنى الشعري:‎ -١ 


۲4١ 


EASA 4۲‏ النلاا "الول لزنه نيا ليه الفاضلة 
منظومته الفكرية للناقد وغيره» التي كانت وراء نشوب الصراع بين الحديث» 
والقديم وضاعت الأصالة» وسحق حق الأدب لحرفه بالإمالة» والأمر سيان مع 
مع ركة الأنساق الثقافية عند المعاصرين» إِذْ جعلت البلاغة» وبناتها الشرعيات 
كالفاصلة السجعية - وهي موضوعة الحديث ج قفص الاتهام !» بجريرة 
إلقاء الأديب عليها قابضاً من دون جرم إلا لسلب عفتهاء وبراءتها اللتين خلقتا 
NESE‏ 1 
كتنغيم جرسهاء وجمال إيقاعهاء وقوة مؤازرتها المعنى وانسجامهاء 
وحلاوة مراعاتها لحال المتلقي» بما تثيره من متوالية موسيقية تستقطب ذهنه. 
وتخاطبه بالذي اعتاده في جات الاه ادما كانوا ا ك ا بحكم 
السليقة - لا من أجل أن تفخخ» وتوقت لتفجّر بقيود لغتها رؤوس القوم !. 
عودٌ على بد فالفاصلة إذاً تظهر أهميتها بمحايثتها البنائية» وتواجدها 
متا خية مع طبيعة مستوى الخطاب في لحظة ولادته» فتعطيه هُويته الجمالية 
المنبعثة من اشتغال نوع إيقاعها السجعي الموضوعي» وأدبية تنغيم جرسها 
التصويري» الذي هو مندمج» ومنصهر مع مضمون الغرض ٠”‏ فتقويه دلالة 
وتسندة بتسلسله بنية» وتعضدة معنى» وتماسكأء ومعرفة» ليصل النْص إلى 
متلقيّه ناضجاًء ومؤكر ا في كيانه نفسياًء وفكرياً وشعورياًء ووجدانء وروحياًء 
-١‏ ينظر: إعجاز القرآن الفواصل: د.حسين نصار: ۵٤ء‏ وينظر: الفاصلة بك القرآن: د.حسام 


سعيد النعيمى: حك ضفن كا( ضاف وات العربية): YT‏ وينظر: قضايا 
الشعرية: ؟05- 9٠١‏ /31. 


مقومات القيم ال+ماليّة للفاصلة د زد 10125 EAE‏ 
وذهناًء إِذْ كلما اقتربت الفاصلةء وتشكيلها - المقصود غرضاً - منسجمة مع 
منظومة المتلقي الأدبية» والثقافية» والبيئية» ومجدّدة في البرهة نفسهاء فتكسر 
أفق توقع المألوف عنده من بعد معرفتهاء كان التعبير أليق» والتأثير أعمق» 
والتوتر أسرع» والصدمة أقوى !. 

إن الذي يكون سبباً في خلق جمال الفاصلة كله من تنوع مهام 
وتماسك» وانسجام» لهي الطريق التي تشكل بها أصوات الفاصلة» من حيث 
تاها أو تماثلهاء واختلاف المعاني» وتباينهاء ومهما كانت روابط العلاقة, 
وشروط قرائنها بين الأصوات والمعاني في مختلف تقانات الفاصلةء فإنّهما 
متلاحمتان متعانقتان في بنية النص الكلية» بوصفهما دائرتين متشابكتين 
قرافي الف رورق نذا O‏ 

وعلى هذا فإ مقومات قيم الفاصلة الجمالية» تكمن في نشاطها 
الوظيفي على وفق حاجة متطلبات معنى الخطاب إليهاء وبحسب الجدلية 
الفاعلة» والفعلية بين ذات المنشى»؛ وذات موضوعه انفصالاً واندماجاء إِذْ 
فر وحم كه وجا شيعه فة تاك عوك ا المتواشحة) 
والمتشظية - في زمن واحد وبناء واحد -» مع سائر مكونات بنية النص» 
ولكن بأبعاد وظائفها ال التي تؤديها فيه» ويمكن حصرها في الأبعاد 
الجمالية الآتية : 


-١‏ ينظر: قضايا الشعرية: ٤١‏ وما بعدها. 


een Aad ٤‏ فو الأماء كينيو ا ال ا ينهي ليه الفاصيلة 
١.(البعد‏ الإيقاعي الموسيقي والصوتي) 

إن جمالية الفاصلة في بُعدها هذاء تولد بالمزاوجة الإيقاعية بين موسيقا 
توالي ألفاظ الفواصل المتساوية في الوزن تقريباًء وما يوحيه النبر الصوتي» 
وتنغيم جرسه» وتردده الواقع بينه وبين المعنى» وهذه البنية الإيقاعية هي 
المتكفلة بتبنيها رعاية إيقاع الموسيقا الداخلية» والخارجية» وكذا في نسيج 
لفظة الفاصلة المفردة ٠‏ المنعكسة من الخلجات النفسية في دائرة الجدلية 
بين الذات والموضوع. والمبدع ومتلقيه» ومن نَم تؤوسس الفاصلة جو 
الجمالية الثري مع العلاقة البنيوية بين حركة هذا الإيقاع الذي تولده» ورؤية 
النص التي تتابع إليها مقاطعه, أو بعضهاء عَبْر التمفصل المزدوج المتشكل من 
اعتماد اللغة النثرية على الصفة السلبيّة للفونيمات» عن طريق الوحدات 
اللغوية» ممّا أتاح للغته - النشر -الاقتصاد في الجهد» والتواصل الدقيق 
بالاتكاء على الاستبدال» والتعويض نيا لاستيعاب الرسالة وفهمهاء مع ما 
لتوازن الفواصل وتعادلها على رنة واحددة من زونق» وحن وخ دري في 
الأداء الصوتي وتلوينه"» وتشگل جمالية الفاصلة كذلك طبيعة الهندسة 
الصوتية لأصوات حروف الفواصل» وتكرارها التي تنتظم في مقاطع معينة 
-١‏ ينظر: نفسه: ٤١‏ وينظر: التصوير الفنّي 2 القرآن: ۸۸ - -۹١‏ ۹۸ء وينظر: موسيقا 

.٠٠٦ الشعر:‎ 


اتجاهات الشعرية الحديثة: ١١٠١ء‏ وينظر: الأسس الجمالية 2 النقد العربئ: .٠۸۹‏ 


مقومات القيم ا حماليّة للفاصلة EO ASS RA‏ 
حل ةك افا الف ارا خد شه د ان لا الهندسية ارا 
عنقا و أنيقاً على المتلقّي المَغني بخطاب رسالة النْص إليه» وهذا 
كله لا يتحمّق إلا بوجود عنصر(التوقّع)» الذي هو أساس مراعاة المُنشى في 
مطابقة مقتضى حال الظرف والنفسية» بين أقطاب العملية التواصلية. 
۲. (البعد النّفسي) 

وردت الإشارة في ما سبق إلى مفهوم (التوقع)» وما سعة دوره في قراءة 
المواقف» وفي قرار (أفق الانتظار)» ووقع تنغيم الجرس الإيقاعي الموسيقي» 
والصوتي» وبمحصلة انتظار (توقع) المتلقي في صورته الإيجابية» وما يفيضه 
عليه من لذة» وارتياح» وما يصاحبه من نغمات نفسية معنوية» وإيقاع يعطي 
متعة فنية مؤثرة تبث في الفؤاد الطمأنينة'"» بفعل انعكاس جمالية الفاصلة في 
وی ی لله ی ا يه قر ا 
متلقيه» فهي (صدمة التوقّع) المتأتية من شدة فجوة التوتر الحاد عنده» وكثيراً ما 
يكون ويحدث في الجمالية التي تخلقها الفواصل المفردة» أو(المقحمة) في 
إرسالها بين الفواصل المتعددة» والموحّدة» والتي بدورها تؤدي إلى (انكسار 
أفق التوقع)» والانتظار معاً فيفاجئ المنشئ المتلقي بهاء فتحدث عنده 4 فعل 
١‏ - ينظر: لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة: د.عبد الفتاح أحمد يوسف: ١18‏ وما بعدهاء 

وينظر: البلاغة الحديثة 4 ضوء المنهج الإسلامي: د. محمود البستاني: 147. 


7 ينظر: أدبية النص القرآني - دراسة جمالية -: مهولود معمن زايد (أطروحة): “٤‏ ويد ينظر: 
إعجاز القرآن الفواصل: 0غ. 


a‏ ...00.00 فشر الإمام المسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
نفسية تولدها تلك الصدمة» فتنتقل فجوة التوتر الشديد فيه ممهّدأء لاستيعاب 
الدهشة, والإإحساس» والشعورء التى تسببها جمالية الفاصلة بملازمة تأثيرها 
للمتلقي» والدلالة» وتستقر في المكان الملائم لها مع السياق أيَّاً كانت شدة 
الانفعال الذي يرافقه»"» إذاً إن لبعد النفسي متعلّقاً بالوضع الخطابي» وبفعل 
مستوى المتلقي في توجيه الخطاب في ضوء العراتب الدلالي» وانتظامه» وعليه 
فالمقصد الخطابى يتأسس على معطيات متلقيه» وفى ضوئها تتكون» وتتحدد 
بنية ذلك الخطاب» ودلالته فيو سباق الجدء والهزل. والبهاء. أو التحقير» 
والتقليل من شأن المعني المقصود بالخطاب نفسه كما مرت الإشارة آنفاً" 
اهبك بالفاصلة خر وجا غلى ار تابد ال فلا عن کر تھا تھا تعمياً تنتهى نه 
فواصل القرائن التي نغمتها الموسيقية المتكررة تسمح بتعجيل مرور المعاني 
ع « 4 
مقرونة بجرس الفاظهاء فتخلق حالة من الجمال فى اللسان» والاذن» واخرى لا 

يمكن إنكارها فى الذهن)'". 

ء٠٤٤١ وينظر: الإيقاع والزمان: جودت فخر الدين:‎ :7١4 التقابل الجمالي 2 التص القرآني:‎ -١ 
وينظر: بلاغة الإمام علي عليه السلام : د.أحمد محمد الحوك: ١١ء وينظر: إستشفاف‎ 
. ٠١١ الشعر: د.يوسف حسن نوفل:‎ 

"- ينظر: أصول الشعرية العربية: الطاهر بومزير: ١١٤٠ء‏ وينظر: الشعرية العربية: أدونيس: 


١‏ وتنظر: موسوعة المصطلح النقدي - الوزن والقافية والشعر الحر: ١١٠٠ء‏ وينظر: 
الفاصلة 4 القرآن: .٠٤١‏ 


؟- جماليات المقالة عند د.علي جواد الطاهر: ٤۹‏ وينظر: أدوات النص: محمد تحريشي: >٠۲‏ 
اله 


مقومات القيم الحماليّة للفاصلة ا 1 1 1 1 ا 0 
* .(البعد الدلالي) 

إن الطاقة الإيقاعية التي تفرزها بنية الفاصلة» تحكم لغة النص 
وتضبط حر كتها متماثلة مع بنية الفكرة الدلالية, إِذْ تؤدي بها إلى تعضيد 
وصفها وتصويرها وصناعتها للمشاهد الدالة على المعنى المندوب منهاء 
أي: إن إيقاع الجرس الموسيقي» والتنغيم الصّوتي» يأتي دالاً على 
موضوع فقرات النص»ء ومتجاوباً مع محتوى غرضه» بحسب مناسبته لهاء 
وعناكف تون بجنا لغيا» لد ا كان قرط ركنا سعد نه حبالنة النافئلة) 
وهو أن يكون لفظها الحامل إِيّاها تابعاً للمعنى» لا المعنى تابعاً له» ويليه 
رة ذلالة کل ف عل م غير التي الذي LEE‏ 
تخلصاً من التكرار الباعث على الملال» زيادة على ما تحتله من وظيفتها 
الإيقاعية التي لها دور كبير في إغناء الدلالة أيضاً"'» وعليه فإنّه يجب أن 
يكون للعلاقة الدلالية التي يحقّقها الجانب الصوتي الإيقاعي بين 
الوحدات التي تربط بينها توابع الفاصلة» مردوة إيجابي” على المعنى» تبعاً 
لهذا فالفاصلة تجلب لأجل المعنى» ولتقوية دلالته» وبحسب مبداً 
التوازي فإ التشابه الصوتي» يعني وجود التشابه المعنوي» والكلمات 


= 


وينظر: النقد والإعجاز: 05. 

-١‏ ينظر: بلاغة القراءة: 57: وينظر: إعجاز القرآن الفواصل: ١٤ء‏ وينظر: التقابل الجمالي ب 
النص القرآني: ٠٠١‏ وينظر: الأدبية 2 النقد العربي القديم: ١١١‏ وما بعدهاء وينظر: 
طائر الوجد: د.عبد القادر جبار: .١١١‏ 


aoe ese eR ۸‏ نشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: حمالية الفاصلة 


التي تتشابه أصوات حروفها ينبغي أن تتشابه معانيهاء بوصف الفاصلة هي 
بمثابة الفواصل الموسيقية» التي تطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة, 
7 عدد معين من مقاطع ذوات نظام نصي موزون بتراتبه الرىب هن 
خلال ما ترتبط الفاضلة علاقات مسو و الا خا لحدينة مدت 
المعنى العام الذي لأجله طلبت”. 


٤‏ . (بحد مقتضى حال المناسبة) 

تلبي جمالية الفاصلة» وحليتهاء وزينتهاء وطلاوتهاء دعوة المعنى حين 
يندبهاء ويستدعيها المقام» فتحت كل زينة وحلية نكتة بلاغية كامنة بين 
الخفاءء والتجلي!» وهذا كله تحتمه المناسبة» بوصفها أصلاً مطلوباً مندوباً 
لبيان السبب الذي يلازم مطابقة مقتضى الحال» وت ركه يعزى إلى مخالفة 
الأصول''!ء فضلاً عن أنه مكوّن معنوي أساس من مكونات البناء الجمالي 
لفواصل النص» ولبنيته كلّهاء وفي النتيجة هو محفز مهم لطلب طبيعة صورة 
بناء الفاصلة» وجمالية هندستهاء وعمارتهاء ولاستدعائها كذلكء لتأكيد 
المعنى» وإسناده بدلالة بنائها أيضاً. 1 


-١‏ ينظر: قضايا الشعرية: 41: وينظر: صورة اللون 2 الشعر الأندلسى: أ.د.حافظ المغريى: 
1؟, وينظر: أدب الشريعة الإسلامية: د.محمود البستاني: 0٥۱۸ء‏ وينظر: الأسس الجمالية 
4 النقد العربی: 19١‏ وما بعدها. 


؟- ينظر: إعجاز القرآن الفواصل: ۳۲- 54. 


مقومات القيم الحماليّة للفاصلة OT [1 A‏ 
٥‏ . (البعد البناكي) 

إن بنية الفاصلة تعتمد في تكوينهاء وتستند في تشكلهاء على وحدات 
البداية المشكلة لطبيعة الخطاب الكلي. وعلى وفق التحسين» والاعتدال أو العذر 
فيهماء وما عداهما قبح في بنيتهاء لان العلاقة بين الفاصلة» والسياق إشاعاء وو 
ظا ومعنى» وفي أي E‏ العلاقات» سواء أكانت في التشاكل 
سلب وإيجاباً أم في الرهبة» والرغبة أو غيرهماء إِنْما هي علاقة تكافؤ غير مقصود 
لذاته» بل لتلبية المعنى» والإيقاع الداخلي للنسق البنائي على السّواء؛ ممّا يجعل 
الفاضلة تقض .على المكونات ال رة لبناء النض#يوصفها المبجفن الأخير لدروة 
الجمال؛ لأنها بحكم وظيفتها البنائية في البنية الإيقاعية للتص» تكون مُنتجاً صوتيا 
ومعنوياً مع ما لخصائص أصوات واو كنوت ورواو و همي 
وتفخيم» وترقيق» وتعطيه كذلك سعة من التماثل» والتناسق”. 
١‏ ٠(البعد‏ العالائتقي) 

ويقصد بالعلائقي؛ هي علاقة الانتساب والهوية» بقرينة المناسبة 
المندوب إليهاء وبحسب سيمياء بعد عالت الفاصلة هذاء هي مجموع 
العلاقات التي تربط بين المرسلء والمجموع المكون له. تبعاً لما تؤديه 
-١‏ ينظر: أصول الشعرية العربية: 157: وينظر: الشعرية العربية: أدونيس: ١٠ء‏ وينظر: التقابل 

الجمالي 2 النص القرآني: ٠١7‏ وما بعدهاء وينظر: أثر اللسانيات 2 التقد العربي 


الحديث: 1١‏ وينظر: القصيدة العربية الحديثة- حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى-: آ. 


د.محمد صابر عبييد : ۸۸ وما بعدها. 


E PE N e N TE 0٠ 
الفاصلة من ترابط مع المعاني السابقة عليهاء واللاحقة في مناسبة بديعة»‎ 
وحسن تخلّصء ووقع يعمل على تماسك المعنى» وزيادة الوضوح فيه'".‎ 
۷.(البعد التسقي)‎ 

تعمل الفاصلة في بُعدها الجمالي النسقي» على تماسك المعنى 
المحكم» وعلى ائتلافه في أصغر وحدة فنيّة» وكذا على انسجام أصوات 
الحروف في الكلمة الواحدة» وعلى انسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة» 
والفواصل المتقاربة في الوزن التي تؤدي موسيقاها داخل السياق العام؛ 
وتجعل نظم النص متناسق المقاطع» وت ركيبه منسجماًء وتصنع التوافق» 
والتآلف» والانسجام بين فقراته» كما تؤدي التفعيلات» والقوافي في الشعرء 
فضلاً على أنها تجمع اتزان الإيقاع» والتناغم» والانسجام بين الجمال الفني» 
والفكرة الهادفة» والغرض» ودليل تحقّق صورة جمال الفاصلة النسقي» هو إذا 
اعترى نسق التعبير الذي يحملهاء التعديل» والتبديل» والتغيير للكلمة إلى 
صورة خاصة» أو في النظم» أو أصابه تقديم» أو تأخير في غير ما بّني عليه 
نكتل عقا على رأس !ء وهذه الخصائص لا تتأتى إلا للنوع الممتاز المبدع 
و اكز المت ا انقزر لتر ات ا ادكه مين تر 
الوحي الإلهي» والعلم اللّدني. 
-١‏ ينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: ١١ء‏ وينظر: إعجاز القرآن الفواصل: 45-47. 


"- ينظر: التصوير الفثي 2 القرآن: 87- ۸۹ء وينظر: موسيقى الشعر: ۷٠ء‏ وينظر: قضايا الشعرية: 
۷ وما بعدهاء وينظر: إعجاز القرآن الفواصل:“؛ ؛ وينظر: اتجاهات الشعرية الحديثة: 0؟١.‏ 


مقومات القيم ال+ماليّة للفاصلة ARA‏ 0 
٠‏ البعد الزّمني) 

يختص هذا البُعد وينماز عن سائر الأبعاد المتقدّمات؛ بدمج جمالية 
الفاصلة في اشتغالها الداخلي» الذي جسّدته أبعادها السبع مع حركة 
موضوعها الخارجي» وكلاهما متوقف على نشاط الآخر! بمعنى أن جماليتها 
الكامنة في الاتجاه الأول كلما كان تعمّق تأثير معناها على المتلقي» وازدياد 
نفوذ دلالتها في خلّدهء وقرب اختراق جماليتها غير المألوف في مألوف 
53 ريط E e ٠.15‏ الى كاري 
العصورء وبقي أثراً على مر الدهورء يتداول على الألسنة؛ وبين العقول» 
ويتناقل كذلك بين الأجيال جيلاً بعد جيل» وهذا يتأتى رغبة من المنشئ في 
جعل عمله خالداً يحفظه الزمن» لغاية حقيقتين الأولى؛ حفظ حقيقة أدبه. 
وتراثه وهي عند الأدباء كلهم» والثانية؛ حفظ حقيقة الحو وماد واضولة 
وأسسه» كما هو حاصل في جمالية الفواصل القرآنية» ونصوص الأحاديث 
النبوية» ونصوص الأقوال العلوية إلى الدرر الحسينية» لكي تبقى عالقة في 
الأذهانء ولا يصيبها طيّ النسيان !» وتستعذب بلذّتها فطرة كل إنسان. 

وبما أن نشر الإمام الحسين (لة)» حمل الحقائق القرآنية صغيرهاء 
وكبيرها بفواصل نصوصه» وفي أثناء فقراته» بوصف نثره صادراً من ساحة 
الوحي القرآنيّ التي هي المصداق الحق له» والوجه الناطق العمليّ للقرآن 


.۷١ ينظر: السجع القرآني - دراسة أسلوبية -: هدى عطية عبد الغفار (رسالة):‎ -١ 


٠0... YoY‏ فشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
المرسوم المدوّن أيضاء تبياناً من قول الرسول الأعظم» والتبي الأكرم» 
والحبيب الأمجد أبي القاسم محمد (مَلَدله): 

إن تأرف فَنِكُمْ القن ؛ أْحَدهْمًا ا ڪر من الآ كتاب الله 

حَبْلَ مَمْدُودُ م السّمَاء إلى الأرض وَعِتَرَتِي أَهْل بَيْتيء وَإِنَّهُمَا ُن يَفْتَرِقا 

حَتى يردا عَلَيَ الحؤض". 

لذا رأت الدراسة أنه من الأليق بموضوعة فصلهاء أن تتوسّم ب(جمالية 

الفاصلة)» من دون سائر عنوانات المصطلح !» ك(السجع). و(القرار)» 
و(الوقفة)» و(الخاتمة)» مع قناعتها بن (الفاصلة) اصطلاح أعم» وأشمل من 
السابقات» إِذْ تستوعبها جميعهاء بدلالة قرينة وجودها في التعريفات كلهاء 
وأشهرها تعريف ابن الأثير (ت۳۷٦ه)‏ للسجع أنموذجاً لهاء بأه توافق 
أو:« تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد)'"» وصيغة جمع 
(الفواصل) الواردة» مفردها (الفاصلة)» وهي رؤوس قرات النصء أو الكلمة 
الأخيرة في آخر كل فقرة"» وإليها مالت الدراسة معنونة» ومحلّلة جماليتها 
في نثر الإمام الحسين اة ۰ 


.۱۸ /' مسند أحمد بن حنيل:‎ -١ 
.٠۷١ /١ ؟- المثل السائر:‎ 
.٠٤١١ ينظر: إعجاز القرآن الفواصل: ١١ء وينظر: الفاصلة 4 القرآن:‎ -" 


جَمَالِية الفاصلة في شر الإمام الحسّين عليه السلام 

استقر استقراء الفاصلة بحسب نظرة الدراسة الجمالية» ورؤيتها في نثر 
الإمام على ثلاث فاصلات زخر بها نشره» وكثر !» وإ جلها أو معظمها من 
قصار كلامه» وأقواله» إلا ما ندر في بعض مطولاته» التي مرت الإشارة إليها 
في موضوعة جَمالية بنية الإيجاز» ك(دعاء عرفة)» و(دعاء العشرات) إذ 
انقسمت هذه الفاصلات إلى ثلاثة أقسام - تضمّها المباحث اللاحقة -. 
جاءت كلها تابعة لمعاني الأغراض» والمقاصدء ودلالاتها التي بيت عليها 
النصوصء وهي: (الفاصلة المكررة/الموحّدة)»» و(الفاصلة المتنوّؤعة/ 
المتعددة)» و(الفاصلة المنفردة/المقحمة)» وأساس استنادها إلى هذا التقسيم» 
هو اعتمادها في نظر المعالجة» وتأملها. صوت حرف روي الفاصلة» وسعة 
علاقاتها بمعنى المضمون العام» وبالغرض الرئيس» على وفق مقتضيات حال 
المناسبة» مع الإشارة إلى انتماءات كل قسم البلاغية» ومتعلقاته الأسلوبية» في 
أثناء التحليل» وكالاتي: 


Yor 


البحث الأول الفاعيلة الخخكرزة/ر الخ 

وهي أصوات أحرف الفاصلات المتماثلة» والمسجوعة في النص 
القصير أو المقطع من النص الطويلء التي تؤتى متكرّرة» وموحّدة بحرف 
روي واحد» وتعرف ب(الإيقاع الموحد)» سواء أكانت متفقة وزناًء وتقفية 
بحسب صوت الحرف الأخيرء المعرفة ب(المتوازية)» أم اتفقت وزناًء وروياً 
على مستوى المفردات» ويطلق عليها (المرصعة)» أو لم تتفق وزنا وتوافقت 
تقفية» وروياً المعروفة ب(المطرّفة)"" إذ إن تسلسل إيقاعهاء وتوالي تكرار 
موسيقا صوتهاء وتتابع تنغيم جرس لفظهاء يخلق نسيج الموسيقا التصويرية 
للنص» ولمعا ووا الى و بها لترسو صيورة توي الختردن العام 
لواحف وعدن جمالية الانسجام عَبْر هندستها االصوقية» وان هنذا الا 
هو فاا تالكر اة في نشر الإمام الحسين EE)‏ ومن نماذجه خطابه 
لأصحابه» وأهل بيته» في الساعة التي وصلوا فيها إلى كربلا وتنقس في 


-١‏ ينظر: سر الفصاحة: -٠١١‏ ١۸ء‏ البلاغة الحديثة © ضوء المنهج الإسلامي: ١١٤٠ء‏ وينظر: 
جواهر البلاغة: YEA‏ وما بعدها. 


o 


المبحث الأوّل: الفاصلة الحكررة / الموحّدة (OOo Resse sS‏ 
حينها الصعداء» فقال مخبراء ومؤكدا بإيقاع يغلب عليه الحزن» واللوعة» 


والألم: 


«هَأَهْنَا والله مناخ E,‏ 


اهنا والله مَفلكة دماقاء ج 


هَاهنا والله هتك حَريْمنَاء Ea)‏ 


الل 


هَاهًا وَاللّه قتل رخال NOLL‏ 


£ - 
ر و ١ £ 4. E‏ 
هَاهنا والله تزارٌ قبورنا» ‏ 


إن نص الإمام مشحون بطاقة الموسيقا التصويرية» ومحشد بجرس 
الإيقاعات التنغيمية» التي ولّدتها مكونات بنيته الكلية» المعربة» والمعبّرة عن 
لجات شت الال وآهات روه الملتهبةت بدا فاضاو ال صت 
بالوزن (متفعلُن)» وبتقفية صوت النون المطلقة بالألف الساكنة (نَأ)؛ وهي: 
(رَكَابنًا - دما دبع ادرال يوقا الى بعضيرت القاميالة 
المتطرفة (أَطْفَالنَا) المخالفة لها وزناً (مستفعلر)ء والمتفقة معها تقفية 
والملاحظ من هذه النظرة» أن توالي تسلسل الفاصلات المرصعةء التي 
أمسكت بنية النص فأعطتها انسجاماء وزادتها تماسكاء وفي البرهة نفسها 
صوّر توالي تتابع إيقاعها حجم الأثر النفسيّ المترتب على قلب الإمام» جراء 


-١‏ موسوعة كلماته: /١‏ 00غ. 


٠... ۲٦‏ فشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
إخباره بالحقيقة التي هم إليها صائرون !ء والمكان الذي هم فيه جميعاً 
سیستشهدون» وغداً فيه نفسه سيدفنون» بوصفه مستقرهم الأخيراء حتى 
يصل إلى ذكر ذبح الأطفال» فينكسر أفق إيقاع وزن فاصلته (أَطْفَالنَا) 
المتشسكس من أن اكمار الست و فان ليها المددلي حا و المناء 
وحزنا لفاجعة ما سيحل بالأطفال الذي ee‏ ولاحريرة إنا 
لأنهم كتبوا أن يكونوا في ركب الحق الذي يدمغ الباطل!ء فأراد الإمام من 
خلال كسر وزن فاصلة (دَبْحُ أطْفَالنَا) أن يؤثر في أسماع المتلقين بحرارة 
اللوعة» والوقعة في نفسه» وأن 50 حقيقة قوم الباطل» الذين سلبت 
منهم الرحمة» والإنسانية حتى على (الأطفال)» والمخطط الآتي يجسد عمق 
الالال وا 
(مُتَفُعلن) 


ركابنا له دمائنا له حَريمئنا سه رجالنا 6 


ت ير ج 


أما إذا جئنا إلى صوت حرف التقفية للفاصلات الستة» التى اشتمل 
عليها نص الإمام» فهو النون المفتوحة بحر كة الفتح المطلقة بالألف الساكنة 


المبحث الأوّل: الفاصلة الحكررة / الموحّدة AA OS‏ 36 
(أ» وهو واحد من أكثر حروف التقفية» والروي اشتهاراًء واستعمالاً قديماً 
وحديثاً في الشعر العربي؛ وهي ستةٌ (ن -ل -م -ر -ب -د ٠)‏ لقد وظفه 
الإمام مستعملاً إيّاه» ليعطي دلالة تأكيد حتمية تحقّق الذي يخبر عنه» عَبْر 
استقطاب ذهن المتلقي بتوظيف حرف التقفية المألوف عنده في منظومته 
الثقافية» والشعرية منهاء إلى شيء غير مألوف سماعه خارج عن طبيعة سعة 
تخيل اللا إنسانية الحيوانية التي يمتلكها الأعداء» من (سَفُك دمَائنا = هتك 
E‏ انان :الى سهان ا 
والأخيرة؛ (ركابنا- قبورنا)ء اللتين تحملان دلالتين مهمتين» الدلالة الأولى: 
دين و ارو اكات و التق ا ر كاين لدان 
على تجمعهم الظاهري» وبقاء استقرار وجودهم الأخيرء الذي عبّر عنه الإمام 
ب(مُناخ ركابنا) فوق هذه البقعة من الأرض» هي كربلاء لحظة وصولهم إليهاء 
ومع هذا قامت بتعضيده دلالة مفردة الفاصلة الأخيرة (قبورنا)» إِذْ تدل على 
الدفن الباطني» وإلًا لا تسمّى قبوراً إذا لم يدفن فيها ميت أي: متوفى !» وبها 
يكون يقين تحمّق مصير ما أخبر عنه الإمام لشب على أيدي بني أمية 
ومرتزقتهم» بأفعالهم الوحشية الخارجة عن الفطرة البشرية» من هنا تبدو 
جمالية دلالة حصر ( السفك - والهتك - والقتل - والذبح ) بين الفاصلتين» 
فكلّها ترجع إلى حقل دلالي واحد شككّلت باشتراكها الدلالي» وإيقاع الوزن 


.561 ينظر: موسيقى الشعر:‎ -١ 


10۸ مم ا ا الا موي تقر ا لصوو د الا الق لقال ميسالئة اقا 
اللفظيّ المشترك المتوالي» والمكرور معنوياً عَبْر تسلسل جمل الفاصلات في 
ما بينها أيضاً إيقاعاً متميزاً متناغماًء والحال النفسية آنذاك يجذب المتلقي» 
ويثير مشاعرةٌ الجيّاشة» فضلاً على أن كل مفردة ( الهتك ومجاوراتها) 
خصرت في كل فقرة من فقرات النص بين ت ركيب الإشارة القسمي المتكرر 
فيها كلهاء الذي هو (هَأهتا والله)» وبين فاصلتها الخاصة بهاء إِذْ كوّن تكرار 
(هَأهتا والله) مع إيقاع الاشتراك الدلاليء واللفظي» لكل مفردة المشار إليه 
فيما سبق» كتلة انفجارية صاخبة» وطاقة إيقاعية موسيقية كبرى» تثير 
الأخاسيس: وتهز مكامن العواطف من أعماقهاء للجرائم النكراء !» على أيدي 
بني أمية !» وكانت أخطرهاء وآلمها على الإنسانية ذبح الأطفال الأبرياءء 
والرسم الآتي يوضح فكرة الإيقاع الهندسية: 
We‏ (نا)ر عور 


IH TTA | 


هَأَهْنا وَالله 1 ركبا هَأَهُنَا والله ١‏ دمَائنًا كاه د کو هَأْهْنَا والله واد هَأَهُنَا وَالله 1 


مناخ اا #»ه كله - = a=‏ هتك -- » قل - a=‏ ديح ت را 


حصر الفاصلتين 
إن نسيج هذه الهندسة الإيقاعية» معبّر عن الألم المتفجّرء والحزن 
المتجذر في لب قلب الإمام (شلةِ), لما هو حادث» ومتحدق» فحشده فى بنية 


نص فاصلته النونية ذات الإيقاع المكرور ست مرّات فيه» فلم يأت بصوت 


المبحث الأوّل: الفاصلة الحكررة / الموحّدة ة > <ز<زةز ز دز 0001013232 VON‏ 
(النون) التي جمع بدلالتها اللغوية الصوتية» فاصلات البنية الكليّة تقفية 
فشكلت تناسق التص العام» وتماسك الانسجام التام عفوياً !» وإِنّما لعلمه بما 
تدليه بدلوها من مد إيحائي» يؤ كد دلالة معنى الألم والحزن» بما تحمله من 
تنغيم جرس الغنة الحزين المحبّب للقلوب قبل النفوس”» مع ما لها من 
تواشج صوتي» يربطها بمضمون الغرض الرئيس» إلى هنا تظهر الصورة 
الجمالية الرائعة الكاملة للفاصلة التي عاق لصن :يها مقي ا دروا ا 
ومن نصوص نماذج هذا القسم الأخر في الفاصلة الموحّدة المتكرّرة: 
المقطع الأول من دعائه العجيب في (عرفة). إِذْ يقول: 
لد لله اني لَيْس لقضانه داف ولأ لعَطانه مانم وا ڪ نيه صن 
صانع وَهْوَالجَوَادُ الوَاسعٌ فَطرَأَجْنَاسَ البّدَانع وَأتَقَنَ بحكڪمته الصانع 
لأيَخْمَى عَلَيْهِ الطَلأيع وَنَأْتَضِيْمُ عنْدَهُ اردان أتى بالكتاب الجامع. 
ويش الام لور الستاطع وهو للاي مان وه مستا على 
الفجَانع جَازي ڪل صانم واش ڪل قانع وَرَاجِمٌ ڪل ضار 
وَمُنْزِل الكافع, وَإلحكتاب ال جامع بِالُوْرٍ الساطع وهو للدكوات سام 
ولل رجات رافغ ڪرات دافم ولِلْجَبَابِرَةِ قاع وَرَحِمْعبْرَةِ ڪل 


-١‏ ينظر: الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس: ١۷ء‏ وينظر: التصوير الفثي ب2 خطب المسيرة 
الحسينية: ۰ 
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م ر 


ضارع وَدَافْعُ ضرعّة كل ضارع فنا له يره ". 

إن خطاب دعاء الإمام (مَشَلْةِ) لله تعالى» هو راق في أعلى مستوياته 
كلها !» ببنيات جمله الصغرىء وتراكيب بنيته الکبری» فعلى مستوى 
الفاصلات في بنية المقطع الكليّة» جُندت الفاصلة العينية المتوافقة المتوازية» 
والمترتبة بتتابع إيقاع موسيقي» ورنين» فضلاً على الوقع الجمالي الذي أحدثه 
التكراز» واقده الفآضيلة ضوت حرف رو ها (العين) جاء الأول بضغة 
(فاعل)» وفاصلاته هي: (دافعٌ/1 - مَانح - صانع ١/‏ - الواسع - الجّامع/١‏ - 
السّاطع ١/‏ - صانع/۲ - صانع /" - قانع - ضارٍع /1 - الجامع /۲ - السسّاطع/؟ - 
سَامع - رافع - دافع/۲ ا - ضارع/۲ 95 ضارع /۳)» أا دوق الفاضئلة 
الثاني؛ فجاء بصيغة جمع الک (فعائل)» وفاصلاته الآتية: (الببدائع - الصتائع 
اليح - الودائح - الفَجَائع - المنَافع)» ولقد خطّط الإمام هندسة موقع 
فاصلات الوزنين التراتبي» بين فاصلات بنية المقطع كله مراعياً بدقة متناهية ! 
مقام المناسبة» ومقتضى خطابه لله رب الجود» والكرم ال و الروت 
القادر على كل شيء » وسيّبان هذا من خلال وقوف قراءة التحليل على 
تراتب تسلسل الفقرات التي ضمّت المجموعتين» لتعطي صورة متكاملة 
لکلا معا. 

وقبل الشروع بتحليل فاصلات الوزنين» لاب من توصيفء لحال تراتب 


المبحث الأوّل: الفاصلة الحكررة / الموحّدة esa ee AS‏ ا 
تواليها وتتابعها اللطيف» الذي خطط الإمام به أسلوب خطابه (لله) بمهارة 
المهندس الحصيف» والرسم الاتي يوضح تراتب الوقع الجمالي لها: 


دافع» مَانع» صانع» الواسع» جل <ر(ربعية) 
لتدائع» الصتائ» الطاب الوذائة» و (رباعية) 

الجاع 5 السسّاطع 2 صانع» (ثلاثية) 
(وزن فاعل) القجائ ج (وزن فعائل) * (أحادية) 


المنافع» (أحادية) 


الجامع» السّاطع سامح» رافح" دافع» قامع» ضارع» ضارع ج (ثمانية) 


إذ ابتدأ المقطع بفاصلات رباعية متوازية على وزن (فاعل)» هي: (دافع 
- مانغ - صانع - الواسع)» التي جاءت في سياق الحمد الكامل الأحقّ من 
الإمام منقطع النظير (لله) تعالى !» الدال على وحدانيته» والإشادة الإجمالية بالله 
ل له وحده» التي حملتها الخصيصة الفكرية في البنية الدلالية للمقطع كله" 
نم أعقبها برباعية مماثلة» أي: متوازية أيضاء ولكن على وزن (فعائل)» 
هي :(البَدَائع - الصتائم - الطَلَأْيمُ - الودائم )» نّم تلاها بثلاثية متوازية على 
(فاعل)» 5 ( الجامع - السسّاطع - صانعٌ ومن بعادها جات يفاضلة أحادنة 


TY ينظر: أدب الشريعة الإسلامية:‎ -١ 


1۲ م ا را الا ةا افر الما لكان عليه ااك اتل الال اة الناضيلة 
على (فعائل)» هي: (القَجَائم)» ومن نّم بثلاثية ثانية على (فاعل)؛ هي: ( صانع 
- قانع - ضَْارِعٍ )» وبعدها أعقبها بفاصلة أحادية ثانية على (فعائل)» هي: 
(المَتَافع)» م تلتها بثمانية وزن على (فاعل)» هي: ( ضارع - الجامع - الاطع 
- سامح - رافح - داف - امح - ضار » لتختم المقطع فاتحة للدخول دلالا 
ك مجاوره» في تركيب الدعاء العام وق المقطع اللاحق التالي له. 

وإذا أرجعنا النظر متأملين محلّلين المجموعتين على وفق تراتبهماء 
نلحظ الإمام كله في المجموعة الأولىء قد صاغ فاصلاتها كلها على وزن 
(فاعل»؛ والوزن نفسه لونه دلالياًء ومعنوياً في كل فقرة من الفقرات» بما 
يتناسب مع مضمونها الدال على (محتوى الغرض الكلي /الحمد له وحده)» 
الذي هو جزء منه» ففي الفقرات الثمانية الأولى من المقطع» جاءت 
الفاصلات مقوّية» ومساندة أسلوب النفي في جملهاء التي صدّرت ب( ليس - 
لا) النافيتين» إِذْ إن الأربعة الأولى منهاء اختصت بالله وحده وبالنفي عن 
انتفاء وجود دافع لقضائه» ولا مانع اا ولا صانع کصنعه» ولا سخي 
وكريم يصل إلى جوده وكرمه» لأنّه الجّواد الواسع؛ لذا نجد الإمام وظّف 
الفاصلة بالمفرد على وزن (فاعل)» الذي أتى به متجاوباً مع معنى سياق النفي. 
لأنْ صيغة (فاعل) هاهناء قد أفادت دلالة الاستمرار الأبدي » بعدم قدرة أي 


مخلوق على دفع قضائه» ومنع عطاثه» وصنع كصنعه» وجُود كجوده تبارك 


.07 ينظر: معاني الأبنية 2 العربية: د. فاضل السامرائي:‎ -١ 


المبحث الأوّل: الفاصلة الكررة / الموحّدة aR SR‏ [ز [ ز [ 000 Neca‏ 
سبحانه وتعالى. أمّا الفاصلات الأربعة الثانية» فقد جاء بها جمع تكسير على 
صيغة (فعائل) عندما التفت مبيّنا قدرة الله الواسع المهيمن القادر المحيط 
على الخلق أجمعين» لهذا وظّف جمع التكسير لصيغ الفاصلات الأربعة؛ 
(البدائع - الصَنَائم - الطَلَأْيمُ - الودائم)» لتناسب مقام الله الذي صرحت به 
الفاصلة الأخيرة من الأربعة الأولى؛ ( وَهُوَ الجَوَادُ الواسع )» لتعطي صيغ 
الجمع (فعائل) للفاصلات نفسهاء دلالة الثبوت لاسمية”"”» (الجَوَادُ الواسع)» 
وكذا هي الحال في الثلاثية التي تلحقها بصيغة المفرد (فاعل)» فقد جاءت 
على غرار ما أتت به الأولى» لأن أسلوب الإمام في خطاب دعائه رجع إلى 
تصوير ملازم مقام الله» والصادر منه» وفي رحاب علمه اللدني» فأنزله بمنزلة 
قدسيته» وهو (الكتاب)» وأعطاه فاصلة (الجامع)» و(شرع الإسلام النور) 
ومنحه فاصلة (الساطع)؛ وصنعه (للخليقة)» ووهبه فاصلة (صانع)» ثم تأتي 
فاصلة جمع التكسير الأحادية بعد الثلاثية الأولى؛ (الفجائع) التي تجاوبت مع 
قدرة الله الواسعة على من طلب منه الاستعانة» لذلك جاءت الثلاثية الثانية 
مفسّرة الاستعانة» ومبيّنة مواضعهاء أي: الا جار کل صانع خير» ونفع»› 
ورائش كل قنوع قانع بما قسم الله له وراحم کل متضرّع له وحده ضارع» 
من هنا نلاحظ أن كل فاصلة تناغمت مع المفردة المركزية في كل فقرة 
فزن واف وكما في المخطط الآتي: 


.١ا/١ ينظر: معانى الأبنية 2 العربية:‎ -١ 


٤‏ ...0 فشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: -جماليّة الفاصلة 

جازي له صاع 

راش جه انع 

راحم جه ضارع 

ومن بعد هذه الثلاثية» تأتي الفاصلة الأحادية الثانية في بنية المقطع 
(المنافع)» التي أكدت بكثرة جمعهاء أن الله فر صمك أحاك هو وحده ا 
(المُنَزّل) إياهاء إذ جعل الإمام عَبْر هذه الفاصلة تأكيد ثبوت إنزال القرآن 
اليم ب(النور الساطع) بالفاصاتين الأوليين من الفاصلات الثمانية» بصيغة 
(فاعل) اللتين تعقبها تراتباًء هما (الجامع - الساطع)» ثم تليهما الستة المتبقية» 
فنلاحظ الأربعة قبل الأخيرتين» قد لازمت الجمع في فقراتها الأربعة» ليثبت 
الإمام مؤكّداً بأسلوب دعائه قدرة الله الواسعة» العارف بعظمته وجبروته» في 
سماع دعوات المخلوقات كلهاء من خلطء أو نسيان» أو تعب» ونصب» 
وملال» وحاشا لله ذلك !» وكذا هو وحده رافع للدرجات» عالم بمستحقهاء 
كما أنه وحده برحمته التي وسعت كل شيء» دافع للكربات» وكذلك فهو 
المنتقم شديد العقاب, قامع للجبابرة !» وهنا تظهر جمالية العلاقة التي كوّنها 
تلازم إفراد الفاصلات مع الجمع كل واحدة وفقرتهاء لتجسّد معنى 
المضمونء ودلالته اللدَّيْن أرادهما في تعظيم الله الأعلى المتعالي» قبال 
مخلوقاته كلّهاء وهذا كنت أسلوب أدب الإمام (شلْهِ)» في دعائه الله 
العظيم» والرسم في أدناه يسلط الضوء على محصل بيانه: 
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NEE 
(المفرد)‎ 

وأما الفاصلتان الأخيرتان من الثمانية» فقد جاءت متكرّرة متشابهة» وهي 

(ضارع) مع تكرارها السابق تكون قد تكررت ثلاث مرات» إِذْ زادت من 
إيقاع النص بحكم تتابعها في بنية فاصلاته» وعبّرت في الوقت نفسه عن 
استقرار نفسية الإمام حال ادعات وارتياحهاء وانشراحها بين يدي الله» ومثله 
ما وده تكرار كل من الفاصلات (دافع) مرتين» و(صانع) ثلاث مرات» 
و(الجامع) مرّتين» و(الساطع) مرنين» فضلاً عن الإبقاع» والوقع الجماليين» 
اللذين كوّنهما نسيج فاصلات المقطع كله» إِذْ كان لصوت حرف رويها 
(العين) أثر واضح» وعميق» في تحقيق الانسجام النصيء والترابط بين 
الفاصلات على مستوى التوازي الإيقاعي» والسياق الدلالي» وبين فقرات 
البنية الكلية للمقطع التي ضمّها بنظمه إليها الروي نفسه. إِذْ جمع العلاقات 


التي قصد الإمام إلى إقامتها بين مكونات بنية المقطع كلهاء لما لصوت تنغيم 


اف ٠0...‏ فشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
جرسه من جهورية متوسطة بين الرخوة» والشلة» بسبب ضعف ما يسمع له 
من حفيفء فاختيار الإمام عل له روياً لدعائه» ناسب حال مقامه في خطابه 
رب العزة» ومعنى مضمون الغرض والسياق العام أيضاً "» وبهذا تتجلى 
جمالية الفاصلة المتوازية العينية» بتنوع ورودها اللي بيخ الوا اا 
من دور في خلق الإيقاع التراتبي العام أوّلآه ومن خلال تواجد تأثيرها 
المتتابع بين الفاصلات» وفقراتهاء الذي كان سبباً في تبادل الأدوار بين 
الموسيقا الداخلية» والخارجية؛ التي صنعها تقابل التفات الإفرادء والجمع» وما 
أعطاه التكرار ثانياًء وهنا تبان دة بناء الإمام للنصء وخسن افتتاحه» ومهارته 
في التوظيف والاختيار !» وفي التخطيط للتناسق» والتماسك المتحققين بفعل 
أداء الفاصلة ا رويهاء وتقفيتهاء توافقاً مع الوحدة الموضوعية 
للنص أيضاً ولقد كثر وروده في قصار السور القرآنيّة» كاالتوحيد)» 
و(الكوثر)» و(الأعلى)ء و(العصر) وغيرهن» إِذْ إن الإمام قام بمحاكاة فاصلة 
القرآن» ليطعم بها نشره من اللآلئ» والمرجانء وهذا ما سنراه كذلك في 
القسمين الآتيين -المبحثين اللاحقين - من جمالية الفاصلة المتنوعة 
والمنفردة» وأدبيّتهما فيه. 


.۸٩ ينظر: الأصوات اللغوية:‎ -١ 


المبحث الثانى: الفاصلة المتعددة / المتنوعة 


وهي الفاصلة التي يكون مجيئّها في بنية النص متعدّدة الوزن» متنوعة 
التقفية والروي» وتأتي إما ثنائية التتابع, ا RE‏ امنا 
حر كة الرويء أو ثلاثية التوالي» فتكون كل ثنائية» وثلاثية متوافقة» بحسب 
ورود تواليهاء وتتابعها في أثناء تراسل ح ر كتها مع إيقاع الموسيقا الداخلي؛ 
وما ينعكس عنه على السياق الم ر كزي الأساس» ومعنى محتوى الغرض 
الرئيس» الذي تحاكيه هذه الفاصلة المتعددة المتنوعة» المشكلة معهما دلالياً 
ومعنوياً وصوتيا ولفظياً إيقاع موسيقا النص الخارجي. وهذا التنوع» والتعدد 
فيها تفرضهما المناسبة وموضوعهاء سواء حصل إخضاعها للتنظيم الموحّد 
من أجزاء محدّدة» أو لم يبحصل”» وهذه المسألة هي ما أولته النصوص 
المقدسة عناية فائقة» وبحساسية شديدة» انمازت واستثنت بها عن سائر 
وطن الابذاعية اا 1 


من نماذج نثر الإمام لاء في هذا القسم الثاني من جمالية الفاصلة 


.٠٤١١ ينظر: البلاغة الحديثة:‎ -١ 
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۸ ...0 فشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: -جماليّة الفاصلة 
قوله في أوصاف المؤمنين: 
إن الوم نَاتََحَذَ الله عصْمَتهُ وَقَوْلَهُ مراتةُ فَمَرهيَنْظْرُ في تخت الْؤْمِنِينَ 
تاره بر في وص التَبّرين فَهوَمِنُْ في لطانف وهن تفسه في 
تلحظ أن فاص النص جات ثاثبة الشفية يفيددة الموفنوعات 
الجزئية» لكل ثنائية منهاء وتابعة لموضوع الغرض الواحد» هو الأوصاف التي 
يتحلّى بها المؤمن» وإذا جنا لنحلّلها سنجد كيف وافق الجزء ثنائي الروي 
معنى فكرة فقرتيه» ومضمون الموضوع الرئيس في النصء إِذْ إن الثنائية 
الأولى» جاء رويهما صوت حرف (الهاء) مشتقاًء ونابعاً من ارتباطهما الدلالي» 
واللفظي» والوجودي المتفاعل انتقالياً من القوي العزيز الحكيم» إلى المؤمن 
المعترف بضعفه الذي لا معين له عليه» إِنَا الله فهو عصمته» وقوله الصادر من 
علمه» وحكمته هو مرآته» التي يقوم بها نفسه من خلال قلبه» وبصيرته» 
وبضرةة وبا أن ال اتخذ الله له عصمته» وقوله مرآته» أخذ الإمام مشتقاً 
(هاء) لفظ الجلالة (الله)» وجعلها فاصلة نابعة منه تعالى بحكم اتخاذ المؤمن 
الله له العصمة» وقوله المرآة» وهنا تبدو جمالية رائعة رتبها الإمام» وجسّدها 
صوت (الهاء) عبر إيقاع توالي تكراره في فقرتي الثنائية نفسها !» بين لفظ 
الجلالة (الله)» وروي الفاصلتين؛ ( الله - عصمته - مرآته )» والرسم في 


ى: ده / عه ااا ااا ا ا 00 


أدناه يبن هذا: 


الله 
RR‏ @ 
3 4 
١‏ 2 
١‏ 1 
أ و 
عصمته مراته 
1 3 1 
2 3 


فالعصمة لله وحده يهبهاء أو يعطيها لمَّن شاء من عباده المؤمنين» وكذا 
القول لا يكون مرآة إِلَا إذا ولد في رحم العصمة» لذا فالضمير (الهاء) الذي 
ورد روي الثنائة وفي اللحظة نفسها متعلقاً عائداً العصمة؛ والقول إلى الله 
تعالى» فضلاً على أداء صوته اللغوي» الذي أفاد بدلالة همسه» ورخوه مزيداً 
من الطمأنينة النفسية التي تصاحب المؤمن, وی دلالة عمق فک بال 
وانصهاره» واتحاده العرفاني به» وتعبّر عن سعة اطمئنان المؤمن باتخاذه الله 
عصمته أيضاً"» بحيث لا يفارقه لا في صغيرة» ولا في كبيرة !» زيادة على 
دلالة العلوء والارتفاع» والاتساع التي ولدتها مجاورة تجانب حركة الفتح 
لصوت التاء ( ته)» مع حركة الضمّ لصوت الروي (الهاء)» مع ما عززاه بفعل 
تكرارهما هن أداء: الصوقن لمع الدلالة السابق أعضاء قينا تكلب جال 
حذاقة الإمام في تحير صوت (الهاء) رويّاً للثنائية الأولى» المتعلقة بالمؤمن» 
وعلاقته بالله تعالی» فصارت هي بدورها منطلقاً للثنائيات الفاصلة في بنية 


-١‏ ينظر: الأصوات اللغوية: ۸٩‏ وما بعدها. 


٠0... ۷۰‏ فشر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
النتص كله ومتوقفة عليها بدلالتها في تحقيق الانسجام الدلالي العام أيضاً. 

ولذلك أتث الثناشية بعذها دالة عليهاء من حيث إن المؤمن عبر غصمة 
الله» ومرآة قوله» رففكه و الذي أصبح يميز به في النظر بين الحق» 
ونعت أهله» وهم الو وبين تحديده الطغاة الظلمة» وهم 
(المتَجَبرُون)» فقال الإمام: ( فَمَرة يَنظرُ في تنغت المُؤمنين» وتار ينظ في 
وَصف المْتَجَبّرِين )لذ ل ن هاو اا سورع کر روييا (النوة): 
حملت تضاد التقابل ب للقت O‏ و(وصف المتكت ين ) وخر هما 
لتدل على نظر المؤمن ا 50 ب أخذ الموعظة 
من خلال التحلي ب(نغت المُؤْمنين»» والتخلي عن (صقات المُتَجَبّرين)» 
وَصوت (النون) فيه إمكانية د دلالة التقابل» لذلك جاء الإمام ر 
لهذه الثنائية. التي e‏ وق SENE‏ وا 
والتزود العرفاني» لأنْه من عرف نفسه» فقد عرف ربّه. 

من هنا جاءت الثنائية الثالثة الفائية» تنبئ بالذي دلت عليه الثنائية 
السابقة» إِذْ قال الإمام: ١ه‏ َو منه في لطائف» ومن فسه في تعَارٌف)» رة 
في فقرتي الفاصلتين 0 ويشير إلى بلوغ المؤمن درجة الأولياءء بقرينة 
(لطائف = تَعَارُف) التي لا يصل إلى كنه معرفتهاء واستخراجها إِنَا (الأولياء)؛ 
ره يي كله فى ع اف ا اه ا 


كتاب الله عر وَجَل على أربَعَة أشيّاء: على العبارة والإشارَة والأطائف» 


اللبحث الثاني: الفاصلة المتعدّدة / المتنوعة SSSA‏ ا 
والحق انق قالعبارة لرام ولش اة خراص الآ اتف لِلأولِيَاء 

وبهذه الثنائية كذلك أعرب الإمام عن الدرجة الرفيعة التي ارتقى إليها 
المؤمن لقربه التكاملي من الله تعالى» لذلك جعل روي فاصلتها صوت حرف 
(الفاء)» الذي يعطي بمعنى صوته ورخاوته الدال على أصل منبع النور (الله)» 
بوصفه فالق الحب» والنوى"» وبنوره في قلب المؤمن المنعكس في رؤيته 
تاذ الط إلى الأكبباة» تفرع «اللط :ف وضفه:(التحاوف) سور فالق 
الحب» والنوى» وفيها تتجلى جمالية انتقاء الإمام صوت (الفاء) روياً للفاصلة» 
وتجاوبها مع معنى فكرة فقرتيهاء والفاصلات السابقة لها. 

ومن نّم تأتي الثنائية النونية التي هي الأخيرة في بنية ص أوصاف 
المؤمن» قول الإمام: 

نلحظ أن فاصلة (يّقين) في المؤمن» هي سبب تحقّق معنى فاصلة 
كين هذا التلازم جعل إيحاء معنى كليهماء متقارباً في حقل دلالي 
55 0 حيث ملازمة التواجد التفاعلي الذاهب والراجع بفعل إشعاع دلالة 
إحداهما على الأخرى؛ فلا يقين إِنا بتمكين» ولا تمكين إلا بيقين» وهذا 
-١‏ موسوعة كلماته: ۲/ 577. 


۳ ينظر: أسرار الحروف والأعداد: علي بو صخر: 7 


٠0.0...‏ شر الإمام الحسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
بدوره عضد التوافق الدلالي بينهما أيضاًء وقوّى الانسجام النسيجي المتناغم 
مع الدلالة المركزية في المضمون العام» وما خلقه صوت (النون)» بتنغيم 
جرسه المتوسط الذي تستلذه النفوس» وتستسيغه في تهيئة المّناخ الروحي؛ 
وللاستقطاب النفسي» وله نوالا أو فرنهاء وسور )هن شاا 
الإمام روياً للفاصلة الثنائية التي ختم نصه بهاء لآنه ينسجم مع دلالة فكرة 
الثنائية الأولى» التي افتتح بها النصء وبهذا يتحمّق الانسجام العام الكلّي له 
على الرغم من تنوع الفاصلة في الثنائيات الأربعة كلهاء وهذا الاستثناء 
المتميز» هو الذي رسم الجمالية الفريدة التي حملها النصء وما قلتمته الدلالة 
الصوتية المتقاربة» لأصوات الفاصلات المتعددة» في تجاوبها مع معنى البنية 
الكليّة لمضمون النص العام» وكما هي مرتسمة في الآتي: 


2 ا أ ام 2 2 
عصمته» مرا ته المؤمنين» المتجير ین لطائف» تعارّف» يَقين» تم یک 


له ل فق ل 

إذاً فان كلاً من أصوات (الهاء)ء و(النون)» و(الفاء)» بحسب اشتغال كل 
صوت منها في فاصلته» متجاوباً مع فكرة فقرتيه» ومتناسباً لمعنى مضمون 
الغرض الرئيس» فضلاً على ما أنتجه التعاقب الإيقاعي» للثنائيات الأربعة 


للفاصلة المتعلادة من مزيد عمق نغمي للانسجام البنيوي» والدلالي التام» 


البحث الثاني: الفاصلة المتعدّدة/ المتنوعة ا 
وهذه الأمور مجتمعة كلهاء حقّقت تماسك النص العام أيضاء بما تشترك به 
من تواشج لفظي» وترابط معنوي فيما بينها» وهنا تبدو قمة جمالية الصياغة 
الأسلوبية» والعمارة البنائية الصوتية» التي شيّدها الإمام!. 

ومن نصوص الإمام لله في هذا القسم كذلكء حَمْده لله عندما أخدره 
جله الرسول مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم» بفضائل أبيه علي بن أبي 
طالب للا فقال: 


المَخْلُوقِيَ فَخْصَجَدنًا بِالتَنْزِيل والتأؤيل وَالصّنْق وَمُتاجَاة الأمين 

جَبْرَانِيل عليه السلام وَجَعَلَنَا خْيَّارَمَن اصْطفاه الجليل: وَرَفْعَتَا عَلَى 

إن الفاصلة المتعدّدة في النص» هي ثلاثية تناوب فيها صوتان هما؛ 
صوت حرف (النون)» الذي حصل في فاصلة فقرته الثالثة انزياح مكاني» 
فحصرت الفاصلات الثلاثة لصوت حرف (اللام)» وهو الصوت الثاني في 
التناوب» ليؤدي هذا الحصر بفاصلات مَهََّة إبراز أهمية حصرها أولاً 
ولإظهار علاقة الحصر بمضمون النص الأسان وهو حمد الإمام لله الذ ذي 


فضلهم على جميع من خلقهم ثانياًء والرسم الآتي يتكمّل ببيانه: 


1 /١ موسوعة كلماته:‎ -١ 


V4‏ »...0.0 نشر الإمام المسين عليه السلام / الفصل الثالث: جماليّة الفاصلة 
الخ لله الذى خضلا على كر م عادد ال مين 
س وروي 


وخص جَدَنَا بالتنزيل والتأؤيلم 


5-5 
5-5 
5-5 
ت 
5-5 
- 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
06 


س ۳ 1 
وَالصدق ومناجاة الامين جبرائيل 


5 
كك 
ت 


- > (ثلاثية اللام) 
وَجَعَلَنَا حيار مَن اصطَفَاهُ الجليل * ٠‏ 


ورفَعَتا عَلَى الحَلق أَجْمَعين , O a‏ 


نلحظ من خلال دلالة ت ركيب الحصر فيما بين الفاصلات؛ أن الإمام 
وضع أهم ما فضلهم الله به على المؤمنين» وعلى المخلوقين» والخلق 
أجمعين» ما ضمّته فاصلة (اللام)» (خصٴ جَدَنا بالتنزيل والتأوّيل - 
الق ا الأمين كاقل ا امطناة ل 
وإذا دنا الق ف 590 سنجد أن الإمام ا ا الله به 
بين فقرة الفاصلة الثانية من ثلاثية (النون) وهي؛ (وعَلى جَميع 
المَخلوقين)ء وبين فقرة الفاصلة الثالثة من النونية» وهي؛ (ورقعنا على 
الخلق اجْمَعين)» وبهما يكون الحصر قد تحقق مين ع المَخلوقين 
.. والخلق ا ليفيد دلالة تأبيد التفضيل لهم» أي؛ الأبدي السرمدي 


الببحث الثاني: الفاصلة المتعددة / المتنوعة e eR RS‏ ا 
الذي خصهم الله به من سائر جميع المخلوقين» والخلق أجمعين» ولقد صوّر 
الإمام هذا التفصيل حتى على مستوى الأداء الصوتي بين الفاصلات 
المتعاقبة» إذ جاء بصوت (النون) للفاصلات التى زاولت مَهَمّة الحصرء وهو 
اوت المتوسطة لا هى انفجارية» ولا احتكاكية» وكذا صوت 
(اللام) للفاصللات التي وقع عليها الحصرء فهو من المتوسطة ايضاء 
و(النون)» و(اللام) يشتر كان في نسبة وضو حهما الصوتي» لأنهما من أوضح 
الأصوات الساكنة» والمستقرة في السمع» فهي ليست بشديدة» أي لا يسمع 
معها انفجار» وليست برخوة» فلا يكاد يسمع لها ذلك الحفيف الذي تنماز به 
الات الرخوة» وهذا ممّا تستقر» وتطمئن» وتهدأ له الأسماع الوس 
وهذا كله مقام الحال التفضيلي» ومقتضى الدلالة المركزية النابعة من حصر 
الفاصلات الت ركيب وفى البرهة نفسها حقّق التقارب الصوتى بين أحرف 
فاصلات النص الثلائية» التناسق الفني الدقيق لبنيته كلهاء وهنا تظهر روعة 
الإمام في جمالية هندسة التر كيب» وتخطيط الترتيب بين ثلاثية فاصلات 
النص كله. 

وهذه الجمالية التي تجلت بالوضوح كلّه. في الفاصلة المتعددة/ 
الم عة لبها وتحتهاء ود وها أ نضا في اا تناو لها الفاضبلة 
المنفردة» في القسم اللاحق من المبحث الآتي. 


-١‏ ينظر: الأصوات اللغوية: -۲١‏ 15 وما بعدها. 


المبحث الثالث: الفاصلة المنفردة / المقحمة 
وفيه تاي الفاصلة منفردة / مقحمة بين الموحّدة» والفاصلات المتعدّدة 
/ المتنوّعة» فتكون إما في بداية النّصء أو في وسطه» أو في آخره؛ قاصداً 
الإمام بإقحامها كسر انتظار أفق توفع المتلقي» هدفاً منه في لفت انتباهه إلى 
شيء أهمّ شأناًء وموقعاً في قطب الدلالة المركزية؛ بين معاني فاصلات النص 
الح التي هي بدورها مجندة لإسناد الفاصلة المقحمة» فضلاً على أنها جزء 
من النغم المحكومة ب«المعنى الذي يفرضه السياق» والحال النفسية» التي 
يريدها [المنشئ] للسامع أن يكون عليهاء ومن أجل ذلك قد يضحي 
بالفاضلة:والموسيقا المتاغمة من أجل تغمة أخرى تخالق'منا فبا وا 
بعدهاء طلباً لتصوير في يفوت مقصده» لو جعلت الفاصلة متناغمة مع بقية)؟" 
الفاصلات. إذاً ا 3 تأت على سبيل العفوية والمصادفة» أو من كرم 
الترسل عند الإمام كلد اد ل ای فى الک ادم مرا 
إلى هذا د.عباس علي الفحّام'". من نماذج نصوص الإمام في هذه الفاصلة 
-١‏ الفاصلة 4 القرآن: .٠٤١‏ 
"- ينظر: الأثر القرآني 2 نهج البلاغة: عباس علي حسين الفحام: 771. 


۲۷٦ 


المبحث الثالث: الفاصلة المنفردة / المقحمة 0001 0 ا 0 
المنفردة» نداؤه الأخير بعد أن فُجعّ بأهل بيته» وولده» ولم يبق غيره» وغير 
السات والأطفال» وغير ولدة المريقن زين العابدية ولك الساجدين ا فقال: 

«هل من داب يدبا عَنْ حرم رَسُول الله ؟» <----- (فاصلة مفردة) 

قل م ركد تحاف الله فا 

هل من مُعغيْث برجو الله في إِغَائَا ؟» 

هَل من مُعين يَرْجُو مَا عند الله في إعانتنا ؟)”". 

نلحظ أن الفاصلة الأولى من فاصلات فقرات النْصء قد جاءت منفردة» 
وهي (رَسُول الله)» إِذْ أقحمها الإمام قدّام الفاصلات الموحّدة في رويهاء 
وتنغيم إيقاعها الحزين» لينبئ بها إلى المتلقي» أن النداء صادر من جهة 
تسب إلى اارسرل لوالاب والأللقال عم تبك وذر كه والتعيجنة هسم 
أحق بالنصرة» والعون» والإغاثة من غيرهم» وعلى الرغم من إقحام هذه 
الفاصلة في النص» فان إيقاعه العام لم يتأثر. لأنتصوت (الهاء) الذي جاء 
رويهاء هو قريب بحفيف رخاوته إلى صوت (النون) المتوسط» فضلاً على ما 
أداه أسلوب الاستفهام مرات تكراره الخمسة» من إيقاع تكاتف مع بنية 
فاصلات فقرات النص كلهاء وفيها تتجلى منيرة جمالية إقحام الإمام الفاصلة 
المنفردة فيه. 

ومن النماذج الأخَر في هذا القسم كذلك» قوله في تسليمه المطلق لله 


.01/7 /١ موسوعة كلماته:‎ -١ 
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تعالى !»: ات ولي رب " وقي والنار أمَامي» ات يطبي والحكاب 
مُخدق بي» وآنا متهن بعَمَليء لأ أجل ما أحب ولا أذقَعْ ما أَكْر والأمُوز 


دي ور 


بيد غَيْرِي فَإن شاء عَذبني» وإن شَاء عا عي في فقي أفَْرُ مي 109" 
إِذْ أقحم الإمام فاصلتين تحملان معنى التضاد وهما: (أحبُ = أكرة): 
من الفاصلات الباقئة للنضى» لاه أراد بهما بيان ضعف الإنسان أمام الربّ 
الخالق القادر على كل شيء؛ حتى فيما يتعلق بالحب والكره !» لذا نلمحه 
موظفاً صوت حرف القلقة (الباء) في فاصلة (الحب)» لأنّه يتجاوب مع الحال 
التي يكون فيها الإنسان حال فرحه» وسعادته فيما يحب» في حين نراه موظفاً 
صوت الرخوة (الهاء) في الفاصلة المقحمة الثانية» لأنه يتناسب كذلك مع 
الحال النفسية التي يكون فيها الإنسان في مواقف الكره» أو التفكير به» وهنا 
تظهر جمالية تجنيد الإمام لهما في نصه لاستقطاب المتلقي» وذهنه. 

وفي ختام موضوعة الجمالية لفاصلة نثر الإمام الحسين عل ترى 
الدراسة أنْ فاصلة نثره» قد ولدت في رحم الفاصلة القرآنية» في خُسنهاء 
وجمالهاء وبنيتها !» بل إن نثره كله هو قرآن النشرء من خلال ما تبيّن هذا 
المعنى واضحاً جليّاً في الفصول السابقات» من خلال ما أوردته في أثناء 
تحليل معالجتها. 


.۸۸٩ /۲ نفسها:‎ -١ 


مصادر الدراسة ومرلجعها 


أولاً: الكتب الطبوعةت 
N‏ 

۲. أبو الشهداء الحسين بن علي (عليه السلام): عباس محمود العقادء المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية/ بيروت - ط۱ / ۲۰۰7 م. 
الزمان للطباعة والنشرء ط١/ ٠٠١8‏ م. 

غ. اتجاهات الشعرية الحديثة: يوسف اسكندرء دار الشؤون الثقافية» بغداد / العراق: 
طا/ 7٠١4‏ م. 

ه. اتجاهات النقد الأدبي الفرنسي: نهاد التكرلي» منشورات وزارة الثقافة - 

1. اتجاهات نقد الشعر: د. مرشد الزبيدي» منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» 
كل 4347/1 ام 

. الأثر القرآني # نهج البلاغة - دراسة 2 الشكل والمضمون: عباس علي الفحام» 


العتبة العلوية المقدسة: إعداد مكتبة الروضة الحيدرية» ط١/ 7١1١١‏ م. 


۷۹ 


sonde OR 000 sa‏ 000 نشر الإمام الحسين عليه السلام 
اف اللساتيانة ك انف افر اتح دوف الزيدىء انار اة 1ے 


الأثر المفتوح : أمبرتوإيكو. تر/ عبد الرحمن بو عليء دار الحوار للنشر والتوزيع. 
ط؟/ ۲۰۰۱ م. 


kK‏ الأحاديث القدسية: جمع وتح/ يونس إبراهيم السامرائيء مطبعة اين 3ت بغداد» 


طا/ ۱۹۸۸ . 


5 أدب الشريعة الإسلامية: کے محمود البستانيء مؤسسة السبطين العالميةء إيران 2 


قم ط۱/ ۲۰۰۲ م. 


. الأدبية 4 النقد العربي القديم: أحمد بيكيسء عالم الكتب الحديث للنشر 


والتوزيع, الأردن, طا۱/ 1° م. 


. أدوات النص: محمد تحريشيء منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» ط١‏ / 


° 


. أرشيف النص - درس ب البصيرة الضالة: حسام نايل دار الحوار للنشر والتوزيع. 


اللاذقية - سوريةء ٠٠١1/١‏ م 


. أساس البلاغة: جار الله محمود الزمخشري (ت۳۸٥‏ ه ): تح / محمد باسل عيون 


السود دار الكتب العلميةء بيروت - لينان» ط١ا/‏ ۹۹۸ م. 


٠‏ أساليب البيان 4# القرآن: السيد جعفر | فى مؤسمسة الطتاعة والتشنو 
: جعمر يني ؛ مو : و 


طهران - ط١/ 141١‏ ه. 


8 أساليب الشعرية المعاصرة: د. صلاح فضل» دار الآداب» بيروت - لبتان» طا / 


140٥‏ م. 


. أسئلة النقد: جهاد فاضل» دار العريية للکتب» بيروت - لبنان. ط۱/ ۱۹۹۷ م. 


. استرداد المعنى - دراسة # أدب الحداثة: عبد العزيز إبراهيم» دار الشؤون 


الثقافية؛ بغداد - ط١/ 7٠٠١5‏ م. 
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- ط۱ / a‏ 
أسرار الحروف والأعداد: علي بو صخرء مؤسسة بنت الرسول لإحياء تراث آهل 
البیت» لبنان - ط۱/ 7٠١1‏ م. 

الأسس الجمالية # النقد العربي: د. عر الدين إسماعيلء دار الفكر العربي» 
مطبعة البردى» القاهرة - ط١/ 7٠١5‏ م. 

الإسلام والأدب: د. محمود البستانيء المكتبة الأدبية المختصة؛ قم المقدسة - ط١/‏ 
۰۱م - ۲۲٤ھ‏ 

الأسلوبية والأسلوب: عبد السلام المسديء دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت - 
لبنان» ط٥‏ / 5٠١1‏ م. 

الإشارة الجمالية 2 المثل القرآني: د. عشتار داود محمد منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» ط١/ 5٠١0‏ م. 

إشكالات النص - دراسة لسانية نصيّة: جمعان بن عبد الكريم» النادي الأدبي 
بالریاض» ط۱/ ۲۰۰۹ م. 

إشكالية المصطلح 2 الخطاب النقدي العربي الجديد: د. يوسف زغيسلي» الدار 
العربية للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف. ط١‏ / 5٠١8‏ م. 

الآأصوات اللغوية : د. إبراهيم أنيسء. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. ط؛ / 
الاكام. 


الإختلاف. ط۱/ ۲١١۷‏ م. 


.٠‏ أصول الكالك: للمحدث ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي» دار الأسوة 


للطباعة والنشرء قم ط؛ // ١574‏ م. 


أصول النقد الأدبي: د. طه مصطفى أبوكريشة:؛ الشركة المصرية العالميةء لونجمان؛ 
ط۱ / 19557 م. 


.Y 


1 


.o 


1 


¥ 


A 


۹ 


٤١ 


ا 


03 5 5 
ااا ا ا ا ا ا ا 0 نثرالإمام الحسين عليه السلام 


. إعجاز القرآن الفواصل: د. حسين نصارء الناشر مكتبة مصر - القاهرة» ط١/‏ 


16 م. 
الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» الناشر مطبعة دار الكتب المصرية. طا / 
67كام. 


الإيضاح 2 علوم البلاغة: العلامة الخطيب القزويني (ت 59/اه ): تح / بهيج 
غزاوي» دار إحياء العلوم - بيروت. ط۲/ ۱۹۹۲۳ م. 

الإيقاع والزمان - كتابات ب2 نقد الشعر: جودت فخر الدين» دار المناهل للطباعة 
والتوزيع. بيروت - ط۱/ ١510‏ م. 


)لب 


بحار الأنوار : - الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام: الشيخ محمد 
باقر المجلسيء منشورات الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط١‏ / ۸٠٠۲م.‏ 
البعد الجمالي : هربرت ماركوزء تر/ جورج طرابيشي» دار الطليعة - بيروت, 
ط١ا/‏ ۱۹۷۹ م. 

بلاغة الإمام علي عليه السلام: د. أحمد محمد الحوك؛ دار نهضة مصر للطباعة 
والنشرء ط۲/ 5٠١0‏ م. 

البلاغة الحديثة 24 ضوء المنهج الإسلامي: د. محمود البستاني» دار الفقه للطباعة 
والنشرء قم ط١/ ١474‏ ه. 


- وزارة الثقافة‎ »)١14( بلاغة الخطاب وعلم النص: د. صلاح فضلء عالم المعرفة‎ .٠ 


الکویت» آب / ۱۹۹۲ م. 
البلاغة الصوتية 2 القرآن الكريم: د. محمد إبراهيم شاديء الشركة الإسلامية 
للطباعة والتوزيع. ط۱/ ۱۹۸۸ م. 

بلاغة القراءة - فضاء المتخيل السردي: أد. محمد صابر عبيد» عالم الكتب 
الحديثء الأردن ط١‏ / 5٠٠١‏ م. 
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البلاغة والنقد - المصطلح والنشأة والتجدد: محمد كريم الكوازء مؤسسة الانتشار 
العربي» بيروت - لبنان؛ ط١/ 7٠١7‏ م. 

بنية الخطاب النقدي - دراسة نقدية: د. حسين خمري» دار الشؤون الثقافية - 
بغداد. ط۱/ ۱۹۹۰ م. 
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)لب 


تأريخ دمشق نن عساکر» مطيعة دار الكت لكتب التراثية, بيروت - لبنان» (د 2 ط)ء 


۸ ها 
التبصرة: لابن الجوزيء دار إحياء التراث الإسلامي: جدة - المملكة العربية. ط٣‏ / 
۹A۷‏ م. 


تحف العقول عن آل الرسول: الثقة ابن شعبة الحراني (ت ١۷٤ه)»‏ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت ط۷ / ۲٠۰٠۲‏ م. 

تحليل الخطاب الأدبي - دراسة 4 نقد النقد: محمد عزام» اتحاد الكتاب العرب - 
دمشق. ط۱/ ۲۰۰۲ م. 

تحليل الخطاب الشعري: د. محمد مفتاح» المركز الثقا العربي» الدار البيضاء - 
المغرب. طا / 5٠١0‏ م. 


الجديد )؛ لمجموعة من النقاد» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد» ط١/‏ 9/17ام. 
التراكيب اللسانية 2 الخطاب الشعري القديم: د. رابح بوحوشء مكتب الآداب» 
القاهرة - ط١/ ٠٠١7‏ م. 

التركيب الشرطي ب النحو والأصول: سعود بن عبد اللّه الزدجالي» دار الفارابي - 
بيروت» ط١ا/ 5٠4‏ م. 

التصوير الفتي 4 خطب المسيرة الحسينية: هادي سعدون هنون» مكتبة الروضة 
الحيدرية - العتبة العلوية المقدسة. ط١/ 7١١7‏ م. 
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التصوير الفثي 4 القرآن: سيد قطب. دار المعارف: القاهرة - مصر (ت - ط)ء 
117ام. 

التفضيل الجمالي - دراسة 4# سيكولوجية التذوق الفثّي: د.شاكر عبد الحميد» 
عالم المعرفةءع ۲١۷‏ وزارة الثقافة - الكويت/ مارس 7٠١١‏ م. 

تفسير روح المعاني: للعلامة الآلوسي البغدادي(ت ١77١ه‏ ).ء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. ط١/‏ 1195 م. 

تفسير الفخر الرازي - مفاتيح الغيب: محمد بن فخر الدين الرازي (ت؛ ١ه‏ )., 
دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت - ط۱/ ۱۹۸۱ م. 

تقابلات النص وبلاغة الخطاب: محمد البازيء الدار العربية للعلوم ناشرون, 
بيروت - ط۱/ ۲۰۱۰ م. 

التقابل الجمالي 4 النص القرآني: أد. حسين جمعة؛ منشورات دار النمير 
للطباعة والنشرء دمشق - ط١‏ / 7٠١0‏ م. 


. جدل الجمالي والفكري: محمد بن لال اللويش» مؤسسة الإنتشارء النادي الأدبي 


بحائل» بيروت - ط۱ / ۰م 
جماليات الأسلوب - الصورة الفثية 2 الأدب العربي: د. فايز الداية» دار الفكر 
المعاصرء بيروت - ط" / ١141‏ م. 


جماليات التجاور: د. كمال آبو ديب. دار العلم للملايين» بيروت - لبنان؛ ط١‏ / 
۷ م. 

جماليات الشعر العربي: د. هلال جهاد. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - 
ط۱/ ۲۰۰۷ م. 


جمالیات الصورة: جاستون باشلارء تر/ د. غادة الإمام, دار التدوير - بيروت» 
bh‏ 
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جماليات القصيدة المعاصرة: د.طه واديء الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان 
- مصرء ط١/‏ ال" 

جماليات المعنى الشعري - الشكل والتأويل: د. عبد القادر الرباعيء وزارة الثقافة 
- الأردن» ط۱/ ۱۹۹۸ م. 

جماليات المفردة القرآنية: أحمد ياسوف. دار المكتبي للطباعة والنشر» دمشق - 
طا/ ۱۹۹٤‏ م. 

جماليات المقالة عند د. علي جواد الطاهر: د. فاضل التميمي» دار الشؤون 
الثقافيةء بغداد - ط١/ 7٠١1‏ م. 

جماليات المكان : جاستون باشلارء تر/ غالب هلساء دار الحرية - وزارة الثقافة 
والإعلام: بغداد / ۱۹۸۰ م. 


a SE داو الففافة رداق‎ I نخد‎ ANS N 


العربية - الأردن. ط۱/ ۲٠٠۹‏ م. 

جمالية الخبر والإنشاء: د. حسين جمعةء منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» 
طا/ 5٠١6‏ م. 

جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري (ت50؟ ه )» دار عالم الكتب التراثية, 
القاهرة. ط٣/‏ 1987 م. 

جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشميء مكتبة طريق المعرفة. منشورات محمد 
علي بيضون - بيروت» ط المنقحة/ 5٠١١‏ م. 

الجواهر السنية 2 الأحاديث القدسية: جمع وتح/ العلامة الشيخ جعفر العامليء 
دار التراث الإسلامي - بيروت. ط١/ ۱۹۸١‏ م. 
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الحسين 4# الشعر الكربلائي: جمع وتح/ سلمان هادي آل طعمة؛ مؤسسة الفكر 
الإسلاميء دار الأمين - لبنان» طا / ۲۰۰١‏ م. 
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. حياة الإمام الحسين بن علي عليه السلام - دراسة وتحليل: باقر شريف القرشي» 


تح/ مهدي باقر القرشيء قسم الشؤون الفكرية والثقافية 2 العتبة الحسينية - 
كربلاء. ط” / ۲۰۰۸ م. 
حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين للدميري (ت۸٠۸‏ ه ). تح/ عبد اللطيف 
سامرء دار إحياء التراث العربي - بيروت: ط٣/ 7٠٠١١‏ م. 

5-2 
الخصائص: أبو الفتح ابن جني (ت 557 ه ). تح / محمد علي النجارء المكتبة 
العلميةء دار الكتب المصرية - القاهرة / 1107 م. 
خصائص التركيب - دراسة تحليلية لعلم المعاني: د.محمد محمد أبو موسىء مكتبة 


وهبة - القاهرة؛ ط؛ / 1197 م. 


.٠‏ الخصائص الحسينية: للشيخ العلامة الدستريء دار الطفوف للطباعة والنشرء 


بيروت - لبنان» ط۱/ ۱۳۷۸ ه. 

الخطاب الحسيني 2 معركة الف - دراسة لغوية وتحليل: د. عبد الكاظم 
الياسري» قسم الشؤون الفكرية والثقافية:؛ العتبة الحسينية - كربلاء. ط١‏ / 
۹م 

الخطاب النقدي حول السياب :د. جاسم حسين الخالديء دار الشؤون الثقافية, 
بغداد - ط۱/ ۲۰۰۷ م. 

الخطيئة والتكفير - من البنيوية إلى التشريحية : د.عبد الله الغفذامي» النادي 
الثقلي. جدة - المملكة العربية. ط١/‏ 19180 م. 


احا 


ETE‏ الهو الكنانة :رولا ماوسم كر ار جمد رانف دان الملليهة > الشركة 


دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني (ت١7؛‏ ه )؛ تح / محمود محمد شاكرء 


TAV ane oe eRe Roe eRe Re مصادر الدراسة ومرلجعها‎ 
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دار المدني بجدة. ط”/ ۱۹۹۲ م. 
دلالة المفردة القرآنية: أد. عبد الأمير كاظم زاهد» بيت الحكمة - بغداد. ط١/‏ 
م 
ديوان العجاج: تح /د. سعدي ضتاوي» دار صادر - بیروت» ط۱/ ۱۹۹۷م. 

a. 
/ ذخائر العقبى 2 مناقب ذوي القربى: محب الدين الطبري (ت 154ه ): تح‎ 
جميل إبراهيم حبيب - بغداد / 1184 م.‎ 

حت 
رسائل الجاحظ - كتاب القيان: تح/ عبد السلام هارون؛ مكتبة الجاحظ - 
مكتبة الخانجي - القاهرةء (د - ط - ت). 


. الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونظرية الأدب: عادل البدريء دار 


الآثر - بيروت. ط١‏ / 75٠١4‏ م. 
روائع البيان 2 خطب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: د. 
رمضان عيد الهادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت, ط۱/ ۲۰۰۲ م 

- رز - 
زمن الشعر: أدونيس» دار الساقي - بيروت» ط 1 / 5٠6‏ م. 

اش اث 
سرديات النقد: حسين خمري» دار الأمان - منشورات الاختلاف - الرباط» ط١‏ / 
كام 
سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي (ت457ه )؛ تح / 
عبد المتعال الصعيدي» مكتبة محمد علي صبيح بميدان الأزهر - ط١/‏ 1519 م. 
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محمودء دار الكتب العلمية - بيروت. ط١/ ٠٠٠١‏ م. 
السنن الكبرى : للحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» موقع 
(يعسوب الدين ) على الشبكة العنكبوتية. 
السنن الكبرى: للنسائي» المطبعة المصرية بالأزهر. ط۱/ 197١‏ م. 
سيكولوجية اللغة والمرض العقلي: د. جمعة سيد يوسف. عالم المعرفة ( ١٤٠)ء‏ 
الكويت - يناير/ ۱۹۹۰ م. 

دش كك 


ادوع نتن يقي رحني لفقا روس لعي قي زط رفول aA‏ لعشي 
العلميةء بيروت - طه FeV‏ م 


٠‏ .شعرية الخطاب السردي: محمد عزام» منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» 


ط١‏ / 1526م 


٠.الشعرية‏ العربية: أدونيسء دار الآداب - بيروت. طا / 15180 م. 


54 .شعرية الكتابة والجسد: محمد الحرز, مؤسسة الاإنتشار العربي»› بيروت - ط١/‏ 


5٠6‏ م 


9 .-شعرية المرأة وأنوثة القصيدة: ده أحمد حیدوش› منشورات اتحاد الكتاب العرب - 


دمشق» ط١‏ / 7٠١١‏ م. 


٠.الشعرية‏ والثقافة: حسن البناء المركز الثقاي العربي - الدار البيضاء. طا / 


۰۳ م 


ص - 


٠.صحيح‏ البخاري: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» تح/ أحمد محمد 


شاکر» دار إحياء التراث العربي - بيروت› (د - ط - ت). 


٠.الصدق‏ الفثي 2 الشعر العربي: عبد الهادي خضيرء دار الشؤون الثقافية - 


مصادر الدراسة ومرلجعها بب0000100 0 ا ا 


٤ 


110٥ 


1 


بغداد» ط١‏ / ۰V‏ م 


3 .صفحات من تأريخ كربلاء؛ نظرة تأريخية وثائقية؛ السيد علي أحمد العامليء دار 


الولاء للطباعة والنشر - بيروت» ط٣۲‏ / ۷ھ - ۰۰ 


٠.صورة‏ الآخرخ الخطاب القرآنى - دراسة نقدية جمالية: د. حسين عبيد 


الشمريء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ / 7٠١8‏ م. 


٠.الصورة‏ الأدبية: د. مصطفى ناصف,. دار الأندلس للطباعة والنشر - بيروتء (د - 


طا-دت). 


. الصورة الفتية ب2 التراث النقدي والبلاغي عند العرب: د. جابر عصفورء المركز 


الثقاك العربي - بيروت› ط٣‏ / 14۲ م. 


. صورة اللون ب4 الشعر الأندلسي - دراسة دلالية وفنية: آ.د. حافظ المغريي» دار 


المناهل للطباعة والنشر - بيروت» ط١‏ / ۲۰۰۹ م. 


e 


.طبيعة الإشارة الجمالية: خرانتيشتكو, تر/ مصطفى عبود› دار المدني للطباعة 


والنشر - بيروت» ط١‏ / AA‏ م. 


. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن علي (ت5١٠اه‏ )» 


تحار د.عيد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية - بيروت» ط۱ / ۰۲ م 

العباب الزاخر : للشيخ الصاغاني» موقع الوراق على الشبكة العنكبوتية - النت: 
http://www.alwarraq.com‏ . 

العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي(ت ۳۲۸ه)ء تح/ محمد سعيد العريان» دار 
الفكر - بيروت» ط٣۲‏ / 140٤‏ م. 

للنشر والتوزيع - القاهرةء ط۱ / ۰ م. 
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. العمدة: لابن رشيق القيرواني (ت ١٥٤ه)ء‏ تح/ د. النبوي عبد الواحد شعلان؛ 


مكتبة الخانجي - القاهرة. ط١/ 7٠٠٠١‏ م. 


.العمل الأدبي: السيد حسن الشيرازي» مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر - سورياء 


طا/ ۲۰۰۵ م. 


الحاجري» المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة؛. ط۱ / 1907 م. 


.عيون أخبار الرضا: أبو جعفر ابن بابويهء دار المرتضى - بیروت» ط١‏ / ٠١8‏ م 


غريب الحديث: لابن سلّام الهروي» القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد (ت 4١١ه‏ )., 

تح / د. محمد عيد المعيدء دار الكتاب العربي - بيروت, 2 / 1 ها 

غريب الحديث: لابن قتيبةء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد 

(١۲۷ه)»‏ تح/ د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - بغداد. ط۱ / ٠۳۹۷‏ ه. 
دف - 

العربية )؛ دار الشؤون الثقافية - بغداد. ط۱ / ۱۹۹۸ م. 


٠4‏ قتنة السرد والنقد: نبيل سليمان» دار الحوار للنشر - سورية ط٣‏ / 7٠١5‏ م. 

0. فصاحة الرسول المصطفى وبلاغته: عادل البدريء دار الأثر - بيروت» ط١‏ / 
۲ م 

1.فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب: آيزرء تر/ د. حميد الحمدانيء د. الجلالي 
الكدية؛ مطبعة الأفق - الدار البيضاء. ط١‏ / ۱۹۸۷ م. 

١7‏ فن التقطيع الشعري: د. صفاء خلوصي» ط؛ - منقحة ومزيدة - بيروت» 
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4 الجماليات - نحو رؤية جديدة إلى فلسفة الفن: علي أبو ملحم» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء ط١‏ / 1۹۹۰ م 


.4 جمالية الكلمة - دراسة جمالية بلاغية نقدية: أ.د. حسين جمعة؛ منشورات 


اتحاد الكتاب العرب - دمشقء طا / 7٠١7‏ م. 


14۹۸۷ م 


منشورات الاختلاف - بيروت» ط١‏ / ۰م 


.4 النقد الجمالي - رؤية 2 الشعر الجاهلي: د. أحمد محمود خليلء دار الفكر 


المعاصر - بيروت» طذ١ا/ ١145‏ م. 


دق - 


.قاموس المصطلحات الأدبية: الوه سمير حجازي» ملحق بكتابه: (مداخل إلى مناهج 


النقد الآدبي المعاصر)ء دار التوفيق - دمشق. ط١‏ / 75٠١4‏ م. 

قراءات 2 المصطلح: ناطق خلوصيء» دار الشؤون الثقافية - بغداد. ط١‏ / 7٠١8‏ م. 
قراءة لغوية ونقدية 2 الصحيفة السجادية: أد. كريم حسين الخالدي» وأد. 
حميدة صالح البلداوي» دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان؛ طا / 7٠٠١‏ م. 


قراءة معاصرة 2 إعجاز القرآن: إبراهيم محمود دار الحوار - مجموعة لا 
الثقافية - سورية. ط١‏ / °“ 


.القصيدة العربية الحديثة - حساسية الانبثاق الشعرية الأولى : أ.د محمد صابر 


عبید» عالم الكتب الحديث - الأردن. ط۲ / ۰ م 


الدار البيضاء - المغرب. ط١‏ / 4A۸‏ م. 


Sessa 4۲‏ نشر الإمام الحسين عليه السلام 
E‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل: جار الله 
الزمخشري (ت ۳۸٥ه)»‏ تح / عادل أحمد وعلي محمد» مكتبة العبيكات - 
الریاض» ط۱ / ۱۹۹۸ م. 
4 .لكليات - معجم 2 المصطلحات والفروق الفردية: لأبي البقاء الكفوي» تح/ د. 


1٤۱١ 


.كنز العمال: علاء الدين علي بن حسام المشهور بالمتّقي الهندي (ت ١۹۷ه)ء‏ 


ال 


.الأباب ب4 علوم الكتاب: لابن عادل الحنبلي» تح / عادل أحمد عبد الموجود 


.لذة النص: رولان بارت» تر/ منذر عياشي» نشر بالإتفاق مع دار لوسوي - باريس» 


طا / ۱۹۹۲ م. 


.لسان العرب: العلامة ابن منظور(ت ١١۷١ه)»‏ تح / محمد الصادق العبيدي 


وزمیلهء دار إحياء التراث العربي, موّؤسسة التأريخ العربي - بيروت» ط٣‏ (د ج ت). 


٥.لسانيات‏ الخطاب وأنساق الثقافة: د. عبد الفتاح أحمد يوسف, الدار العريية 
للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف - بيروت» طا / 5.٠‏ م. 
1 لسانيات النص - مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطابيء المركز الثة ا2 


۸ 


العربي - الدار البيضاءء ط٣۲‏ / ۰۰1 م 


.اللغة الشاعرة: محمود عباس العقاد» الناشر نهضة مصر للطباعة والنشرء 


القاهرة - يونيو / 140٥0‏ م. 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية: د. حسن شحاته وزملائهء جامعة زايد - كلية 
البنات» الإمارات العربية المتحدةء (د - ط - ت). 


مصادر الدر اسة ومراحعها senescence‏ 4۲ 
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اللغفة والتفسير والتواصل: د. مصطفى ناصف» عالم المعرفة (۱۹۲)» مجلس 
الذقافة - الكويت» يناي ر/ 11۹0 م. 


-م- 


.المثل السائر ‏ أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين نصر الله بن الأثير الجوزي (ت 


/اكاه)ء تحار كامل محمد عويصة: دار الكتب العلمية - بيروت»› ط١‏ / مكذام. 


. مختار الصحاح: محمد بن عبد القادر الرازي (ت 177ه ).ء دار الرسالة - 


الكويت/ ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲ م. 


.المدخل إلى قلسفة الجمال - محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية: د مصطفى عبده» 


مكتبة مدبولي - القاهرة. ط۲ / ١1559‏ م. 


المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: د. بسام قطوسء دار الوفاء لدنيا الطباعة 


والنشر - الاسكندريةء ط۱ / ۰۰1 م 


.مذاهب ومفاهيم 4# الفلسفة والاجتماع: د. عبد الرزاق مسلم الماجد» منشورات 


دار المكتبة العصريةء صيدا - بیروت» (د ج ط - ت). 

مستقبل الشعر وقضايا نقدية: د. عناد غزوان: دار الشؤون الثقافية - بغدادء 
طا/ ۱۹۹٤‏ م. 

المستويات الجمالية 2 نهج البلاغة - دراسة 2 شعرية النثر: نوفل أبو رغيف. 
سلسلة الفكر العراقي الجديد - أكاديميون جدد :١1/‏ دار الشؤون الثقافية - بغدادء 
طا/ ۲۰۰۸ م. 


.مسند أحمد بن حنبل (ت ١14ه‏ ): تح / محمد عبد السلام عبد الثاني» دار 


الكتب العلمية - بيروت:» طا / ۹4۹۳ م. 


المكتبة العصريةء صيدا بیروت /۰۷ ۲۰ م. 
المصطلح النقد ے نقد الشعر - دراسة لغوية تأريخية نقدية: إدريس الناقوري, دار 


.١1 


N 


11۳ 
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البيضاء - ط١‏ / ۱۹۸۲ م. 


.معاني الأبنية ب4 العربية: د. فاضل السامرائي» جامعة الكويت - كلية الآداب» قسم 


اللغة العربية - الكويت؛ (د - ط - ت). 
معجم الأحاديث الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(ت٠٠"ه)»‏ تح / 
فخري بن عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم - الموصل» ط۲ / ۱۹۸۳ م. 


.معجم البلاغة العربية: د. بدوي طبانةء دار المنارة للنشر والتوزيع - الرياض» ط”/ 


۹A۸‏ م. 


الاختلاف - بيروت. ط١‏ / ۰م 


.معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: د. سعيد علوش» دار الكتاب اللبناني - 
بيروت» ط١‏ / ۱۹۸0 م 
60١.معجم‏ المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب» مطبوعات المجمع العلمي 


.١11 


SEY 


۸ 


١1 


العراقي. طا / ۱۹۸۳ م. 

المعجم الوال # النحو العربي: د. علي توفيق الحمد وزميله؛ الدار الجماهيرية - 
مصراتة؛ ودار الآفاق الجديدة - الدار البيضاء. طا / ۱۹۹۲ م. 

المغرب 2 ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزء 
(موقع الإسلام ) = .http:/www.al - islam.com‏ 

مفاهيم نقدية: رينيه ويليك» تر/ د. محمد عصفورء عالم المعرفة ( E‏ 
المجلس الوطني للثقافة - الكويت. شباط / 19417 م. 


.مفهوم الوعي الجمالي - 2 الهرمنيوطيقا الفلسفية: جادامير» تر/ د. ماهر عبد 


المحسن حسن» دار التتوير للطباعة والنشر/ ۲۰۰۹ م 


سوريا/ ۱۳۹۳ھ - 51/5ام. 
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مقتل الحسين عليه السلامء تح / العلامة السيد عبد الرزاق المقرّمء منشورات 
مؤسسة الخرسان للمطبوعات» بيروت (د - ط) 14151 م- 5٠١0‏ م. 

منهج الواقعية 2 الإبداع المعاصر: د. صلاح فضلء منشورات دار الآفاق الجديدة 
- بیروت» ط٣‏ / 1987 م. 


.موسوعة أنصار الإمام الحسين عليه السلام غير الهاشميينء حسين نعمة إبراهيم, 


منشورات المحبين للطباعة والنشر» ط١‏ / ١55١‏ ه - 75١٠١‏ م. 


. موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام : جمع وتح/ معهد تحقيقات باقر 


العلوم» إعداد قسم الحديث: محمود الشريفي» والسيد حسين سجاد تبارء 
للطباعة والنشر - قم ط١/ ١470‏ ه. 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. ط۲ / ۱۹۸۲ م. 
موسوعة المصطلح النقدي - الوزن والقافية والشعر الحر:ج.س. فريزر» تر/ د. 
عبد الواحد لؤلؤة. دار الرشيد للنشرء الكتب المترجمة ۸۱ - بغداد / ١158م.‏ 
موسيقى الشعر: د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. ط" / 
۲ م. 
الميزان ب4 تفسير القرآن: السيد محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بیروت» ط۱ / ۱۹۹۷ م. 

دن 
نحو نظرية أسلوبية لسانية: فيلي سانديرس» تر/ د. خالد محمود جمعة:؛ دار 
الفكر للتوزيع والنشر - دمشق» طا / 73٠١”‏ م. 
نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: د. حسين خمريء الدار العربية 
للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف - بيروت. ط١‏ / ۲٠۰١۷‏ م. 


۱۸۱ 


1A۲ 


1A۲ 


03 5 5 
ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 نشر الإمام الحسين عليه السلام 


- بغداد / ۱۹۸۱ م. 


.نفس المهموم 4 مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم: المحدث الجليل عباس القمي» قم؛ 


منشورات المكتبة الحيدرية» طا ١47١/‏ ه . 


.نقاد النص الشعري: د. يوسف حسن نوفل» الشركة المصرية العالمية للنشرء 


لونجمان - القاهرة. ط۱ / ۱۹۹۷ م. 


4 النقد الآدبي - أصوله ومناهجه: سيد قطب. دار الشروق - مصرء ط۸ / 7١٠1م.‏ 

5. النقد الجمالي: أندريه ريشارء تر/ هنري زغیب» منشورات عويدات - بیروت»› 
ط۱/ ۱۹۷٤‏ م. 

7 النقد والإعجاز - دراسة: د. محمد تحريشيء اتحاد الكتاب العرب - دمشق» ط١‏ 
TE‏ 

۷. نهج البلاغة: للإمام علي بن أبي طالب عليهما السلامء تح/ د. صبحي الصالح - 


. ١8 


بيروت - لينان» طا / ۹1۸ م. 
و- 
وعي الحداثة - دراسات جمالية 2 الحداثة الشعرية: د. سعد الدين كليب» 


ثانياً: الرسائل الجامعيةت 


1/15 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


أدبية النص القرآني - دراسة جمالية: مولود محمد زايد / أطروحة دكتوراه - كلية 


التربية / جامعة البصرة ۰¥ م. 


تأصيل الأسلوبية # المورث النقدي والبلاغي: ميس خليل محمد عودة/ رسالة 


ماجستير - كلية الدراسات العليا نابلس/ جامعة النجاح الوطنية 7٠٠١5‏ م. 


.التلقي للصحيفة السجادية - دراسة تطبيقية # النقد العربي الحديث: حيدر 


مصادر الدر اسة ومراحعها senescence‏ 4۷ 
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.۹۳ 
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1۹1 


محمود شاكر / رسالة ماجستير - كلية التربية / جامعة البصرة ۲٠۰٠۸‏ م. 


.جمالية الرمز 2 الشعر الصو2: هدي فاطمة الزهراء / رسالة ماجستير - كلية 


الآداب/ جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان - 5٠١5‏ م. 


السجع القرآني - دراسة أسلوبية: هدى عطية عبد الغفار/ رسالة ماجستير - 


كلية الآداب/ جامعة عين شمس - ١١٠ام.‏ 


. الصورة الشعرية 2 النقد العربي الحديث: حيدر محمود غيلان يوسف/ أطروحة 


دكتوراه - كلية الآداب/ جامعة بغداد ۰¥ م. 


مناهج النقد الأدبي 2 العراق: صالح زامل حسين / أطروحة دكتوراه - كلية 
الآداب / جامعة بغداد - ۲۰۰۸ م. 


.نثر الإمام الحسين - دراسة بلاغية: ميثم قيس مطلك/ رسالة ماجستير - كلية 


التربية/ جامعة القادسية - ٠٠١7‏ م. 


ثالثاً: الدوريات 


۷ 


۹۸ 


.4 


أسس الخطاب الحداثي: د. محمد رضا مبارك» مجلة آفاق عربيةء ع//آب 
ام. 

إيقاع الكلمة ب جماليات اللغة: ييجي يتو بليتزء تر/ د. محمد هناء متولي. مجلة 
الثقافة الأجنبية. ع؟ - س١٠/‏ ۱۹۹۰ م. 

بنيوية الشمول 4# اللسانيات العربية: د. عبد السلام المسدي» مجلة البصرة؛ ع٤٠‏ 
- ۱۹۸۱ م. 


٠.التكوين‏ الجمالي - الصورة ومصادرها 24 قصيدة الخنساء: د. عبد الكريم محمد 


حسين» مجلة التراث العربي» ع ۱۱٤١‏ - حزيران 5٠١5‏ م. 


5 .تودورف يراجع تودورف: د. هاشم صالح, مجلة الفكر العربي المعاصر.ءع 6-6 - 


١541‏ م. 


۲ .جماليات الشخصية ب2 الرواية العراقية: د. نجم عبد الله كاظم؛ مجلة الأقلام, 


۱۱١ 


01 


TEY 


TYE 


03 5 5 
ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 نشر الإمام الحسين عليه السلام 


تشرين ١‏ - ۲ ع٤‏ - ۲۰۰۹ م. 


5 .جمالیات مسرح تشخوف: صبري حافظ: مجلة الأديب المعاصرءع؟ — ١‏ م 


- 1۹4۳ م. 


.٠‏ الخطاب النقدي وإشكالية العلاقة بين الذات والآخر: د. شكري عزيز الماضي» 


3 .ذاتية القيم الجمالية: كيرت جي دوکاس» تر /عبد الودود محمود»› مجلة الثقافة 


الأجنبية. ع١/‏ ۱۹۹۲ م. 


8 .شعرية الخبر: فريال جبوري غزول» مجلة فصول» مج1١١‏ -دع١/‏ صيف ۱۹۹۷ م. 
٠.الشعرية‏ والعلامة والجسد: شوكت المصري» مجلة فصول 2# النقد الآدبي» مج 


E‏ / شتاء ام 


/ ٠ع الشفرات الجمالية: بيير جيروء تر/ جوليا داود يوسف. مجلة آفاق عربيةء‎ .٠ 


حزيران 1۹4۲ م٠‏ 


.علم الأسلوب وصلته بعلم اللغفة: صلاح فضلء مجلة فصول» مج؛ - 50/ اكتوبرء 


نوفمبرء ديسمبر - ۱۹۸٤‏ م. 

2 الشعرية العربية: د.ثابت الآلوسي » مجلة الأقلام .ع" - ٤‏ س۲۷/ آذارء 
نیسان ۱۹۹۲ م. 

2 المنهج والمنهجيات: طراد الكبيسيء مجلة الأقلامء /١١ - ٠١۴‏ ت۲ء ك١/‏ 
7ام. 

قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة: حاتم الصكرء. مجلة فصول. مج ٠١‏ - 
ع" / صيف 19955 م. 

مبادئ تحليل البنية الشعرية: يوري لوتمان» تر/ جميل نصيف. مجلة الثقافة 


الأجنبية, ع١‏ - ۱۹۹۲ م. 


مصادر الدر اسة ومرلجعها seen‏ 14۹ 
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خريف / شتاء ۲۰۰٤‏ - ۲۰۰۵ م. 

مداخل تأملية لرؤية النص الشعري: د. محسن اطيمش» مجلة فصول» مج ٠١‏ - 
المناهج النقدية 4 نقد الشعر العراقي الحديث: د. حسين عبود حميد الهلالي» 
مجلة الأقلام, ع؟ - ٤‏ /۱۹۹۳ م. 

منزلة المتلقي 2 نظرية الجرجاني النقدية: حاتم الصكرء مجلة المورد. مج9١‏ - ع5 
/ ۹۰ م. 

موضوعة القيم الجمالية: ت.أي جيسوب. مجلة الثقافة الأجنبيةء ع١/‏ ۱۹۹۲ م. 


2 ١1 ديسمبر‎ 


. النص بوصفه إشكالية راهنة بك النقد الحديث: فاضل ثامرء مجلة الأقلام ع؟ - 


4 / س۲۷/ آذارء نیسان ۱۹۹۲ م. 

مجع١٠‏ / ۲۰۰۲ م. 

1۹1 م. 

النظرية الذرائعية للقيم الجمالية: موثرو سي بيرسليء مجلة الثقافة الأجنبيةء ع٠‏ 
AE‏ 


النقد الجمالي 2 النقد الألسني - قراءة لجماليات الإبداع وجماليات التلقي: 


معجب الزهراني» مجلة فصول مج ١۱ع‏ / شتاء ۱۹۹۷ م. 
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الباعت الأول اة س سيت هة الت وجه الغا مل والتوظ يف ةه 
أ - بنية تحريف (الجمالية) وتوصيفها: - نقدياً وإاجرائهاً - en‏ 
ب - جوهر تحامل الجمالية وتوظيفها: (الوظائف - الخايات والفوائد والقيم - المعحايير 
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الاتجاه الأول: (النقدي) Pca‏ 
والاتجاه الثاني: (الفتي) 0 ESSA‏ 


؟ . غايات الجماليّة وفوائدها أو قيمها ذا AEE‏ 
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۲ . (معنى التص - الروح): لماذا النظر إلى المعنى - الروح؟ 0000 
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الفصل الثاني : تجمالية الشسبيج اللفظى n‏ 
المبحث الأول: في جماليّة السيح ا 1[ 0 ا E‏ 
امبحث الثاني: جمالية النسيج اللفظي في نثرالإمام الحسون عليه السلام e‏ 

القطيل الخاليكه بحو لنةاق مقس لقوق N e‏ 
المبحث الأول: فيتوظيف المفردة ب 000 1 10000000[ 
اللبحث الثاني: جمالية توظيف المفردات في نثر الإمام الحسّين عليه السلام NW‏ 

الباب الثاني / الفصل N‏ الشاءنة والحاووة ee‏ 
المبحث الأول: في المشابهة والمجاورة A OOOO OOOO‏ 
اللبحث الثاني: جمالية المشابهة والمجاورة في نثر الإمام الحسين عليه السلام لقا 

الفصل الثاني: ععمالية وفة eا‏ را عه ا 01 د 1/0 
المبحث الأول: في وظيفة الإيجاز الجماليّة ا 
امبحث الثاني: نظرة عامّة في إيجاز نشر الإمام الحَسَيْن عليه السلام Eee‏ 


المبحث الثالث: جمالية دنية الإيجاز فينشر الإمام اللسيورة عليه السلام 0 
التحليل التأويلي الجمالي لبنية الايجاز في كتابي عليى السلام إلى أشراف البصرة ١17‏ 
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و o‏ و 
جَمَّالية الفاصلة فينثر الإمام الحسَين عليه السلام O‏ 
المبحث الأول: الفاصلة الحكرًرة / الموحلة OE‏ 
المبحث الثانى: الفاصلة المتعلدة / المتتوعة.......... ...تب Vee‏ 
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